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سس ع 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة واللام على إمام المتقين. وقائد المّرْ الْمحجْلينَء ميدنا 
ومولانا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة وهدى ويُشْرى للمؤمنين» وعل آله وصحبه 
أجمعين. ثم عل علماء أمته العاملين» وعل كل مَنْ تبج طريقه إلى يوم الدين. 

وبعدء فإن عقيدة الإسلام سهلة يسيرة لا تعقيد فيهاء وهي التي توافق الفِطرّة السليمة 
التي فطر الله الناس عليها وتتقبّلها العقولٌ الصافية من حل التقليد والغصبيّة» وكلمة الشهادة 
'أشهد أنْ لا إثة إلا الله وأشهدٌ أن محمداً رسولٌ الله" هي المعيار الذي جعله الله تعلل 
ررسوله هل دليلَ هذه العقيدةء ومن معناها الإيمانٌ بأن لهذا الكون خالقاً حكيماً قديراً مدبراً. 
وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وأنه ليس کمثله شيىء وأنه 
يصطفي من عباده مَنْ ياء فيرسلهم إلى الناس يبلغوهم؛ وببشّروهم وينذروهم» والإيمانُ بأن 
محمد بن عبد الله القرشي الهاشميْ رَسُولٌ أرسله الله عل حين فثْرة من الرسلء وأنزل عليه كتاباً 
أحكمت آيانه ثم فُضْلْتْء وأنه أذى الأمانةه وبلغ الرسالةء وَصَبْر وصابَرَ حتى صارت كلمة 
الله هي العُلْياء وكلمة الذين كفروا هي السفل. 

وأَيُّ فطرة سليمة لا تَعْمْر بأن لهذا الكون مدبراً حكيماً ما شاء كان ومالم يشا لم يكن وكل 
إنسانٍ موق بطبيعته إل الخضوع لذلك والإذعان به ثم إلى إدراكه في يُشر وسهُولة إلا أن 
تتكس فطرئه. أو يُرَادْ على قلبهء أو تجتاله الشياطين» أوّليس كل أحدٍ يفكر في شأن من 
شؤونهء ثم يدر له أسبابه ودواعيه» ثم يَسْلْك طريقه إليهء ثم لا يخر وُسْعاً في ركوب كل 
صعب ودُلُولٍ ليبلغ ما يريد وهو يعتقد أنه لم يترك وسيلةٌ إلا دبْرها واتخذهاء ثم إذا الأمرٌ يجرى - 
رغم أنفهِ ‏ على ما يُربد؛ وعلى خلاف ما قذر ودبره وعلى خلاف ما ظن أنه واصِلٌ إليه» وعل 
خلاف ما أعتقد أن هذه الرسائلَ وهذه الطريق موضلة إليه؟ فإذا هو بعد أن جرى هذا الشوط 
الفيح ‏ بعلم أن ثمة قدرة فرق قدرتهء وأن علماً فوق علمهء وأن تدبيراً فوق تدبيرهء وأن 
تقديراً فوق تقديرهء وأن هذه القدرة وهذا العلم وهذا التدبير وهذا التقدير هو الذي جرت 
الأمور عل ما أراد؟ . 

وقد دحل الإسلام قوم حلصت قلوبهم من أدران التقليد والعصبيةء وصقت نفوسُهم لا 
بدعوهم إليه رسول الإيمان. واطمأنت حَوَالجهم إلى أمانة هذا الرسول الكريم وصِذقه؛ فَتُضُوا 
على ما دعاهم إليه بِالنوؤاجذ. واستمسكوا منه بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء وكره أحدهم 
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الشرك وما كان يعبد آباؤهم كما یکره أن يُلقَى في النار» ورأوا رسول الله ا وضجبوه فأحَبُوه 
فوق ما يحبون آباءهم وأبناءه: وقُدّوه بالاتفس والأموال. حتى كان أحدهم يستعذِبٌ أن يعذّب 
بأشد أنواع العذاب إذا كان في هذا العذاب نجاة للرسول الكريم يق من أن تشركه شوكةء 
ونفعهم الله بذلك كله» وجزاهم عليه خير ما يمي الصالحين. 


ودحَلَ في الإسلام ‏ بجانب هؤلاء ‏ أصناف من الناس» أولهم جماعة من العرب سَافهم 
إلى الإسلام ‏ حين جاء فتح الله والنصر ‏ دخول قومهم فهء فدخلوه تقليدا وانسياقا مع 
الجمهورء ولم تكتحل أعينهم برؤية صاحب الرسالةء ولا انشرحت صدورهم بسماع تعاليمه 
منه» ولا صفَتْ قلوبهم من آثار جاهليتهم ولا نظفت من أذرانهاء فكان سواء لدييم انتصرت 
الدعرة الإسلامية أم لم تنتصرء وثانيهم جماعة من عامةِ أهل الأديان الأخرى ‏ وعلى الأخص 
اليهردية والمجوسية ‏ دخلوا في هذا الدين أيام الفتوح التي أخضعت الدولتين الكبيرتين البونانية 
والفارسية » فراراً من حكم الإسلام على من يبقى على دينه منهم؛ ول تخالط بشاشة هذا الدين 
قلوبهم؛ ولا اقتلعت جذور الحقد والضغينة من قلويهم: ولا استأصلت من أنفسهم أعلاق 
الحنين إلى دينهم القديم» فهم يشتافونه وتتقطع أنفسهم خَسّرات عليه» ويتمنون أن يعودوا إليه» 
وثالثهم جماعة من دُهاةٍ أهل الأديان الأخرى وذري اث والمكر منهم ‏ وعلى الأخص اليهودية 
والمجرسية أيضاً ‏ تظاهروا بالدخول في الدين الجديد وهم يضمرون في أنفسهم الكيد والمكر 
والخديعة» ويِّتَحَيّون الفرصة للانقضاض على هذا الدين الذي بط سلطانه على رقعة الأرض 
المعروفة يومذاك: ويعملون في الخفاء لإيجاد هذه الفرصة إن لم نُوَاتهِم من تلقاء نفسهاء ويبيئون 
أذهان الطائفتين الابقتين وقلويُمْ وجهودهم للقيام معهم فيما يعتزمون القيام به» وما يزالون 
يفون في الذّرْوَة والغارب أُوَاتيهم الظروف وتتهيا لهم المُرَصء فيلبسون للناس مُسوح 
الصلاح تارة» ومُسُوح الحرص على تعاليم الدين تارة أخرىء ثم يلون لهم مُسُوح محبة 
الرسول. صل الله عليه وآل ييه الطاهرين حين وجدوا من آل بيت الرسول قوماً يذكرون اهتضام 
حقوقهم وانصرافٌ بعض الناس عنهم, ويَنْقُتُ هؤلاء سُمُومهمء فيؤؤلون في تعاليم الشريعة» 
ويدخلون فيها ما ليس منهاء ويَضَعُون عل الرسول ية أحاديت تؤيد دعاوهم» ويطالبون 
الأغرار ‏ وهم الطائفتان الأولى والثانية ‏ بالقيام لنصرة الدين أو لنصرة آل الرسول الذي جاء بهذا 
الدين» هذا فيما نعتقد ‏ هو الاصلّ الاصيلٌ في الفُزقة التي حدثت في الإسلام وهو عض طريٌٍّ 
لم يكتمل عليه قرن واحدء وهو السر في عجز المؤمنين الخالصي الإسلام عن رَد كيد هؤلاء 
الماكرين إلى نحورهم» ذلك بأنهم أثاروا جمهور الناس وكثرتهم. وبعثوا في نفوسهم الحماس لما 
يدعوم إليهء وثورة الجماهير ‏ كما يقولون ‏ مجنونة لا عقل لها . 

وبروي الترمذي في سُننه حدياً في تفرّق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقةء فيقف 
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الشرك وما كان يعبد آباؤهم كما يكره أن يُلقَى في النارء ورأوا رسول الله اة وجوه فأخبوه 
فوق ما يحبؤن آباءهم وأبناءه؛ ودره بالأنفس والأموال. حتى كان أحدهم يستَعَذِبٌ أن يعدب 
بأشد أنواع العذاب إذا كان في هذا العذاب نجاة للرسول الكريم ية من أن نشُوكه شوكة» 
ونفعهم الله بذلك كلهء وجزاهم عليه خير ما يمي الصالحين. 


ودخَلَ في الإسلام ‏ بجانب هؤلاء ‏ أصناف من الناسء أولهم جماعة من العرب ناهم 
إلى الإسلام ‏ حين جاء فتح الله والنصر ‏ دخول قومهم فيهء فدخلوه تقليدا وانياقا مع 
الجمهورء ولم تكتحل أعينهم برؤية صاحب الرمالة؛ ولا انشرحت صدورهم بسماع تعاليمه 
منه» ولا صفّتْ قلوبهم من آثار جاهليتهم ولا نظفت من أذرائهاء فكان سواء لديهم انتصرت 
الدعوة الإسلامية أم لم تنتصرء وثانيهم جماعة من عامْةٍ أهل الأديان الأخرى ‏ وعلى الأخص 
اليهودية والمجوسية ‏ دخلوا في هذا الدين أيام الفتوح التي أخضعت الدولتين الكبيرتين اليونانية 
والفارسية» فراراً من حكم الإسلام على مُن يبقى على دينه منهم » ول تخالط بشاشة هذا الدين 
قلوبهم» ولا اقتلعت جذور الحقد والضغينة من قلوبهم» ولا استأصلت من أنفسهم أعلاق 
الحنين إلى دينهم القديم ٠‏ فهم يشتاقونه وتتقطع أنفسهم حَسّرات عليه؛ ويتمنون أن يعودوا إلبه؛ 
وثالئهم جماعة من دُهاةٍ أهل الأديان الأخرى وذوي بْب والمكر منهم ‏ وعلى الأخص اليهودية 
والمجوسية أيضاً - تظاهروا بالدخول في الدين الجديد وهم يضمرون في أنفسهم الكيد والكر 
والخديعة» ويَتْسَبّونَ الفرصة للانقضاض على هذا الدين الذي بط سلطانه على رقعة الأرض 
المعروفة يومذاك؛ ويعملون في الخفاء لإيجاد هذه الفرصة إن لم نُوَاِم من تلقاء نفسهاء ويون 
أذهان الطائفتين السابقتين وقلويُمْ وجهودهم للقيام معهم فيما يعتزمون القيام به. وما يزالون 
يَْتلُون في النّرْرَة والغارب لتُوَاتيهم الظروف وتنهيأ لهم الفْرّص» فلون للاس مُُوح 
الصلاح تارة» ومُسُوح الحرص على تعاليم الدين تارة أخرىء ثم يلبسون لهم مُسُوح عبة 
الرسول صلى الله عليه وآل بيته الطاهرين حين وجدوا من آل بيت الرسول قوماً يذكرون اهتضام 
حقوقهم وانصرافٌ بعض الناس عنهم» وَيَقْتُ هؤلاء سْمُومهم. فيؤزلون في تعاليم الشريعة» 
ويدخلون فيها ما ليس منهاء ويَضَعُون على الرسول وق أحاديت تؤيد دعارهمء ويطالبون 
الأغرار ‏ وهم الطائفتان الأولى والثانية ‏ بالقيام لنصرة الدين أو لنصرة آل الرسول الذي جاء بهذا 
الدين» هذا فيما نعتقد ‏ هو الاصلّ الأصيل في القُزْقة التي حدثت في الإسلام وهو عض طري 
لم يكتمل عليه قرن واحدء وهو السر في عجز المؤمنين الخالصي الإسلام عن رَد كيد هؤلاء 
الماكرين إلى نحورهم» ذلك بأنهم أثاروا جمهور الناس وكثرتهم؛ وبعثوا في نفوسهم الحماس لا 
يدعوم إليهء وثورة الجماهير ‏ كما يقولون ‏ مجنونة لا عقل لها. 

ويروي الترمذي في سُننه حديثاً في تفرّق هله الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة: فيقف 
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العلماء الذين صفوا في 'علم الكلام' أو في الملل والتِحَل ' من هذا الحديث ثلاثة مواقفف. 
فأما أحدها فألا يتعرضوا له بنفي ولا إثبات؛ ومن هؤلاء شيخ أهل الستة والجماعة الإمام أبو 
الحسن بن علي بن إسماعيل الاشعري الذي صف كتابه ' مقالات الإسلامينء واختلاف 
المصلّين ' وقد أخرجناء إخراجاً دقيقاً في عام 1578 - الموافق عام ٠90١م:‏ ومنهم الإمام 
المحقق أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسينء فخر الدين الرازي المعروف باين الخطيب» الفقيه 
الشافعي؛ المتوق في سنة ست وستمائة من الهجرةء وهو صاحب كتاب 'إعتقادات فُرق 
الملمين والمشركين* ؛ فقد آلف كل منهما كتابه من غير أن يعرض لهذا الحديث» وأما الثاني 
فجماعة تعرضوا له ولم يصححوه فلم يأخذوا به. ومن هذا الفريق ابن حزم الفقيه الظاهريٌ 
صاحب كتاب 'الفصل في الملل والنحل* فقد أعلن عن عدم صحة هذا الحديث» بل حكم 
بضعفه. وأما الثالث فقد تعرض لهذا الحديث وأخذ به وحاول أن يحصر الفرق التي نجمت 
بوك ل لبو واي الو عر ا ومن هذا 
الفريق الإمام المتكلم النظار أ بو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي صاحب كاب 
'الفْزقٌ بين الفِرّق' الذي نقدم له بهذا الحديث. ومد منهم الإمام الحجة أبو المظفر الإسفراتيني 
صاحب كتاب "التبصير في الدين' الذي يحذو فيه حَذْرَ أبي منصور البغدادي في تبوييه 
وتقسيمهء فلا يكاد يخالفه. ومنهم أبو المعالي محمد الحسيني العلوي صاحب كتاب 'بيان 
الأديان" الذي أخرجه الدكتور يحسى الخشاب ونشره في مجلة كلية الآداب (المجلد الأول» من 
العدد التاسع عشر)؛ ومنهم القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد المتوفى عام ۷١١‏ من 
الهجرة؛ فقد صدر عقيدته التي اشتهرت باسم " العقائد العضدية" نسبة إليه بهذا الحديث وشَرْح 
في كتابه هذا مقالات الفرقة الناجية من هذه الفرق الثلاث والسبعين. 
والحق أن أصول الفرق لا يصل إلى هذا العددء بل إنه لا يلغ نصفه ولا رَبُعَه» وأن فروع 
الفرق يختلف العلماء في تفريعهاء وأنت في حَيْرة حين تأخذ في العدّء بين أن تعتبر أصول 
الفرق أصولها أو فروعهاء وإذا استقر رأيك عل اعتبار الفروع فإلى أي حدٌ من التفريع أنت آخد 
في اعتبارك» وفي الحق أنه عل فرض صحة الحديث ‏ لا ينحصر الافتراق فيما كان في العصور 
الأولى» ومن قبل أن يدون هؤلاء العلماء الأعلام مصفاتهم. بل لا يزال الأمر يسير على المنهج 
الذي سار عليه أوْل الأمر» تكون الفرقة واحدة ثم يكون من رجالها اثنان أو أكثر بيتدعون في 
مقالتهم شبئأ لم يكن عليه أسلافهم فيصبح كل واحد منهم فرقة منفصلة عن كُدَامَاهًا في كل ما 
كانوا ينتحلون أو في بعضه. ويد في العصر بعد العصر مبتدعة يبتدعون مالم يكن عليه أحد 
من أهل الفرق الأولىء من أجل ذلك كله رأينا أن الأخذ بهذا الحديث على ظاهره وعاولة إيجاد 
هذا العدد من الفرق من أهل القرون الثلاثة الأولى التي جاء في أعقابها هؤلاء المؤلفون قصُورٌ 
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وتقصير وقصر نظرء فإن حديث الترمذي يتحدث عن افتراق أمة محمد 3 وأمته مستمرة إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارئين: فيجب أن يُتَحَدْثْ في كل عصر عن الفِرق 
التي نَجَمَّت في هذه الأمة من أول أمرها إلى الوقت الذي يتحدث فيه المتحدث؛. ولا عليه إن 
كان العدد قد بلغ ما جاء في الحديث أو لم يبلغ. ونحن نجزم أنه إذا كان الحديث صحيحاًء وان 
رسول الله صلؤت الله وسلامه عليه قد قاله» فلا بد لأنه كائن على الوجه الذي أراده قق لأنه 
صادق في كل ما يقوله: لأنه لا ينطق عن هَوئء ولا يُلقي كلامه إلقاء غير مُبَالٍ بما يكون من 
بعدء واللّه تعالى يؤيدهء ومن تأييده وقرعٌ الأمر في واقع الناس عل وَقْقِ ها أخبر به. 

وهذا كتاب 'القَرْقُ بِينَ الفرق" أقذمه لقرّاء العربية» بعد أن قدّمتٌ لهم منذ قريب من 
خة عثر عاماً كاب أي الحسن الاشعري 'مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين". وعا لا 
رَيْبَ فيه أن کاب 'الفْرق بين الفرّق' من خير ما أف في هذا الموضوع: حن ضبطء. 
واستيعاب بحث. وإتقان تبويب» ودِقَّةَ عزض. وقد عُنِتُ بالترجمة للاعلام التي وردت فيه 
ترجمات مختصرة؛: ودللت على مراجع هذه الترجمات ليستزيد من أراد الاستزادةء كما دللتُ على 
المراجع التي تحدثت عن الفرق التي عرض لها البغدادي لنفس السببء ثم دققتُ في تحقيق 
النص وضبط ألفاظ الكتاب المشتبهة وأعلامه. ونفيت عنه كثيراً من الخطا الذي وقع في طبعتَيه 
السابقتينء أخصٌ منهما طبعته الأولى التي نُشرت في دار المعارف في عام ١٠۹٠م‏ فإنها مليئة 
بالأخطاء بحيث لا يطمئن قارىء إلى الرجوع إليهاء وقد انتفعتُ كثيراً بالطبعة الثانية التي 
اضطلع بالإشراف عليها صديقنا المرحوم الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى» رغم أنني 
خالفته في تحقيق كثير من العبارات. 

واللّه - سبحانه وتعالى ‏ المسؤول أن ينفع قرّاء العربية بهذا العملء وأن ينفعني بدعوات 
صالحات من هؤلاء القرّاء حين يجدون في عملي هذا ما جَعَلَ الفائدة منه دانية القُطوف قريبة 
الى . 

ربا عليك توكّلناء وإليك آتجاء وإليك المصير. . 


كتبه المعتز باللّه تعالى 


محمد محيي الدين عبد الحميد 


9 الفرق بين القَرّق ۹ 


بسم الله ال رحن الرعيم 


الحمد لله فاطر الخلق ومُوجدءء ومُظهِر الحق ومُجدهء الذي جعل الحق وَرّراً لمن 
اعتقده» وعْمْراً لن اعتمده"» وجعل الباطل مزلا "0 ابْتَغَاه» ونُذِلاً لمن اقتغاء" . والصلاة 
واللام على الصفوة الصافيةء والقدوة الهاديةء محمدٍ وآله خيارٍ الورىء ومتار الهدى. 

سألتم ‏ أسْعَدكم الله بمطلوبكم ‏ شَرْحَ معنى الخبر المأثور عن النبي 5ء في افتراق الأمة 
ثلاثاً وسبعين فرقة منها واحدة ناجية» تصير إلى جنة عالية, وبواقيها عادية””' تصير إلى الهاوية 
والنار الحامية» وطلبتم القَرْقُ بين الفزقة الناجية التي لا يزلٌ با القڌم» وله تزول عنها العم ؛ 
وبين فرق الضلال الذين يَرَوْنَ ظلام الظلم نوراًء واعتقاد احق تبورأء وسيصلون سعيراًء ولا 
يجدون من دون الله نصيراً. 

فرأيت إسعافكم بمطلوبكم من الواجب في إبانة الدين القويم. والصراط المستقيم» 
وتميزها من الأهواء المتكوسةء والآراء الَغكوسةء ليهلك من هلك عن بيّنة» ويا من يجيا عن 
نة » فأودَعْتٌُ مطلويكم مضمون هذا الكتاب. وقمت مضمونه خسة أبواب» هذه ترجتها: 

-١‏ باب في بيان الحديث المأثور في افتراق الامة ثلاثاً وسبعين فرقة. 

؟- باب في بيان فرق الأمة عل الجملة ومَنْ ليس منها عل الجملة. 

۳- باب في بيان فضائح كل فرقة من فِرّق الأهواء الضالة. 

4- باب في بيان الفِرّ التي انتسبت إلى الإسلام وليست منها. 

. باب في بيان الفرقة الناجية؛ وتحقيق نجاتهباء وبيان محاسن دين الإسلام‎ -٥ 

فهذه جملة أبواب هذا البابء وسنذكر في كل باب منها مُفْتَضَاه على شَرْطِه إن شاء الله 
تعالى. 


(1) الوزر ‏ يمتح الواو والزئي جميعاً ‏ أصله الجبل المنيع. ثم أطلقره على اللجأ والمتند واللوضع بعتصم به المرء والحسن 
يمتنع فيه من الأخطارء والعمر ‏ بوزن تفل أو بوزن عنق ‏ الحياة والعبش أو الدين. واعتمده: قصدهء أو اتكل 
عله. 

(۳) مزلا تقول: : زلت قدم فلان؛ إذا زلفث أو انتقلت عن موضمهاء وتقرل: ول فلان» تريد أنه وفع في الزلة وهي 
الخطيئة والإئم. وأز ل فلان فلاتا. إذا صنع به ذلكء والمزل - هنا امم فاعل من «آزلهه ومذلاً: اسم فاعل أبغاً من 
الإذلال وه الإيقاع في الذل رالمهانة. ومعنى «لبتغاء» طلبهء ومعنى #اقتفاءة تبعه وكأنه صار عند قفاه. 

(۳) عادية: من العدوان. وهو مجاوزة الحدء والمراد الفرقة التي لم تقف عند حدود الله التي حذها لعبادة وأمرهم أن 
يثرمموها ولا يتجاوزوهاء وأنذر من پتعداها بالعتاب. 

() الثور: الهلاك. 
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الباب الأول 
في بيان الحديث الماثور قي افتراق الأمة 


أخبرنا أبو سَهْل بشر بن أحمد بن بشر الإسفَرَائيني”'2. قال: أخبرنا عبد الله بن ناج" , 


قال: حدثنا وَهبُ بن بَقِيْذ"", عن خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو "2 عن آي 


سَلمة”2: عن أب هُرَبْرة"ء قال: قال رسول الله #: *إفترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقّة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرفةًء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة" . 


۲ 


الف 


زقف 


22 


فق 


زف 
(u‏ 
(wv)‏ 
(A)‏ 
إلى 


(0) 


أخبرنا: أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن زياد السْمَذِيَ المُعَدَل اة" قال : 
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد ال جار" قال : حدثنا الهيْنْم ابن خارجة''ء قال: حدثنا 


هو أبو سهل بشر بن أحمد بن بشره الإسفرائيني ٠‏ الدهقانء المحدث. الجرّال» روى عن إبراهيم بن عل 
الذهليء وقرأ على امسن بن سفيان مسندهء ورحل إلى بخداد والموصل وأمل زماناًء ونوفي في شوال من 
سنة ۳۷١‏ عن نيف ونسعين سنة ٠‏ قاله الذهبي (العبر: )۴١١/۲‏ ركان في أصل كتابنا هذا «بشر بن أحمد بن 
بشاره وما اثبتناه عن الذعبي . 

هو الحافظ أبو محمد : عبدالله بن محمد بن ناجية؛ البربري الأصلء البغدادي» أحد الأئيات للمغين» سمع أبا بكر بن 
آي شيبة وطيقته؛ ونوفي في سنة ١‏ (العير: )١14/7‏ وقد صف مسندا في مائة واثنين وثلاثين جزء (شفرات 
النهب: .)۴۴٣/۲‏ 

هو وهب - ويُقال: وهبان ‏ بن بفية. الواسطي؛ روی عن هشیم راقرانه» وتوفي في سنة ۲۳۹ (العير: ۲۲١/١‏ - 
شئرات الذعب: ؟/45). 

هو خالد بن عبدالله؛ الواسطي. الطحان؛ الحاقظ. ررى عن سهيل بن أبي صالح وطبقته. وقال في حقه إسحاق 
الأزرث: ما أدركت أفضل منه. وقال أحمد: كان ثقة صالحاء بلغني أنه اشترى نفه من الله ثلاث مرات٠‏ وتوفي في 
مئة ١76‏ وله سبعون متة (العبر: 50/1/1). 

هر محمد ين عمرر بن علقمة بن وفاص. الليثي؛ المدني» روى عن آي ملمة وطائفة. وكان حسن الحديث؛ كثير 
العلم. مشهرراً. أخرج له البخاري مقروناً بآخرء وترفي في منة ١48‏ (العير: .)508/١‏ 

هو آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الزهري. المدنيء أحد الأئمة الكباره توفي في ملة 244 ويقال: في منة 
4 (العير: ١/؟١١)‏ 

هو الصحاي الجليل عبد الرحمن ‏ في أشهر الأقوال ‏ ين صخرء الدوسيء المتوفي في سنة 9۷. 

هو أبو محمد: عبدالله بن محمد بن علي بن زياد؛ النيسابوري؛ المعدل. سمع من مسلد بن قطن وابن شيرويه؛ رفي 
الرحلة من الهيثم بن خلف وهله الطبقة» وحدذث بمند إسحاق بن راهويه؛ ومات في سنة 777 عن ثلاث وثمانين 
منة (العير: ؟/547) ووقع في أصل الكتاب «العدل؟ تحريف ما أثبتناه . 

هو أبو عبداتء أحمد بن الحن بن عبد الجتاره الصوفي ببغداد؛ ري عن علي بن الجعد ويحى بن معين وجماعة. 
وكان ثقة صاحب حديث: ومات في ستة ١‏ عن نيف ولعين منة (لعير: ؟153/19). 

هو أير محمد الهيشم بن خارجةء ممع مالكاً والليث» 

وتوفي في ذي الحجة من منة ۲۲۷ ييغداد (العير: (tf‏ 
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إسماعيل بن عياش 5 »> عن عبد الرحمن بن زياد بن انع" عن عبد الله بن يزيد" . 
عد للدي مواقا ل قال رسول الله كة: "ليان على أمتي ما أتى عل بني 
إشرايل. فرق بنو إسرائيل على اثتين وسبعين مله وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
ملة تزيد عليهم مِلَة. كلهم في النار إلا ملَةَ واحدّة. قالوا: يا رسول اللّهء وما الملة التي 
تتغلب؟ قال: ما أنا عَلَيْهِ وأصحابي" . 

أخبرنا القاضي أبو محمد بن عبد الله بن عمر المالكي» قال: حدثنا أي عن أبيهء قال: 
حدثنا الوليد بن مسلم*'؛ قال: حدثنا الاؤزاعي". قال: حدثنا قتّادة'"2. عن أنس 0 
عن النبي عليه الصلاة والسلامء قال: "إن بني إسرائيل افترقُتْ على إحدى. وسبعين 
فرقة. وإن أمتي ستفترق عل التتين وسبعين فرقةء كلها في النار إلا واحدة» وهي 
الجماعة " . 

قال عبد القاهر: للحديث الوارد على افتراق الأمة أسانيدٌ كيرة'. وقد رواه عن النبي 


هو محدث الشام؛ ومفتي أعل حمص : الإمام أبو عتبة إسماعيل بن عياش. العنسي؛ ووى عن شرحيل بن مسلم 

وعحمد بن زياد الألهاني وخلق من التابعين بالشام والحرمين. قال عنه ابن معين: هر ثقة في الشاميين؛ وثوفي في سنة 

.(A/1 عن بضع وسبعين سنة (العبر:‎ ١ 

هو شيخ إفريقبة وقاضيهاء رأول فن زلد بها من الملمين: عبد الرحمن بن زيلد بن أنعم» الشعبال» الإفريقي؛ 

الزاعده الوامظ؛ زيي عن أي عبد ال لمن اليل وطبقت» ووفد عل المنصور فوعظه بكلام خشن فاحتملهء ولیس 

بغوي في الحديث» توفي في سنة 191 (العبر: .)5718/١‏ 

هو أبو عبد الرحمن عبدلله بن يزيد توفي في عشر المائة . 

عبدالله بن عمرو بن العاصء السهمي١٠‏ الصحاي الجليل ٠‏ الصالح؛ كان رضي الله عنه ديتاء كثير العلم؛ كبير القدر. 

وكان يلوم أباه عل دخوله في الفتنة بين علي ومعاوبة ٠‏ ولكنه كان يبره وبطيعه للأبوة. وكانت وفاته في سنة ٠١‏ عل 

المحيح (العير: (T/1‏ 

هو محدث الشام: أبو العباس الوليد بن ملمء روي عن يمبى الذماري ويزيد بن أبي مريم والأوزاعي وابن جريج 

وخلق آخرين؛ وروى عنه الليث بن سعد وبفية بن الوليدء وقد أغرب بُحاديث صحيحة لم يشركه فيها أحد. وستف 

تصانيف كثيرة» مدحه عبدالله بن أحمد. و بو مسهر: كان مدلاً؛ وترفي في سنة ۱۹۵ وقیل ۰۱۹٤‏ وقیل 191 

(العير : .519/١‏ ديب التهنيب: .)181/1١‏ 

هو إمام الشاميين أبو عمر وعبد الرحمن بن عمروء الأوزاعي» » الفقيهء روى عن عطاء والقامم بن عميمرة وخلق كثير 
من التابعين ٠‏ وكان رأساً في العلم والعمل كتير اللناقب: قال أبو مسهر: كان الأزاعي ٤‏ يمي الليل صلاة وقرأناً ربكاء. 

ولد في سنة ۰۸۰ ومات ببيروث قي الام : الات ب راك ای حلم وي ا . (العير: /١‏ 

۷ مشاهير علماء الأمصار رقم ۱٤۲١‏ روفیات الأعيان رقم .)۳۳٣‏ 

هو الحافظ أبو الخطاب فتادة بن دعامة. السدوسي. عام أهل البصرةء قال عنه أحمد: قل ] نجد من يتقدم قنادة» 

وفال ابن ميرين : قتادة أحفظ الناس. وفال هو عن نفسه: ما قلت لمحدث أعده عل وما ممعت شيا إلا وعاه 

قلبي. ومات في منة ١117‏ وقيل: في سنة ١14‏ (العبر: (Mey‏ 

هو خادم رسول افه 56: أبو حمزة أنى بن مالك بن النضرء الأتصاري. قدم على ابي صلوات الله وسلامه عليه 

ويله عشر سين ومات في سنة 047 ويقال في منة ١40‏ وبقال في سئة 47+ ويقال: في نة 47 (العبرة /١‏ 

۷ والبدء والتاريخ : .(1v/e‏ 

أعلم أن العلماء يختلفرن في صحة هذا الحديث. فمنهم من يقول: إنه لا يصح من جهة الإسناد أصلاً لأنه ما من 

إسناد روى به إلا وفيه ضعيف. وكل حديث هذا شأنه لا يجوز الامتدلال به ومن هؤلاء أبو محمد بن حزم صاحب 


القُرق بين الفِرّق 12 


هة جماعةٌ من الصحابة : رن ي واي هريره“ ٠‏ واي الدزقاء"؟. وجابر“» 
وأي سعد الځخنري. واي بن كعب”*. وعبد الله بن العاص”© وأبي 0 
ووابئلة د بن الأسقء له 1 

وقد روي عن الخلفاء الراشدين أنهم ذكروا افتراق الأمة بعدهم فِرَقاً وذكروا أن الفرقة 
الناجية منها فرقة واحدة وسائرها على الضلال في الدنيا والبَوَارٍ في الآخرة. 

ورُدِيَ عن النبي يله ذم القدرية وأنهم تجو هذه الأمةء وروي عنه ذم المزجئة مع 
القدرية؛ وروي عنه أيضاً ذم المارقين وهم: الخوارج. 

وروي عن أعلام الصحابة دم القدرية. والمرجئة والخوارج الارقة» وقذ ذكرهم علي 
رضي الله عله في خْطبته المعروفة بالزُهراء. وبرىء فيها من أهل اللْهْرْرَان. 

وقد علم كل ذي عَقْل من أصحاب القالات المنسوبة إلى الإسلام أن النبي قل ل يُردْ 


بالفِرق المذمومة التي [هي من] أهل النار فِرَقَ الفقهاء الذين اختلفوا فُروع الفقه مع 


»( 
زفف 


زفف 


(4 


(0) 


الف 
إفذ 


إل 


كاب: «الفصل في الملل والنحل4؛ ومنهم من اكتفى بتعدد طرقه وتمند الصحابة الذين رووا هذا المعنى عن رسول 
اھ او نم أعلم أن الاختلاف القصود بهذا الحديث هو الاختلاف في أصول المقيدة» ٠‏ فإن هنا وحنه هو الذي 
يكون سيا في النجاة إن وافق ما كان عليه رسول الله 6 وأصحابه . ويكون سيا في الهلاك والتباب والخسران إن 
خالف فلك. أما الاختلاف في الجزف والصنائع وضروب العلوم والفنون فلا يمكن فيه ذلك. بل ريما كان هذا 
الاختلاف واجباً لأن به قوام الأمة وحياتهاء وأما الاختلاف في الأحكام العملية الفقهية فليس مراداً أيغاء لأنه مبني 
عل اجتهاد وبحث مأذون فيهماء. ثم اعلم أن افتراق الأمة في أصول العقيدة قد حدث فعلاً بعد اتفال رمول افه 86 
إلى الرفيق الاعلى. ,أن الناجي من هؤلاء المختلفين فرقة واحدة هي المستمسكة بكل ما كان عليه الرسول فة 
وأصحابه. وما عدا هذه الفرفة فهم في ضلال وت٠‏ وفد وضع رمول الله 6 الميزان الصحيح الذي تعرض عليه 
الممتقدات لين محيحها من فامنهاء وهو أن لك ما خالف ما كان هو وأصحابه عليه فهو رد عل صاحيه غير 
مقبول منه ٠‏ وذلك يقئضي ألا تابه لما تزعمه كل فرقة نفها من آنا هي الناجية ومن عداها هالك. فما من فرقة حتى 
الذين ألهوا البشر إلا تبجح بأنها على الحن. فأعرض كل ما تمع على كتاب اله تفال وما صح من فول رسوله 
الكريمء فإن وافقهما فهو الحن الذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ ولا تفارقه أو ميل عنه. 
سبق قرياً ذكر انس بن مالك (ص 7) وآي هريرة (ص )١‏ رضي الله تعالى عنهما. 
أبو الدرداء: هر عويمر بن زيد ‏ ويقال: ابن عبدالله الأنصاري» الخزرجي» أسلم بعد غزوة يدرء وكان حكم هله 
الأمفء ولي قضاه دمشق؛ وبا توفي في سنة ۳۲ (العبر: .)۴۳/١‏ 
هر جابر عبد عبداطه بن عمرو بن حرام؛ السلمي. الانصلري. حضر العقبة وبيعة الرضوان. وهو آخر أهل العقبة 
وفاةء وكان كثير الملمء مات في منة ۷۸ عن أربع وتعين منة (العير: .)4۹/١‏ 
هو سعد بن مالكء الأنصاريء أحد ققهاء الصحابة وأعيانيم» شهد الختدق وغيرهاء رشهد بيعة الرضوان» رتوني 
في سنة 74 (العبر : .(A1/1‏ 
هو أبو النذر أي بن كعب. الأنصاري. سيد الفراء. وقد الف في وفاتهء فقيل : في سنة ١14‏ وقيل : في ست 57 
(العبر: /١‏ ۲۳و١۲).‏ 
سبق قريباً ذكر عبدالله بن عمر بن العاص (ص 09 
أبو أمامة: هو صدى ‏ بضم ففتح. عل صورة المصفر ‏ بن عجلان, الباهل. نزيل حمصء توفي في سنة ١۸ء‏ وقال 
عن نفسه: كنت يوم حجة الوداع ابن ثلاثين سنةء قيكون حين توفي ابن مائة سنة وصت سنين (العبر : 1 
هو وائلة بن الأسقع ٠‏ اللبني؛ أحد أصحاب الصفة؛ وكان فارساً شجاعاًء شهد غزوة تبوك وأبل فيهاء ومات في 
منة ۸۵ء ويقال: في منة 47 عن ثمانٍ وتسعين مسة (العير: .)49/١‏ 


الفرق بين الق ۳ 


اتفاقهم على أصول الدين؛ لأن الملمين فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على 
قولين: 


أحدها: قول مْنْ يرى تصويب المجتهدين كلهم في فروع الفقهء وَفِرَقُ الفقه كلها عندهم مُصِيون. 
والثاني : قول مُْنْ یری في كل فرع تصويبٍ واحدٍ من المختلفين فيه › وتحخطئة الباقين» من غير 
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نضللٍ منه للمخطىء فيه. 

وإنما فصل النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الفرق المذمومة فرقٌ أصحاب الأهواء الضالة 
الذين خالفوا الفرقة الناجية في أبواب: العَّذل والتوحيدء أو في الوَغد الوعيدء أو في 
باب القدر والاستطاعةء أو في تقدير الخير والشرء أو في باب الهداية والضلالةء أو في 
باب الإرادة والمشيئةء أو في باب الرؤية والإدراك؛ أو في باب صفات الله عر وجل 
وأسمائه وأوصافهء أو في باب من أبواب التعديل والتجوير» أو في باب من أبواب النبوة 
وشروطها ونحوها من الأبواب التي اتفق عليها أهل السُنّهَ والجماعة من فريقي الرأي 
والحديث عل أصل واحدٍ خالفهم فيها أهلُ الأهواء الضالة من القدرية؛ والخوارج» 
والروافض. والنحاريةء والْجَهُمية. والمجمة؛ والمشبّهة ومْنْ جرّى [مجراهم] من فرق 
الضلال. فإن المختلفين في العدل والتوحيد والقدر والإستطاعة دفي الرؤية والصفات 
والتعديل والتجوير وفي شروط النبؤّة والإمامة يكفّر بعضهم بعضاً. 

فصح تأويل الحديث المرويٌ في افتراق الامة ثلائا وسبعين فرقة إلى هذا التوع من 


الاختلافء دون الأنواع التي اختلفت فيها أنمة الفقه من فروع الأحكام في أبواب الحلال 
والحرام . ولیس فما ينهم تكفير ولا تضليل فيما اختلفوا فيه من أحكام الفروع . 


ومنذكر الفِرّق التي رع إليهم تأويلُ الخبر المرويّ في افتراق الأمة في الباب الذي بلي ما 


نحن فيه. إن شاء الله عر وجل . 
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نت نعلم علم اليقين أن أئمة هذه الأمة قد اختلفوا قي الأحكام الفقهية التي لبس عليها دليل قاطع من نص أو (جماع ٠‏ 
بعد أن بذل كل واحد منهم غاية واسعة في البحث والتدفيق. والفهم والاستنباط . وتعلم أن الإجماع عل أنه يجرز 
للمقلد التي ليس في فدرته أن بوازن بين الأدلة أن بأخذ براي واحد أي واحد من هؤلاء الأئمة؛ واعلم أن 
الاختلاف الذي ذكره المؤلف هنا مبني على اختلاف آخرء حاصله أن الح الذي يريد كل إمام أن يصل إليه ببحثه: 
هل هو ما عند الله ورسوله من الحكم ف بكل فرع اختلفوا فيه. أم هو ما يؤدي إليه اجنهاد المجتهد منهم بعد ألا 
يدخر جهداً في الوصول إليه؟. فتهب فوم من الأصوليين إلى الأول ومنهم بعض الشافعية وبعض ال حنفية وبعض 
المتكلمين والحنايلة ٠‏ وذهب قوم لل الثاني فأما الذين ذهيوا إلى الأول فقد فالوا: إن الح الذي عند الله تعالى ورسوله 
واحد. غير آنا لا نستطيع معرفته بنفسهء لكنا نجزم أنه واحد ما ذهب إليه الأئمة غير معين. ولهذا لا نستطيع أن 
نحكم على أحد هذه الآراء بأنه الحق وعل ما عداه بالخطاء لاحتمال كل رأي منها أنه مراد الله ورسوله في هذا 
الفرع. وأما الذين ذهيوا إلى الثاني فعندهم أن كل واحد من الآراء المختلفة - بعد بذل غاية الجهد ‏ في كل فرع من 
الفروع حق. ومن هنا تعلم أن الاختلاف في هله المألة اختلاف لفظي لا بترتب عليه ترك رأي معين منها والأخف 
براي معين. 
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الباب الثاني 


من ابواب هذا الكتاب 


في كيفية افتراق الأمة ثلاث وسبعين فرقةء وق ضمنه 
بيان الفِرق 


الذين يجمعهم اسم مُذلة الإسلام في الجملة 


ويقع في هذا الباب فصلان: 
أحدهما: في بيان المعنى الجامع للفِرّق المختلفة في إسم ملة الإسلام في الجملة. 
والفصل الثاني : في يان كيفية اختلاف الأمة. وتحصيل عدد فزقها الثلاث والسبعين. 


وسنذکر في كل واحد من هذين الفصلين مقتضاه إن شاء الله عر وجل. 


القُرق بين الفِرّق 1 


الفصل الأول 


في بيان المعتى الجامع للفِرّق المختلفة في امم ملة الإسلام على الجملة قَبْل التفصيل. 


- اختلف المحتسبون إلى الإسلام في الذين يدخلون بالاسم العام في ملة الإسلام. 


0) 


فزعم أبو القاسم الكَغبي”'2 في مقالاته أن قول القائل 'أمة الإسلام» تقع على كل مُقَرْ 
بنبوة محمد يل وأن كل ما جاء به حقء كانناً قولّه بعد ذلك ما كان. 

وزعم فوم أن «أمة الإسلام؛ كل من يرى وجوبٍ الصلاة إلى جهة الكعبة. 

وزعمت الكراميّة يحسمة خراسان أن «أمة الإسلام؛ جامعة لكل من أقر يشهادتي الإملام 
لفظأ: وقالوا: كل من'قال: «لا إله إلا الله. محمد رسول الله فهو مؤمن حقاء وهو من 
أهل ملّة الإسلام. مواء كان مخلصاً فيه أو منافقاً مضمراً للكفر فيه والزندقةء ولهذا 
زعموا أن المنافقين في عهد رسول الله کی كانوا مؤمنين حقاًء وكان إيماهم كإيمان جبريل 
وميكائيل والأنياء والملائكة مع اعتقادهم النفاق وإظهار الشهادتين . 


- وهذا القرل مع قول الكعبي في تفير أمة الإسلام ينتقفض بقول العيسوية من يبود 


أصبهان» فإهم يُقِرُون ببوة نا عمد يِه وبأن كل ما جاء به حق» ولكنهم زعموا أنه 
بُعث إلى العرب لا إلى بني إسرائيل» وقالوا أيضاً: محمد رسول الله. وما هم معدودين في 
فرق الإسلام» 'وقوم من موشكانية اليهود حَكَوًا عن زعيمهم المعروف بموشكان أنه قال: 
إن محمداً رسول الله إلى العرب وإلى سائر الناس ما خلا وأنه قال: إن القرآن حق. وكل ما 
جاء به من الأذان والإقامة والصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج الكعبة كل ذلك 
حى غير أنه مشروع للمسلمين دون اليهودء وربما فعل ذلك بعض الموشكانية» وقد أقروا 
بشهادتي أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول اللهء وأقروا بأن دينه حق. وما هم مع ذلك 
من أمة الإملام؛ لقولهم بأن شريعة الإسلام لا تلزمهم. 

وأما قول من قال إن اسم ملة الإسلام أمر واقع على كل مَنْ يرى وجوب الصلاة إلى 
الكعبة المنصوبة بمكة فقد رضي بعضٌ فقهاء الحجاز هذا القولء وأنكره أصحاب الرأي؛ 
لما رُوِيَ عن أي حنيفة أنه صَحُح إيمان من أقرٌ بوجوب الصلاة إلى الكعبة وشكُ في 
موضعهاء وأصحابٌ الحديث لا يصححون إيمانٌ من شك في موضع الكعبة. كما لا 


هر أبو القاسم عيدالله بن أحمد بن محمود» البلخي » الكعبي. شيخ من شيوخ المعتزلة» كان رأساً لطاتفة منهم نوها 
«الكمية نبة إليه؛ وميذكرها المزلف فيما بعدء وقد توفي في منة ۳٠۹‏ (العبر: 7 شنرات الذه: ۲۸۱/۲ 
وابن خلکان رقم 505), 
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يصححون إيمان من شك في وجوب الصلاة إلى الكعبة . 


۳ وا عندنا أن أمة الإملام تجمع المقرّين بحدوث العالم. وتوحيد صانعه وقّدمه. 
م جمع المقرين تو 


وصفاته» وعَذله» وحكمته. ونفي التشبيه عنه» وبنبؤة محمد بء ورسالته إلى الكافةء 
وبتأييد شریعته» وبأن كل ما جاء به حق» وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة» وأن الكعبة 
هي القبلة التي تجب الصلاة إليهاء فكل من أقرْ بذلك كله ول يبه ببدعة توذي إلى الكفر 
فهو الس الموخد. 

وإن ضم إلى الأقوال بما ذكرناه بدعة شنعاء نُظِر. 

الباطنيةء أو البيانية. أو المُغيرية» أو الخخطابية الذين يعتقدون إلهية الأئمة أو إلهية بعض 
الأئمةء أو كان على مذاهب الحلولء أو على بعض مذاهب أهل التناسخ» أو على مذهب 
الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نکاح بنات البنات وبنات البنينء أو على مذهب 
اليزيدية من الإباضية في قولها بأن شريعة الإسلام تُسمخ في آخر الزمان» أو أباح ما نص 
القرآن على تحريمه.أو حرّم ما أباحه القرآن نصاً لا يحتمل التأويل؛ فليس هو من آمة 
الإسلام ولا كرامة له. 

وإن كانت بدعته من جنس بدع النجاريةء أو الجهمية؛ أو الصرارية؛ أو المجسّمة فهو من 
الأمة في بعض الأحكام. وهو جواز دفنه في مقابر المسلمين. وفي أن لا بنع حظه من 
الفيء والغنيمة إن غزا مع المسلمين؛ وفي أن لا يُمنع من الصلاة في المساجد. وليس من 
الأمة في أحكام سواهاء وذلك أن لا تجوز الصلاة عليه ولا خَلْفه. ولا تمل ذبيحته ولا 
نكاحه لامرأة سْنئية» ولا بحل للسلي أن يتزوج المرأة منه إذا كانت على اعتقادهم . وقد قال 
عل بن أبي طالب # للخوارج : «علينا ثلاث: لا نَبْدَؤكم بقتال» ولا نمنعكم ماجد الله 
أن تذكروا فيها اسم الله. ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء وال أعلم؟. 
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الفرق بين الفِرّق ۷ 


الفصل الثاني من هذا الباب 
في يان كيفية اختلاف الأمةء وتحصيل عدد فِرَقها الثلاث والبعين : 
كان المسلمون ‏ عند وفاة رسول الله 5ة على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه. غير 
مَنْ أظهر وفاقاً وأضمر نفافاً. 
وأول خلاف وقع منهم اختلافهم في موت النبي َة فزعم قوم منهم أنه لم يمتء 
وإنما أراد الله تعالى رَفْعه إليه كما رفع عيى ابن مريم إليهء وزال هذا الخلافء 
وأقرٌ الجميع بموته حين ثلا عليهم أبو بكر الصدّيقن 4 قول الله لرسوله 
ذه : إِنْكَ مت ورم تبن . وقال لهم: مَنْ کان يَعْبْد حمداً فإن محمداً قد مات» 
ومْنْ كان يعبّد رب محمدٍ فإنه حيّ لا يموت». 
ثم اختلفوا بعد ذلك في موضع ذفن النبي عليه الصلاة والسلامء فأراد أهل مكة رده إلى 
مكة. لأا مَوّلده ومبْعثه وقبلته. وموضع نللهء وبها قبر جذه إسماعيل 8ها. وأراد 
أهل المدينة ده بها لأنها دار هجرتهء ودار أنصارهء وقال آخرون بتفله إلى أرض القدس 
ودفنه ببيت الْمُدس عند قبر جده إبراهيم الخليل ا وزال هذا الخلاف بأن روى لهم 
أبو بكر الصذيق عن النبي #ة: «أن الأنيباء يُدْفَنون حَيْتُ يُقبتضون». فدفنوه في حجرته 
بالمدينة 
ثم اختلفوا بعد ذلك في الإمامة. وأذعنت الأنصار إلى البيعة لسعد بن عُبَادة الخزرجي ”2 
وقالت قريش: إن الإمامة لا تكون إلا في قريشء ثم أذْعَنَت الأنصار لقريش لا روى 
لهم قول النبي هة : «الأئمة من قُرَيْش». وهذا الخلاف باق إلى اليومء لان ضراراً أو 
الخوارج قالوا بجواز الإمامة في غير قريش . 


ثم اختلفوا بعد ذلك في شان فُدك“. وفي تؤريث التركات عن الأنياء عليهم الصلاة 


انظر «مقالات الإسلامين؟ 54 وما بعدها بتحقيقنا ققد فصل ما ذكره المؤلف في هلا الفصلء ثم أنظر «التبصير 
الإسفرائيني» ١١‏ رما بعدهاء و«البده والتاريخ» للمطهر المقدسي: \T1/o‏ وما بعدها طبع طبع ٠‏ و“الملل والنحل؛ 
للشهرستاني: 51/١‏ وما بعدها طبع الحلبي سنة ١١۹٠ء‏ وشرح المواقف 11١‏ بولاق. 

سورة الزمر: الآية 5. 

هو أبو ثابت. وأبو قبى. وأبو الحباب. سعد بن عبادة بن دليم. الأنصاري. وشهد بدراً وكانت ممه راية الأتصار» 
وكان مشهوراً بالكرم هر وأبوه وجده» وكانت جفته ندور مع النبي #5 في بيوت آزراجه» وكان يمني آهل الصفة 
كل لبلةء توفي بحوران من أرض الشام في سئة ١18‏ ويقال: في منة ١١‏ (العير: 15/1 والإصابة: ۸٠/۳‏ - 
ومثاهير علماء الأمصار لابن حان رقم 5١‏ والبدء والتلريخ : 0١18/8‏ 

فدك ‏ بفنح الفاء وللدال جميعاً ‏ قرية بخيبر ‏ وقبل : بناحية الحجاز فيها عين وتخل. أفاءها الله عل نيه بقلاء فكانت 
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والسلام» ثم نفد في ذلك قضاء أي بكر كه بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن 
الأنبياء لا يورثون». 


84 - ثم اختلفوا بعد ذلك في مانعي وجوب الزكاةء ثم اتفقوا على راي أي بكر الصدّيق #ه 


في وجوب قتالهم . 


؟ - ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال طُلَئْحَة('2 حين تنبأ وارتدُ حتى انهزم إلى الشام» ثم رجع في 


۲۲ 


أيام عمر إلى الإسلام» وشهد مع سعد بن'أبي فاص“ حرب القادسية» وشهد بعد ذلك 
حرب نَهَاوَنْدَ وقتل بها شههداً. 

ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال مُسَيلمة9؟ الكَذّاب إلى أن عَفَى الله تعالى أمرّه وأمْرٌ ستجاح 
المحبة“. وآمر الأسود بن زيد الغئسي*؟. 

- ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال سائر المرتدين إلى أن كفى الله تعالى أمرهم. 


7 - ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال الروم والعجمء وف الله لهم الفتوح. وهم في أثناء ذلك 


كله على كلمة واحدة: في أبواب العَذل والتوحيد. والوَّعْد والوعيد» وفي سائر أصول 
الدين. وإنما كانوا يختلفون في فروع الفقه كميراث الجدٌ مع الإخوة والأحخوات من الاب 
والأم أو من الاب وكمسائل العَؤل والگلالة". والرذء وتغصيب الأخوات من الأب 
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في يده حياتهء فلما انتقل إلى الرفيق الأعل فال عل : إن الني ك كان قد جعلها في حياته لفاطمة رضي الله عنها 
وولدعاء وأبي العباس بن عبدالطلب ذلك وقضى أبو بكر بأنها لا تورث ولما مات أبو بكر ملمها حمر للعباس 
وعلٍ يلبانها رلا يملكانما ‏ 

هو طلبحة بن خويلد الاسدي. كان صحایاً فارتد؛ وفي عهد عمر # رجع إلى الإسلام فقبل عمر رج وحشن 
إصلامه» وكان يعد بألف فارسء وامنُشهد يوم وقعة نباوند في نة ۲١‏ (العبر: 51/١‏ - والبده والتاريخ: 6/ 
.)١91/‏ 

هنا عو الصراب في شأن طليحة» وقد نفل ابن حجر أن الشافعي ذكر في كاب «الأم» أن عمر قتل طلبحة ولستظهر 
بأنه تصحيف صوابه «قبل» بالباء لا بالثاه (الإصابة رم 454). 

هو أبو إسحاق سعد بن أي وقاص» واسم أي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف. الزهري. المحاي الجليل ٠‏ 
ومقدم جيوش الإسلام في قتح العراق؛ وأول من رمى بهم قي سيل الله. وأحد العشرة ارين بالجنة. توفي في 
منة 08 في قصره بالعقيق. وحمل على الأعناق إلى المدينة (العبر: 7١/١‏ ومشاهير العلماء رقم .)٠١‏ 

هو أبو ثمامة مسيلمة بن يكير بن حبيب ‏ كان فد ادعى النبوة في عهد رسول الله 3 فسماء التبي «كذاب اليمامة» 
ولا انتغل رمول الله جل إلى الرفيق الاعل استفحل أمر ميلمةء وارئدت العرب؛ فسار الملمرن لحربه وعليهم 
سيف الله خالد بن الوليدء رفي مرقعة اليمامة في ربيع الأول من سنة النتي عشرة رهقت روح مسيلمة (أنظر: البده 
والتاريخ : ). 

هي آم صادر مجاح بنت الحارث بن سويد كانت قد اعت النبوة. ثم الت بكذاب اليمامة مسيلمة» قتروجته. 
وبُقال: إا أملمت بعد مفتل الكذاب (البده والتاريخ: ا 

اسمه عيهلة بن كعب. وكان قد ادعى النبرة في حياة رسول الله يق في ذي الحجة من سنة ٠ ٠١‏ فلقيه اللي ٠‏ كذاب 
صنعاء» ودانت له سواحل اليمن. ول في منة ٠۲‏ قله رجل من الصحاية اسمه فيروز الديلمي (العبر: ۱۲/۱ و59 
و۹٥‏ ۔ والبدهء والتاريخ : 0567/8 

هذه المائل كلها مشهورة معروفة في كتب الفقهء وفي كتب المواريث أ 
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والام او من الأب مع البنت أو بنت الابنء وكاختلافهم في جرْ الولاءء وفي سالة 
الحرام ونحوها ما ل يُورثِ اختلافهم فيه تضليلاً ولا تفسيقاً. وكانوا على هذه الجملة في 
أيام أبي بكر الصدّيق وعمر رضي الله عنهماء وست ستين من خلافة عثمان ه. 
ثم اختلفوا بعد ذلك في أمر عثمان لأثياء نَقَُموها منه حتى أقدم لأجلها ظالموه على قتله. 
ثم اختلفوا بعد قتله في قاتليه وخاذليه اختلافاً باقياً إلى يومنا هذا. 

ثم اختلفوا بعد ذلك في شان علي وأصحاب الجملء وفي شأن معاوية"“ وأهل 
صِفْين”"'. وفي حكم الحَكَمْينْ أي موسى الأشعري””". وعَمْرو بن العاص"؟ اختلافاً 
باقياً إلى اليوم. 

ثم خدّث قي زمان المتأخرين من الصحابة خلافٌ الفدرية في القُذْر والاستطاعة من مَعْيّد 
الجهني”*'. وغَيْلان الدمشقي"'". واجَّعْد بن درهم”"' وتبرّأ منهم المتأخرون من الصحابة 


هو معاوية بن آي سفيان بن حوب بن أمية بن عبد شمس بن عبد متاف. ولسم آي فيان صخر ين حرب ‏ أملم عام 
الفنح مع أبيه. وكتب لرسول الله؛ وولى الشام لممر. وبقي بها إلى أن مات بدمشق يوم اميس منتصف رجب من 
منة ستين عن لمان وسبعين منة (مشاهير علماء الأمصار رقم 587 والعبر: .)14/١‏ 

صفين ‏ بوزن مكين ‏ موضع بقرب الرقة في شمالي سورية على شاطىء الفرات. كانت به الحرب التي ثارت 
عجاجتها بن علي ومعاوية؛ وقد ألفت في هله المحرب مؤلفات خاصة منها «راقعة صفينه لنصر بن مزاحم المنقري 
المنوق في منة 5317. 

أبو مومى: عبدافه بن قيس. الأشعري. الأميرء المقرىء؛. صحابي جليل استعمله النبي 96 على عدن» واستعمله 
عمر عل الكوفة والبصرة؛ وفحت عل يديه عدة أمصار» وتوفي في شهر في الحجة من منة 46 (العبر: ٠٥۲/١‏ 
مشاهير علماء الأمصار رقم 51), 

هو آبو عبدالله ‏ ويقال: أبو محمد عمرو بن العاص بن واتل ين هاشم بن سعيد بن سهم. السهمي. صحاي جليل» 
أسلم في هدنة الحديية. وهاجر. وولى إمرة جيش ذات السلاسل. وكان من دهاة قريش وأجلادها وفوي الحزم 
والرأي. ولأه عمر ‏ مصرء ثم وليها في عهد معاوية. وما زال يكنها حتى مات بها لبلة عبد الفطر من سنة 45 
(العبر: )21/١‏ رذكر ابن حبان (مشاهير علماء الأمصار رلم 577) أن وفاته في مسنة 1١‏ وما أراء يصح 

هو معبد بن خالد الجهني. البصري. أول من تكلم في القذرء قال أبو حاتم: قم المدبنة فأفد فيها الاه اه 
رقال الدارقطني: «حديثه صالح ومذهبه رديء٠.‏ وتال محمد بن شعيب عن الأوزاعي: "أول من نطن في القذر 
رجل من أهل العراق يقال له «سوسن» كان نصراناً فأملم. ثم تنضرء أخذ عنه معد الجهني وأخذ غبلان من معبده 
وقد اختلفوا في موته؛ فقيل: صلبه عبد الملك بن مروانء وقيل: خرج مع اين الأشعث فأخله الحجاج فعذبه بأتواع 
من العذاب. لم قثله؛ وأرّخوا مونه في سنة ۸۰ ويقال: بعدها (العبر: ۰۹۲/۱ تجذيب التهذیب: .)1718/٠١‏ 
هو أبو مروان: غيلان بن مسلمء أخذ القول في القذر عن معبد بن خالد كما سمعت في عبارة الأوزاعي» وفي ههد 
الخلبغة العادل عمر بن عبد العزيز جاء به واستابهء ثم قتله هشام ين عبد الملك بن مروان. وانظر «اللل والنحل؟ 
للشهرستاني: ۳١/١‏ طبع الحلبي: والسان الميزان؟: 454/4 رالعارف ٠٠١‏ الدار. 

الجعد بن درهم: كان يؤدب مروان بن محمد آخر من ولي الخلاقة من بني مروان. وإليه يُنسب فيقال امروان الجعدي؟ 
ويقال: إنه أول من تكلم في خلق القرآن» ويقال: أخذه خالد بن عبدالله القسري ففبحه بوم عيد الأضحية: وام 
نقف عل السنة التي كان فيها ذلك. 
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كعبد الله بن عمر”''. وجابر بن عبد الله» وأبي هُرّيرة: واین عباس" وان بن مالك» 
وعد الله بن أبي أوْق0"؛ وعفْبة بن عامر الجهني”'' وأقرائهم. وأوصًوا أخلافهم بان لا 
يلموا على القدرية؛ ولا يُضَلُوا عل جتائزهم. ولا يدوا مَزاهم: , 

ثم اختلفت الخوارج بعد ذلك فيما بينهاء فصارت مقدار عشرين فرقة كل واحدةٍ تكفر 
سائرها . 

ثم حدث في أيام الحسن البصري”*؟ خلاف واصل بن عطاء”"' الغزال في القدر وفي 
المنزلة بين المنزلتين» وانضمٌ إليه عَمْرو بن عُبيد بن" باب في بدعتهء فطردهما الحسن عن 
مجله. فاعتزلا إلى سارية من سَوَاري مسجد البصرةء فقيل لهما ولأتباعهما «معتزلة 
لاعتزالهم قول الأمة في دعواها أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. 


وأما الروافض فإن السْبَيّة منهم أظهْروا بدعِتَهُمٌ في زمان عل 4 فقال بعضهم لعلٍ: 
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هو أبو عبدالرمن: عبدالله بن عمر بن الخطاب. زلد قبل مبعث الرسول #5 بسنة؛ وام بشهد بدرأء وعرض عل 
الرسول وَل يوم خد فلم عيزءء ثم عرض عليه يوم الخندق فأجازه. وكان من صالحي الصحابة وقزاتهم وزخادهم؛ 
وكان من أكثر الناس تتبعا لآثار الرسول اء اعتزل الفتن وقعد في بيته لا يخرج منه إلا حاجاً أو معتمراً أو غازيا. 
وبفي عل هذا إلى أن أدركته الوفاة بمكة وهو حاج في منة ثلاث وسبعين (مشاهير علماء الأمصار رقم 50) وقال 
الذهبي: توفي في أول منة 74 (العير: .)85/١‏ 

هر أبو العباس : عبداظه بن العياس بن عبدالمطلب الفقيه المفر الحبر البحر رباني هذه الأمة. ابن عم رسول اله ٠3‏ 
ولد قبل الهجرة بأربع سنبن» وما بالطائف في سنة 1۸ وبقال: في سنة ۷١‏ روصلل عليه محمد بن الحتفية (مشاهير 
علماء الأمصار رقم ١197‏ العبر: 093/١‏ . 

هو أبو إبراهيم: عبدالله بن أي أوى. الاسلمي. راسم اي أوق علقمة بن خالد. صحابي ابن صحابي. وهو آخر 
أصحاب رسول الله 5 موتا بالكوفة. مات في سنة ۸۷ ويقال في سنة 8ه (العير: 7١1/1‏ - مشاهير علماء 
الأمصار رقم .)۴١١‏ 

هر أبو أسيدء ويقال: أبو أسدء ويقال: أبو عامر ‏ عقبة بن عامر بن عبس» الجهني. صحابي جليلء ولى مصر 
لمعاويةء ثم عزله وولاه غزر البحرء وكان مقرئاً فصيحاًء مفرّهاً فضيهاء مات في سنة 0۸ (العبر: 1۲/١‏ ومشاهير 
علماء الأمصار رقم ۳۷۸ . وأمد الغابة: 1۱۷/۳ ۔ ونيب التهذيب: 15/97؟). 

هر أبو سعيد: الحسن بن بسار البصري» مول زيد بن ثابت الأنصاري وأمه مولاة أم سمفة؛ إمام أهل البصرة» 
وحبر زمالهء ولد لستين بقينا من خلافة عمر بن الخطاب. وسمع خطة عثمان. وشهد يوم الدار. قال عنه ابن 
معد : «كان جامعاًء عالم. رفيعاًء ققيها. حجةء مأموناًء عابدآء نامكا. كث العلمء قصيحأ. جيلاًء وميما». 
اه. وتوفي في منة ٠٠١‏ قبل وفاة ابن سسيرين بماتة يوم: (العبر: 1537/١‏ - تهذيب التهذيب: ۲۹۳/۲ مشاهير 
علماء الأمصار رقم 547 والمعارف لابن قنيية ٠٤٤١‏ الدار ومروج الذهعب: ؟/511). 

هو واصل بن عطاء: البصري. المتكلمء ولد بالمدينة في سنة ثمانين» ومات في سنة ١‏ قال عنه المودي : ١هر‏ 
قديم المعتزلة وشيخهاء وأول من أظهر القول بالنزلة بن المنزلتين» كان يجلس في سوق الغزائين. فلقّب لذلك بالغزالك 
(لان الميزان: ١5١1/1‏ والبدء والتاريخ : 1 1). 

هو أبو عثمان: عمرو بن عيد بن باب؛ البصري. الزاهد, العابدء المعتزلي؛ القذري. فال ابن قنببة: «كان يرى رأي 
القدر؛ ويدعر إليه. واعتزل الحسن هو رأصحاب ل فشموا المعتزلة؛ اه. وقال الذهبي: «صبحب الحسن» ثم خالقه 
واعتزل حلقتهء فلذا قبل: المعتزلي» اهء وماث عمرو في طريق مكة منة ١147‏ وذفن بمران على ليلتين من مكة ٠‏ 
وصل عليه سليمان بن علي. ورثاه أبر جعفر المنصور (العبر: 4/1١‏ . والمعارف *44. وتاريخ بغداد رقم ۰11۵۲ 
ومروج الذهب: 0517/7 514 بتحقيقنا) . 
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الفرق بين الفِْرق 1" 


أنت الإلهُ. فاحرق عل قوماً منهم. ونفى ابن سا" إلى ساباط المدائن» وهذه الفرقة 
ليست من فرق أمة الإسلام لتسميتهم علا إلهاً 

ثم افترقت الراقضة ‏ بعد زمان عل  #‏ أربعة أصناف؛ رَيّديةء وإمامية» وكيسانية" 
وعلاةء وافترقت الزيدية فرقاًء والإمامية فرقء والغلاة فرَقاً. كل فرقة منها تكثر 
سائرها. وجميع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق الإسلام. فأما فرق الزيدية وفرق 
الإمامية 7 فمعدودون في فرق الأمة. 

وافترقت النجارية بناحية الري بعد الزعفراني فِرّقاً يكفّر بعضها بعضاً. 

وظهر خلاف البْكرية من بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيادء وخلافٌ الضّرارية من 
ضرار بن عمروء وخلاف الجهمية من جَهم بن صَفُوانء وكان ظهور جَهمء وبكر. 
وضرار في أيام ظهور واصل ابن عطاء في ضلالته. 

وظهرت دعوة”؟' الباطنية في أيام المأمون من خمدان قرميط”*'؛ ومن عبد الله بن ميِمون 
القداح. وليست الباطنية من فرق ملة الإسلام» بل هي من فرق المجوس على ما نبيّنه بعد 
هذاء وظهْرَ محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر2 بخراسان خلافٌ الكرامية المجسْمّة . 
فأما الريدية من الرافضة فمعظمُها ثلاث فرق» وهي : : الجاروديةء والسليمانية - وقد يُقال 
الجريرية أيضاً - والْريةء وهذه الفرق الثلاثُ يجمعها القولٌ بإمامة زيد بن علي بن الحسين 


ستحدث عن عبدالله بن بأ هذاء وعمن يذكر بعده في هذا الفصل حين يفضي القول بالمؤلف إلى تفصيل مقالاتجم 

في الباب الرابع من الكتاب , 

جعل المؤلف قرفة الزيدية من الرافضةء مع أن الزيدية أنباع زيد بن علي الباقين على انباعه (أنطر مقالات الإسلاميين: 

١ء‏ وكذلك مررج الذهب: )٠١١/*‏ والرافضة: الذين كانوا معه ثم تركره؟ لاجم طلبوا إليه أن يبرا من 

الشيخين. فقال: لقد كانا وزيزي جدي فلا أتبرأ منهما؛ فرفضره. وتفرقوا عنه. والزيدية: من الشبعة وفد بطق 
بعض الناس اسم الرقض على كل فن يتولى آهل اليت ٠‏ وعل هذا جاء قول الذي يفول: 

إن كان رفضاً حب آی محمد يهد الثقلان أني رافضيّ 

وعل هذا الوجه يصح كلام المزلف؛ وانظر كلمة عن الكياتية خاصة في مروج الذهب: ۸۷/۳. 

أنظر كلمة عن الإمامة واختلاف أهل التحل فمن يتحقهاء في مروج الذهب للمسعودي: 551/5 بتحقيقناء 

وراي الراوندية في هله المألة فيه: 7097/5 786 وما حكاء عن الجاحظ من تأليف كتاب يوید به رأهم وإن كان 

عل غير مذهيهم؛ ثم انظره: 144/4 

أنظر عن المرمية والباطنية كلمة في مروج الذهب: 5١8/5‏ و67/4: 3383 

أنظر عدا ظهرر القرامطة في مررج الذهب: 540/4. والكامل لابن الأثير ابتداء من حرادث منة 0778 ووفيات 

الاعيان لابن خلكان 0۹/١‏ بتحقيفناء وضبط قرمط بكر القاف والميم وسكون الراء بينهما في ٠10۹/۳‏ 

وستحدث عن هفا وتترجم لهه الأعلام فيما بعد إن شاء الله. 

هو الأمير مد بن عبداله بن طاهر بن الحسين ٠‏ » الخزاعي ٠‏ ناب بغدادء كان جزادآء ممدحاأء عااً. قري المشاركة ٠‏ 

جيد الثُعره مرض بالخوائيق ٠‏ ومات به في سنه 585 (العبر: 5/۲ شفرات الذهب: ؟/1748١)‏ وجذه طاهر هو 

الذي تولى حرب الأمين العباسي نالا عن المأمون. وأخباره طويلة جداً (مروج الذهب: : 544/5 17114) رستحدث 

عن هذه القرق ومن تنب إليه فيما بعد عندما يتحدث المؤلف عنهم على وجه التفصيل . 
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زلف 


ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. في أيام خروجهء وكان ذلك في زمن هشام بن 
عبد الملك”" . 

والكيانية منهم فرق كثيرة يرجع محضّلْها إلى فرقتين: إحداهما تزعُم أن محمد بن الحنفية 
حي لم يمتء وهم عل انتظارهء ويزعمون أنه المهدي المتتظرء والفرقة الثانية منهم يُقَرُون 
بإمامته في وقته» وبموته» ويتقلون الإمامة بعد موته إلى غيره» ويختلفون بعد ذلك في 
المنقول إليه . 

وأما الإمامية المفارقة للزيدية والكيسانية والغُلاة فإنها هس عشرة فرقة» وهي: المحمديةء 
والباقرية» والناووسية» والشَّمْطية. والعماريةء والإسماعيلية» والباركيةء والموسوية. 
والقطعيةء والائنا عشريةء والهشامية من أتباع هشام بن الحكمء أو من أتباع هشام بن 
مالم الجواليقي. والزرارية من أتباع زُرَارة بن أعين» واليرنسية من أتباع يونس القمي ٠‏ 
والشيطانية من أتباع شَيْطان الطاقء والكاملية من أتباع أبي كامل وهو أفحشهم قولاً في 
عل وفي سائر الصحابة رضي الله عنهم . 

فهذه عشرون فرقة من فرق الروافض. منها ثلاث: زيديةء وفرقتان من الكْسانيةء 
ومس عشرة فرقة من الإمامية . 

فأما عُلاتهم الذين قالوا بإلهية الأئمة» وأباحوا عرْمَاتِ الشريعة» وأسقطوا وجوب 
فرائض الشريعة ‏ كاليانية» والمغيرية» والجناحيةء والنصورية» والخطابيةء والحلولية» 
ومْنْ جرى مجراهم ‏ فما هم من فرق الإسلام وإن كانوا متسبن إليه» وسنذكرها في باب 
مفرد بعد هذا الباب. 

وأما الخوارج فإنها لما اختلفت صارت عشرين فرقة. وهذه أسماؤها: المحكمة الأولىء 
والأزارقة» ثم النْجَدَاتَء ثم الطفرية» ثم المجاردة. 

وقد افترقت العجاردة فيما ينها فرقاً كثيرة. منها: الخازمية. والشعبية؛ والمعلومية؛ 
والمجهولة» والمعبدية؛ والرشيديةء والمكرمية؛ والحمزية؛ والإبراهيمية. والواقفة. 
وافترقت الإباضية منها فِرَقاً: حفصيةء وحارثية؛ ويزيدية» وأصحاب طاعة لا يراد الله 
بها. 
واليزيدية منهم: أتباعٌ يزيد بن آي أنيسة. ليست من فرق الإسلام لقولها بأن شريعة 


هو أبو الوليدء الخليفة. الأمري: عشام بن عبدالملك بن مروان بن الحكم. بقي في الخلافة عشرين سنة إلا أشهرأء 
وكانت دئره عند الخواصين في دمشق. وعل أرضها بت مدرمة اللطان نور الدينء وكان هشام ذا رأي وحزم 
وعلم؛ وكان أبيض. جيلاء آحول. يخضب بالسوادء ومات في شهر ربيع الآخر من منة ٠١١‏ (العبر: +170/1١‏ 
مروج الذلعب: ۲۱۹/۳ وما بعدهاء والمعارف رقم ۳٠١‏ الدار), 
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الفرق بين الفِرّق ۳ 


الإسلام تنسح في آخر الزمان بنبي يُبعث من العجم. 

وكذلك في جملة العّجاردة فرقة يقال لها «الميمونية؛ ليست من فِرَق الإملام. لأنها أباحت 
نکاح بنات البنات وبنات البتين كما أباحته المجوسٌ. وسنذكر اليزيدية والميمونية في جملة 
الذين انتثبوا إلى الإسلام وما هم منهم ولا من فرقم 1 

وأما القدرية المعتزلة عن الحق فقد افترقت عشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرهاء وهذه 
أسماء فِرّقها: الواصليةء والعمرويةء والهُدّليةء واكظاميةء والمرداريةء والمعمرية 
والثمامية. والجاحظية» والخابطيةء والحمارية» والخياطية» والشحامية » وأصحاب صالح 
قبة. والْريسيّة» والغيةء والْجبّائية» والبَهْفْميّة المنسوبة إلى أبي هاشم بن لاني فهي 
إشتان وعشرون فرفة؛ إثنتان منها ليتا من فِرَق الإسلام. وهما: الخابطيةء والحماريةء 
وسنذكرهما في الفزق التي ابت إلى الإسلام وليت منها. 

وأما الْْجئة فثلاثة أصناف: 

صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان» وبالقدر على مذاهب القدرية » فهم معدودون في 
القدرية والزجئةء كأبي شر للرجىء» ومد بن شبيب البصري» والخالدي. 

وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان. ومالوا إلى قول جَهّم في الأعمال والأكْمَابِ» 
فهم من جملة الْجهُمية والمرجئة. 

وصنف منهم خالصة في الإرجاء من غير قُدَرء وهم خس فرق: يونسية» وغسانية» 
وتوبانية. وتومية» ومريسية. 

وأما النجارية فإنها اليوم بالري أكثر من عشر فرق» ومرجِعُها في الأصل إلى ثلاث فرق: 
برغوثية» وزعفرانيةء ومتدركة. 

وأما البكرية والضرارية فكل واحدة منهما فرقة واحدة ليس لها تبع كثير» والجهمية أيضاً 
فرقة واحدة. 

والكرامية بخْرّاسان ثلاث فِرق: حقائقية ء وطرائقية» و[إسحاقية » لكن هذه الفرق الثلاث 
منها لا يُكمْر بعضها بعضاً. فعددناها كلها فرقة واحدة. 

فهذه الجملة التي ذكرناها تشتمل على إثنتين وسبعين فِرقة: منها عشرون روافض» 
وعشرون خوارج» وعشرون قدريةء وعشرون مُرْجئة. وثلاث نجارية» وبكرية 


وضرارية ٠‏ وجهمية. وكرامية» فهذه إثنتان وسبعون فرقة". 


إذا عددت هذا الإجال الذي ذكرء المؤلف عل ظاهره كانت الفِرّق التين وتسعين فرقة : أربعة أصناف كل صنف منها 
عشرون قرفة. فذلك ثمانون فهرقةء وأريعة أصناف. كل صف منها ثلاث فزق فذلك انتا عشرة فرقة» فلعل 
المؤلف يرى صفين من ذوي المشرين صنفاً واحداً له إسمان كالقذرية والمرجئة» وعلى هذا يصح الحساب. 
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۷ - فأما الفرقة الثالثة والسبعون فهي أهل الست والجماعة”'' من فريقي الرأي والحديث دون 


من يشتري لهو الحديث» وفقهاء هذين الفريقينء وثُرَاؤهمء ومحدّنوهم. ومتكلمو اهل 
الحديثِ منهم» كلهم متُفقرن على مقالة واحدة في توحيد الصانع وصفاته؛ وعَدلهء 
وحكمته. وفي أسمائه وصفاته» وفي أبواب البوّة والإمامة» وفي أحكام العُقبىء وفي 
سائر أصول الدينء وإنما يختلفون في الحلال والحرام من فروع الأحكامء وليس بينهم 
فيما اختلفوا فيه منها تضليل ولا تفسيق؛ وهم الفرقة الناجية» ويجمعها الإقرارٌ بتوحيد 
الصانع وقِدَّمهء وقدم صفاته الأزليةء وإجازة رؤيته من غير تشبيه ولا تعطيلء مع الإفرار 
يتب الله ورسلهء وبتأيد شريعة الإسلام» وإباحة ما أباحه القرآنء وتحريم ما حرّمه 
القرآنء مع قبول ما صح من سنه رسول اله هة واعتقاد اشر والنشرء وسؤال الملكين 
في القبر» والإفرار بالحؤض والميزان.. 

فمن قال ببذه الجهة التي ذكرناها ولم يخلط إيمانه بها بشيء من بذع الخوارج والروافض 
والقدرية وسائر أهل الأهواء فهو من جملة الفرقة الناجية: إن ختم الله له بهاء ودخل في 


هذه الجملة جمهورٌ الأمة وسَوادُها الأعظم من أصحاب مالك" والشافعي". وابي 


زلف 


زفف 


( 


قد فصل أبو الحسن الأشعري مفالة الفرقة الناجية ‏ وهم أهل النَلة والجماعة ‏ في كتابه «مفالات الإسلاميين /١(‏ 
)۴۲١ ۰‏ وعنه صدر الولف وغيره من الذين كبوا في المقالات. فلرجع إليه إن شعت نزدد بيان وتحيقاً إن شاء 
الله . 


هو إمام دار الهجرة أبو عبداله : الأصبحي. من سادة أتباع التابعين. ومن جلة الفقهاء والصالحين. ومن كرت عنايته 
بالشنن وجمعه لها وذيّه عن حريمها وقمعه لمن خالفها أورام الانجراف عنهاء قائلاً ببنه اللة الشريفة دون الاعتماد 
على المقايات والتعليل. رهو صاحب «الموطأه المشهور المتداول إلى هنا اليومء ولد في سنة ٠۹۳‏ ويقال: في سنة 
4 ومات في سنة 1۷١‏ في بكرة اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأرل» والاصبحي: نسبة إلى ذي أصبح وهر 
بطن من خير وعنه يقول الإمام الشاقعي : إفا ذكر العلماء فمالك النجم (العبر: 0577/١‏ مشاهير علماء الأمصار 
رقم 1١١١‏ تنيب التهذيب: .)0/٠١‏ 


هو عام قريش» فقيه عصره: أبو عبداك محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن الالب. الشافعي. 
المطلبي؛ الذي ل تز عينه مثل نفه ولم تر عين من رآه مثله؛ ناصر الحديث٠‏ ولد بغزة ونقل إلى مكة وله مان أخذ 
العلم عن مالك بن أنس وملم بن خالد الزنجي وطبقتهماء وكان ‏ مع تبخره وسعة عفله ‏ يميد الرمي» حاذفاً فيه 
يُصبب نسعة من كل عشرةء وعنه بقول الزتي: ما رابت أحسن وجها من الشافئي. ويقول أبو نور: ما رايت مثل 
الشافعي. ولا رأي هو مثل نفسهء توفي في مر سنة 5١4‏ (العبر: 547/١‏ _ تبذبب التهذيب: 390/4 . النهج 
الأحد: 77/١‏ بتحفيقنا ‏ وفيات الأعيان رقم ٠٠١‏ بتحقيقنا والوافي بالوفيات: ١791/7‏ وشفرات الذهب: ؟/5). 
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كل والأوزاعي". والثوري" ۰ وأهل الظاع 29 , 
فهذا بيان ما ردنا يياه في هذا الباب» ونذكر في الباب الذي يليه تفصيل مقالة كل فرقة 


من فرق [أهل] الأهواء الذين ذكرناهم إن شاء الله عر وجل . 


الف 


لقف 
2 


(O 


هو فيه أهل العراق» العابدء الورع. السخي: أبو حنيفة التممان بن ثابت» الكوفي٠‏ ولد في منة ثحائين؛ وروى 
عن عطاء بن أي رباح وطبقته. وتفقه عل حاد بن أي مليمانء وكان من المبرزين المتفرقين في الذكاءء وكان لا يبل 
جوائر الدولةء بل كان يتفق ويولسي من كيهء وكان له دار كبيرة لعمل الخز وعنده صاع وأجراء. قال عنه 
الشافعي : الناس في الفقه عيال على أي حتيفة. وقال يزيد بن هارون: ما رأيث أورع ولا أعقل من أي حنيقة» 
ونوفي في وجب من سنة ١6١‏ (العبر: 7١4/١‏ وفيات الأعيان رقم ۷۳١‏ بتحقيقنا ‏ تاريخ بشدلد: ۳۲۲/۱۴). 
قد تقدمت ترجة أي عمرو الأوزاعيء في ص ۷ فارجم إليها هناك إن شنت. 

هو الإمام العالم: أبو عبداك 'سفيان بن سعيد بن مسروق بن حزة بن حبيب؛ الثوري ‏ نسبة إلى ثرر» وهو بطن من 
تميم ‏ الكوفي: الفقيه. سيد أهل زمانه علمأ وعملاًء ولد في منة خس وتسعين؛ وروي عن عمرو بن مرة وسماك 
بن حرب. قال عنه أحمد بن حنبل : لا يتقدم سفيان في قلبي احده؛ وقال جى بن معين: سفيان أمير المؤمنين في 
الحديث. وقال يحبى القطان: ما رأيت أحد أحفظ من الثوري؛ وفال سفيان عن نفه: ما استودعث قلبي شبناً فط 
فخانتي. ومات بالبصرة مخغبأ عند عبدالرحن بن مهدي وقي داره» في شعبان من سنة 111 (العبر: ٠۴١/۱‏ 
مشاهير علماء الأمصار رقم ١745‏ ورفيات الاعيان رقم .)۲١۲‏ 

هم أتباع داود بن علي بن خلف الأصبهاني. وله ترجة في وفيات الاعيان رقم ٠١9‏ ولي العبر: ٠٤١/١‏ وفي 
شنرات الذعب: 4128/1 وكاتت وفاة داود في رمثان من منة 57١‏ وله مبعون ع . 


الفرق بين الْهِرّق e‏ 


حنيغة © والاوزاعي" ۰ والثوري" ٠‏ وأهل الظاح “ 
فهذا بيان ما ردنا بيائه في هذا الباب. ونذكر في الباب الذي يليه تفصيل مقالة كل فرقة 


من فرق [أهل] الأهواء الذين ذكرناهم إن شاء الله عر وجل . 
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هو فقبه أهل العراق. العابدء الورع ٠‏ الخي: أبو حنيفة النعمان بن ثابت» الكوفي» ولد في سنة ثمائين؛ وررى 
جه اجن ام ال برا ياو AEE E‏ وكان لا قبل 
جواتز الدولةء بل كان ينفق وبواسي من كسبهء وكان له دلر كبيرة لعمل الخخز وعنده ا 
الشافعي : الناس في الفقه عيال عل أي حبغةء رقال يزيد بن هارون: ما رایت أورع ولا 

ونوفي في رجب من سنة ۱٥١‏ (العبر: 710/1 وفياث الأعيان رقم ۷۳١‏ بتحقيقنا - 7 : .(rrrjir‏ 
قد تقدعت ترجمة أي عمرو الأوزاعي. في ص ۷ فارجع إلبها هناك إن شنت. 

هو الإمام العالم: أبو عبدالله 'سقبان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حيب» الثوري ‏ نسبة إلى ثورء وهو بطن من 
تيم - الكوفي١‏ الفقيهء ميد أهل زمانه علماً وصملاًء ولد في سنة ححى وتسعين. وري عن عمرو بن مرة وسماك 
بن حرب. قال عنه أحمد بن حنبل : ١لا‏ پتغدم سفيان في قلي أحده. وقال جى بن معين: سفبان أمير المؤمنين في 
الحديث. وقال بج القطان : ما رايت أحد أحفظ من الثوري ١‏ وفال سفيان عن نفه: ما استودعت قلبي شبن فط 
فخانتي. وماث بالبصرة ميا عند عبدالرحن بن مهدي وفي داره» في شعبان من منة ۱۹١‏ (العبر: ٠١١/۱‏ 
مشاهير علماء الأمصار رقم ۱۳۲۹ روفيات الأعيان رقم 0507 

هم أتباع دلود بن علي بن خلف. الاصبهاني. وله ترجمة في وفيات الأعيان رقم 2١9‏ وفي العبر: ٠١15/7‏ رفي 
شفرات النهب: ١168/5‏ وكانت وفاة داود في رمشان من منة ۲۷۰ وله صبعون نة . 


من أي حيفة: 
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الباب الثالث 
من أبواب هذا الكتاب 
في بيان تفصيل مقالات فرق [أهل] الأهواءء وبيان فضائح كل فرقة منها على التفصيل . 
هذا بابٌ يشتمل على فصول ثمانية» وهذه ترجمتها: 
١‏ فصل في: بيان مقالات فِرَق الرّفض. 
۲- فصل في: بان مقالات فرق الخوّارج . 
۳ فصل في : بيان مقالات فرق الاعتزال والقدّر. 
4- فصل في: بيان مقالات فرق الُزجئة . 
5 فصل في: بيان مقالات فرق النمجارية" . 
١‏ فصل في : بيان مقالات الضرارية» والبكرية» والجهمية. 
۷ فصل في : بيان مقالات الكرّامية . 
۸ فصل في: بيان مقالات المشبهة الداخلة في غمار الفِرّق التي ذكرناها. وسنذكر في 
كل فصل منها مقتضاه على شرطه إن شاء الله عر وجل . 


)١(‏ سقط من بعض الخ ذكر الفصلين الرابع والخامس عند هذا العرضي الإجاليء رلكنهما مذكوران في عامة النخ في 
تفصيل المقالات نيما من الكتاب. لللك آثرنا ذكرعما بين للعقوفين للدلاكة على ذلك . 


27 القرق بين الفِرق ذا 


الفصل الأول من فصول هذا الباب 

في بيان مقالات فرق الرّفض. 

۸ - قد ذكرنا قبل هذا أن الزيدية منهم ثلاث فرق" والكَيِانية متهم فرقتان. والإمامية 
منهم مس عَشرة فرقةء ونبدأ بذكر الزيديةء ثم الإمامية. ثم الكَيْسانية ء على الترتيب إن 
شاء الله عر وجل. 

8 ذكر الحارودية من الزيدية : 

أولاً: أنباع المعروف بأبي الجارود" وقد زعموا أن النبي بع نص على إمامة ابنه الحسن ڪه ء ثم 
نص الحضنٌ على إمامة أخيه الحسين بعده رضي الله عنهماء ثم صارت الإمامة بعد الحسن 
.والحسين رضي الله عنهما شُورى في ولدي الحسن والحسين. فمن خرج منهم شاهراً 
سيفه داعياً إلى ديته ‏ وكان عالاً وعارفاً ‏ فهو الإمام. وزعمت الفرقة الثانية منهم أن البي 
َة هو الذي نص على إمامة الحسن بعد علي رضي الله عنهماء وإمامة الحسين بعد الحسن 
(رضي الله عنهما. 
ثم افترقت الجارودية ‏ بعد هذا في الإمام المظر فرقاً: 
منهم من لم يعي واحداً بالانتظاره وقال: كل مَنْ شهر سيفه ودعا إلى دينه 
من ولدي الحسن والحسين فهو الإمام . 


)2 ذكر المسعودي في مروج الذعب: ۲۲١/۴‏ أن قوماً من مصتفي كب القالات والآراء والديانات كأبي عيسى محمد بن 
هارون الوراق يذكرون أن الزيدية لمان فرق وعذها بأسمائها. وذكر أبو الدسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: 
١‏ أن الزيدية مت فرّق. وعذهاء وذكر مقالة كل فرقة منهاء أما الإسفرانني هي التبعير ص ١15‏ فسار سيرة 
الولف هنا في تقيم الروافض وتقيم كل صنف منها. 1 

(۲) قال البد المرتضى في تاج العروس (518/1): «والجارودية قرقة من الزيدية من الشيعة نُسبث إلى أبي الجارود زياد 
بن أي زيادء وأبو الجارود عو الذي مماء الإمام الباقر صرخوباء وفشره بأنه شيطان بسكن البحر؟ اه المقصرد منه. 
وقال ابن حجر في تبذيب التهذيب: :۳۸١/۳‏ "زياد بن النذرء الهمدانيء ويقال: الهنديء ويقال: التقفي ‏ آبو 
الجارود. الأعمىء الكوفي. وذكر من أخذ عنهم ومن أخذوا عنه؛ ثم قال: قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: مروك 
الحديث» وضعقه جداًء رقا معاوية بن صالح عن بجی بن معين: کذاب عدو اله یس يوي فلاً... وقال أبو 
حاتم بن حبان: كان رافضياً بضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله 6 ررضي الله عنهمء ويروي في فضاتل 
أهل اليت رضي اله عنهم أشياء ما لها أصول. لا يحل كتب حفيثه ‏ . . وهو من المعدودين من أهل الكولة الفالين؛ 
وذكره البخاري في فصل من مات من الخمين وماتة إلى التين» اه باختصار. (وانظر ‏ مع ذلك فهرست ابن 
النديم ص 577 طبع مصرء لم أنظر عن هذه الفرقة: مروج الذهب للمسعودي: 770/5. ومقالات الإسلامين 
للأشعري .1۳۳/١‏ وخطط القريزي: ۲٠۲/۲‏ بولاق. والملل والنحل للشهرستاني: 181/١‏ طبع الحلبي). 


4 الفرق بين الفِرّق 28 

ومنهم مْنْ ينتظر محمد بن عبدا'' الله بن الحسن بن الحسن بن عل بن أبي طالب رضي الله 
عنهم» ولا يصدق بقتله. ولا بموته» ويزعم أنه هو المهدى؛ المتظر الذي يخرج فيملك الأرض. 
وقول هؤلاء فيه كقول المحمدية من الإمامية في انتظارها محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
بن عل رضي الله عنهم . 

ومنهم منْ ينتظر محمد بن القاسم صاحب الطالقان"“ ولا يصدق بموته. 

ومنهم مَنْ يتتظر محمد بن عمر" الذي خرج بالكوفة» ولا يصدق بقتله ولا بموته. 

فهذا قول الجارودية» وتكفيرُهم واجبٌ؛ لتكفيرهم أصحابّ رسول الله يلقك. 
5 ذكر السليمائية أو الجريرية من : 

هؤلاء أتباع مليمان بن جرير الزيدي“ء الذي قال: إن الإمامة شُورَىء وإنها 
تنعقد بعقد رجلين من جيار الامة. وأجاز إمامَة المفضول. وأثبت إمامة أي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وزعم أن الأمة تركت الأصلّح في اليعة لهماء لأن علياً كان أؤلى 
بالإمامة منهماء إلا أن الخطأ في يبعتهما لم يوجب كفراء ولافسقاء ومر سليمانٌ بن جرير 


(۱) ايو محمد الحسن بن علي بن اي طالب رضي الله عنهماء وأبو عبدات الحسين بن علي بن أي طالب رضي اله عنهماء 
ها سبطا رسول الله 6: ابنا ابته فاطمة الزهراء رضي اله عنهاء وريجحانتاء. وسبدا شباب أهل الجنة. مات الحسن 
مموماً في منة 44 ومات الحسين شهيداً في معركة كربلاء سنة 031 ولنظر مقالات الإسلامين: 141/١‏ 144, 

(۲) محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب رضي اله عنهم؛ المعروف بالتقس الزكبة. قال عنه 
الاشعري في مقالات الإسلامين: ١46/١‏ «خرج بالمدينة؛ ويويع له في الآفاق » فبعث إليه أبو جعفر المنصور بعيسى 
بن موسى وحيد بن قحطبة» فحارب محمد حتى قُتل. ومات تحت الهدم أبوه عبداظه بن الحسن بن الحسن وعلي بن 
الحسن بن امسن رضي له عنهم. وکل يسبب رجال من آهل بيته. ووجه محمد بن عبدالله أخله إدريس بن عبدافه 
إلى المغربء ولولده هناك تملكة' اه. وكان مقتل محمد بن عبداظه في سنة ١48‏ في اللعركة ٠‏ وبعك عيسي بن موسى 
برأسه إلى أبي حعفر المنصور. وانظر العير: ۱۹۸/۱ ۔ ومروج الذهب: ۳۰۹/۳ ۔ .۳١۸‏ 

(۳) هو آبر جعفر محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن الحسين الط ٠‏ وأمه صفية بنت موسى بن عمر بن علي بن الحسين 
السبط. قال عنه الأشعري: (144/1): «وخرج محمد بن القاسم من ولد الحين بن علي بخراسان بلدة يُقال لها 
الطالقان. في خلافة المعتصم. فرجه إليه عبدافه بن طاهر وهو عل خراسان جيشاًء فانيزم محمد لم قدر عليه عبدالله 
بن طاهر ‏ فحمله إل المعصم فحبسه معه في قصره» فاختلف الناس في أمرهء فمن قائل يفول: هرب» ومن قائل 
يقول: عات. ومن الزيدية من يزعم أنه حي وأنه ميخرج» اه وانظر أيضاً المقالات: 0190/١‏ والكامل لابن 
الأثير: 177/1. ومقاتل الطالبين عن ۷۷ء والنجوم الزنهرة: ۲۳١/۲‏ وتاريخ الطبري في حوادث منة 514. 

(۲) في مقالات الإملامين: ٠١١/١‏ و١1‏ والبصير ١7‏ «مجى بن عمر؛ رهو الصواب. قال الأشعري: «وحرج 
بالكوفة ابام الستعين آبو الحسين يجي بن عمر بن بج بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» فوجه إليه الحسين بن [سماعيل بأمر محمد بن عبدالله بن طاهر. فقتل أبا الحين*. وانظر كامل ابن 
الاير : 0) ومروج الذعب: ١47/4‏ وكان خروج بجی في منة ۲۹۸ ويقال في سلة 587. 

(ه) أنظر عن هذه الفرقة: مقالات الإملامين: .٠١١/١‏ والتبصير 1۷ والملل والنحل للشهرستاني: ٠١۹/۱‏ طبع 
الحلييء وهؤلاء بسمونها المليماتبةء وسمّاها للقريزي (الخطط : 081/١‏ الجريريةء وقد جع المؤلف بين الإسمين 
كما ترى. 


29 القُرق بين الفِرّق ۲۹ 


[عشمان”''] بالأحداث التي نُقُمها الناقمون منه. وأهلٌ ال يكمّرون سليمان بن جريرٍ من أجل 
أنه كر عثمان رضي الله عنه. 


١‏ ذكر الشرية منهم 


هؤلاء أتباع رجلين: أحدهما الحسن بن صالح بن حي" والأخير كثير النواء الملقب 
بالأبتر”'' وقولهم كقول سليمان بن جرير في هذا البابء غير أنهم توقفوا في عثمان ول يُقُدموا 
على ذمّه ولا على مدحهء وهؤلاء أحسن حالاً عند آهل المْيّهَ من أصحاب سليمان بن جريرء 
وقد أخرج مسلم بن الحجاج حديث الحسن بن صالح بن حي في مسنده الصحيح. وم يحرج 
محمد بن إسماعيل البخاري حدیثه في الصحيع . ولكنه قال في كتاب : «التاريخ الكبير؟ : 
الحسن بن صالح بن حي الكوفي سمع ساك بن حرب ومات سنة سبع وستين ومائةء وهو من 
ثور همدان» وكتبته أبو عبد الله . 


قال عبد القاهر: هؤلاء البتريةء والسليمانية» من الزيدية كلهم يكفرون الجارودية من 
الزيدية لإقرار الجارودية على تكفير أي بكر وعمر رضي الله عنهماء والجارودية يكفرون 
السليمانية والبترية؛ لتركهما تكفير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وحكى شيخنا أبو الحسن الأشعري في مقالته عن قوم من الزيدية يُقال لهم اليعفوية أتباع 
رجل اسمه يعقوب أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمرء ولكنهم لا يتبرؤون ممن تبرأ منهما. 

قال عبد القاهر: اجتمعت الفرقٌ الثلاثُ الذين ذكرناهم من الزيدية على القول بأن 
اصحاب الكبائر من الامة يكونون عخلّدِين في النارء فهم من هذا الوجه كالخوارج الذين أيأسوا 


(۱) مليمان بن جرير ‏ ووقع في خطط المقريزي وحده لیم بن جرير؛ ‏ وأحسبه تطيماً. 

(5) الا يتم الكلام إلا بذكر هذه الكلمة هناء كما سيعيده المزلف بعد سطر وفي: مقالات الإسلامين «وكان سليمان بن 
جربر يقدم على عثمان ويكفْره عند الأحداث الني نفمت عليه . وفي البصير: : #وهؤلاء كانوا يكفّرون عثمان يسبب 
ما أخذ علبه من الأحداث؟. 

(۳) أنظر عن هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين: 187/١‏ والتبصير ص 17 واللل والنحل للشهرستاني: .111/١‏ وقد 
جعل الشهرستاني هذء الفرقة فرقتين: إحداها أتباع الممسن بن صالح وسماها الصالحية. والثانية أتباع كتير النواء 
اللف بالأبتره وسماها البثربة . 

0( قال ابن النديم في الفهرست صی ۲۹۷ طبع مصر: "ولد الحمن بن صالح بن حي منة ماثةء ومات متخفياً سنة ثمان 
وسنون ومائة» وكان من كبار الشيعة الزيدية وعظمائمهم وعلمائهم وكان فقيها متكلماً. وله من الكتب: كاب 
التوحيده. كاب «إمامة ولد عل من فاطمةة. كتاب «الجامع في الفقمةء وللحسن أخوان: آحدها علي بن صالح ٠‏ 
والآخر صالح بن صالح. وخؤلاء على مذهب أخبهم الحسن. ركان علي متكلماً؛ فال محمد بن إسحاق: أكثر علماء 
الحدثين زيدبة وكذلك قوم من الفقهاء المحدئين مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري؛ اع كلامه بحروفه. وقد ترجم 
له الذعمي في العبر: 544/١‏ وذكر ثناء العلماء عليهء وذكر أن وفاته في سنة ١177‏ وترجم له ابن حجر في تبذيب 
التهذيب: ۲۸۵/۲ - ۰۲۸۹ وذكر اختلاف العلماء فيه. وحكى في وفاته قولين: : قبل: توفي في نة 1۷۹ ورجح أنه 
توفي في تة 177 واعتّبر القول الأول سهواً 


5 الفرق بين الفرزق 30 


أشراء المذنبين من رحة الله تعالى ولا اكش ين رقع أله إلا لقم الْكَوِرونَ»©”'"؛ إنما قيل لهذه 
الفرق الثلاث وأتباعها «ربدية؛ لقولهمٍ ا 5 ' بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» في وقته وإمامة ابنه تی" ' بن زيد بعد زيد. وكان زيدٌ بن علي قد بايعه على 
إمامته خمسة شر ألف رجل من أهل الكوفة» وخرج بهم على والي العراق وهو يوسف بن عمر 
التقفي''' عامل هشام ابن عبد الملك على العراقيين» فلما استمر القتال بينه وبين يوسف بن عمر 
الثقفي قالوا له: إنا نَنضرّك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظَلَما 
جدّك عل بن آي طالب» فقال زيد: إني لا أقول فيهما إلا خيراًء وما سمعت أبي يقول فيهما إلا 
خيراًء وإنما خرجتُ على بني أمية الذين قتلوا جدي الحسينء وأغاروا على المدينة يوم اللهذة0*؟, 
ثم رَمَوْا بيت الله بحجر المنجنيق والنار"" ففارقوه عند ذلك حتى قال لهم رفضتموني»» ومن 
يومئذٍ سُمُوا رافضة» ولت معه نضر بن خزيمة العنسي» ومعاوية بن إسحاق بن يزيد بن حارئة 
في مقدار رجل؛ وقاتلوا جند يوسف بن عمر الثقفي حتى قتلوا عن آخرهم» وقتل يزيد ثم 
بش من قبره وصُإب» ثم أحرق. 2 


.۸۷ صورة بوسف: الآبة‎ )١( 

(۲) هو آبو محمد زيد بن علي بن الحسين السبط بن علي بن أي طالب رضي الله عنهمء كان قد بابعه خلق في أيام هشام بن 
عد الملك» وشجعوه على الخروج عل بني مروانء EGE‏ و ا ٠‏ قظفر به يوسفاء 
فقئله وصلبه. وبقي مصلوباً مدة. قال الذعبي: أريع سین وحين خرج جاءه طائفة كبيرة وقالوا له: تټرا من أي 
بكر وعمر ونحن تبايعك ونحارب معك» فأبى. تقالوا: إذن فنحن نرفضك. فَمْمْنْ هولاء هالراقضة؟ وبقي اسم 
«الزيدية» عل من بقي معه. وقد الف في عام وفاتهء فقيل: منة .17١‏ وقيل: ١17١‏ وقيل: سنة 157 (العبر: 
_ ومشاهير علماء الأمصار رقم ۲١‏ - وتجليب التهليب: 19/7 والمعارف: ۲٠١‏ الدار ة ومقالات 
الإسلاميين: 1۲۹ ١44‏ ومروج اللمب: 0711/7 

(۳) سى بن زيد بن علي بن الحسين: خرج في أيام الوليد بن يزيد بن عبدالملك؛ بالجوزجان من بلاد خراسان منكراً 
للظلم وما عم الناس من الحورء فير إليه نصر بين سيار سلم بن أحوز المازنيء تل يمي في المعركة بسهم أصابه 
في صدغهء بوحز رأسه وحمل إلى الوليدء وضلب جسده بالجوزجان. ولم بزل مصلوباً لل أن خرج أبو مسلم 
المتراماني ٠‏ فقتل أبو مسلم سلم بن أحوزء وأنزل جثة يحي ١»‏ وصل عليها في جماعة أصحابه» ودفنهاء رثيره هناك 
مشهور مزرر؛ رليس ليحبى عقب (مروج الذعب: 758/5 كامل ابن الأثير: 1١7/8‏ المعارف 517 مقالات 
الإملاسين: 131 .)4٤‏ 

(4) هو أبر يعقرب: بوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أي عقيل بن معوده الثقفي؛ كان رجلاً جوّاداً.. قصيحاً. 
حسن القراعة» وكان ‏ مع هذا أمق. سيء الخلق والسيرة» تجاهآء معجباً بتضه» ولاه هشام بن عبداللك اليمن في 
سة 01١5‏ الم ولاه العراق في منة ٠‏ فاستخلف على اليمن ابنه الملت بن يوسف. وا ولى يزيد بن الوليد 
الخلافة حبسه. ويقي في الحبى إلى أن تل في سنة 1۳۷ قثله يريد بى سخالد بن عبداطه القسري انتقاماً لأبيه خالده 
ركان يرمف قله حين ولي العراق مكانه (وفيات الأعيان رقم 2014 

(ه) الحرة: موضع معروف قريب من مديئة الرسول و وفيه حدلت موفعة عظيمة بين أهل الدينة من أبناء الأتصار 
والمهاجرين وجيش يزيد بن معاوية بن أي صفيان وعليه ملم بن عفية لري وقد تل فبها خلق كثير من بني هاشم 
وسائر قريش ومن الأتصارء ولإسراف مسلم في القتل سماه كثير من المزرخين مسرفاً (مروج الذهب : : (VT‏ 

(7) كان ذلك في أيام عبداللك بن مروان. إذ أرسل اخجاج بن يومف الثقفي لحرب عبدالله بن الزبير في مكةء ظذف 
الكعبة بالمنجنيق٠‏ وقتل ابن الزيرء وصلبه (نظر تفصيل أخبار ذلك كله في مروج الذهب: 1١١5/79‏ ؟15). 


31 الفرق بين الفِرّق ۳١‏ 


وهرب ابه يحى بن زيد إلى خراسان. وخرج بناحية الجوزجان على نصر بن سيار“ والي 
خراسان» فبعث نصر بن سيار إليه ملم ۽ بن أحوز المازني”؟ ' في ثلاث آلافٍ رجل . فقتلوا يحبى بن 
زيدء ومشهده بجوجزان معروفٌ. 

قال عبد القاهر: روافضٌ الكوفة مَؤْصوفون بالغذرء والبُخْلء وقد سار المْثل بهم 
فيهماء حتى قيل: أَبْخلُ من كوفي. وأعْدَرُ من كوفي. والمشهور من غدرهم ثلاثة أشياء: 

أحدها: أنهم بعد قتل علي كه بايِعُوا ابنه الحسنء فلما توجه لقتال معاوية عُذَرُوا به في 
سَابَاط المدائنء فطعنه سنان الجعفي في جنبه فصرّعه عن فرسه» وكان ذلك أحدّ أسباب 
مصالحته معاوية. 


والثاني: أنهم كاتبوا الحسينَ بن علي #6 ودَعَوْه إلى الكوفة لينصروه عل يزيد بن 
معاوية”" فاغترٌ بهم. وخرج إليهم؛ فلما بلغ كَرْبَلاَهِ غَْروا به» وصاروا مع عد الله بن زياد 
يدأ واحدة عليه حتى فيل الحسين # وأكثر عشيرته بكربلاء. 


والثالث : عُدْرُهم بزيد بن عل بن الحسين بن عل بن أي طالب رضي الله عنهم بعد أن 
خرجوا معه على يوسف بن عمرء ثم نكثوا بیعته وأسلموه عند اشتداد القتال حتى قُيِلّ وكان من 
أمره ما كان. 


"5 - ذكر الكْسانية من الراففة“ : 


زلف عر تر بن سهاز بن ي من بني جندع بن ليث من كنانة ٠‏ وهم رهط عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» وكان سيار بن 
راقم أبر نصر مع مصعب بن الزير ٠‏ فسرق عيةء فقطع عبدال رحن بن سمرة بده فكان يُقال له *الأقطع» وكان ابنه 
نصر يُكنى أبا الليث. وقد ولاه هشام بن عبدالملك خرامان؛ فلم يزل والياً عليها حتى وفعت الفتئة» فخرج يريد 
العراق. فمات بالطريق بناحية ساوة (المعارف ١4١4‏ رمروج الذهب: ۲٠٠١/۲‏ ركامل ابن الأثير: 199/8 ٠۹۲‏ 
4 ۷ ۹ ۴ا ومقالات الإسلاميين: .)۱۴١/١‏ 

(۲) رقم في العبر: 17/١‏ أسلم بن أحرر؛ بالراء المهملة. وهو في كل كب المقالات بالزايء وملم (أنظر مقالات 
الإسلاميين: ٠١١/١‏ والتبصير 18 و14) ومن كلام المؤلف تعلم أن سلم بن أحوز كان قائداً من قَوّاد نصر بن سيار 
في خراسان في أواخر بني مروان. 

فك يزيد بن معاوية بن أي سفيان: ای الذي رتت في مھ ر انا ا لني رر ي 
عهده تُتل الحسين بن علي رضي الله عنهماء وجمع كثير من بني هاشم واختز رأ. أس الحسين له ولقل إلى الخليفة بدمشق 
وقد مات بعد وقعة الحرة بيضعة وسبعين يرمأ في محصف ريع الأول من سنة 56 (العير ن 19/١‏ وقال للسعودي؟ 
رهلك يزيد بحوارين من أرقى دمشق ليع عشرة ‏ وفي نسخة لاربعم عشرة ‏ ليلة خلت من صفر سنة 14 رهو ابن 
ثلاث وثلاثين منة (مررج الذعب : 1۴/۳). 

(4) أنظر عن هل القرقة : مروج الذعب: ۸۷/١‏ ومقالات الإسلاميين:  ۸۹/ ١‏ وجعلها إحدى عشرة فرقه ‏ والتي لآي 
الحسين اللطي ۲۹ء 12۸٠ء‏ 0197 وقد سماها المختارية نبة إلى المخنار بن أي عيد ‏ والحور العين ۱١۷‏ - واعتقادات 
الملمين للرازي (15) والملل والنحل للشهرستاني: 161/١‏ ونسبها إلى كيسان مول أمير المؤمنين مل بن.أبي طالب 4ء 
وجعلها فرفاً منها: المختارية والهاشمية» وفي مقالات الإسلامين أن «كيسان» لقب كان يُطلق عل محمد بن الحنفية. 


ف الفرق بين الفِرّق 32 


هؤلاء أتباع المختار بن أي غَبَيْد التقفي”' '؟ الذي قام بثأر الحسين بن عل ابن اي طالب 
رضي الله عنهم» وقَتَلَ أكثر الذين سلوا حياً بكزبلاءء وكان المختار يُقال له كيان. وفيل : 
إنه أخذ مقالته عن مول لعل #ه كان اسمه كيسان 

وافترقت الكيسانية فرقاً يجمعها شيئثان: 

أحدها: قولّهم بإمامة محمد ب بن الحنفية؟2 وإليه كان يدعو المختارٌ ب بن أي عبد . 


والثاني: ترلّهم بجواز البَدَاء على الله عر وجل؛ ولهذه البذعة قال بتكفيرهم كل من لا 
ييز البداء على الله سبحانه. 


واختلفت الكيْسانية في سبب إمامة محمد بن الحنفية» فزعم بعضهم أنه كان إماماً بعد أبيه 
عل بن بي طالب ه. واستدلٌ على ذلك بأن علياً دفع إليه الراية يوم الْجمل وقال له: 


طْعْهُمْ طَعْنَ أبيك َد لا حير في الحرب إذا لم تزيدٍ 

وقال آخرون منهم: إن الإمامة بعد علي كانت لابنه الحسن؛ ثم للحُسْين بعد الحسنء ثم 
صارت إلى محمد بن الحنفية بعد أخيه الحسين بوصية أخيه الحسين إليه حين هرب من المديئة إلى 
مكة حين طولب بالبئِعة ليزيد بن معاوية. 


ثم افترق الذين قالوا بإمامة محمد بن الحنفية. 


فزعم قوم منهم يُقال لهم «الكربية؛ أصحاب أبي بكر الضرير" : أن محمد بن الحنفية حي 
لم يمت» وأنه في جبل رَضُوْى وعنده عينٌ من الماء وعينٌ من العَسَل يأخذ منهما رزقه. وعن 
يميه أسد» وعن ياره نمرء يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجهء وهو المهدي المتظر. 


(1) المختار بن أي عبيد بن مسعود بن عمروء الثقفي : الذي خرج يطلب بثأر الحسين بن علي رضي الله عنهماء وهر الذي 
جهز اليش كرب عبيداف بن زياد بقياد براميم بن الأشتر التخشي ٠‏ فح يور يض ملي كل نوا ين را 

عبيدالله بن زياد وكثير من أشراف الشام. وحمل إبراهيم بن الأشثر رأس ابن زياد وغيره إلى المختار بالعراق» فبعث 
المختار بهفه الرؤوس إلى عبداظه بن الزبير بمكة؛ وهنا كله في عهد عبدالملك بن مروان (مروج الذهب: ٤/٣‏ ۰ ونا 
جنع ولي E‏ حبحب بن لير دل GE‏ لاز فكانث بينهم موقعة عظيمة قل فبها 
المخثار وقوم ممن كارا معه (العبر: 74/١‏ والمعارف ٠٠١‏ 

() محمد بن الحنفية: هو أبر القاسم ‏ أبو عبداه اد عل ل أن فك رکو یا رت ات ماي 
قيس بن ملمة. من بني حيفة بن لجيم. وقد كان محمد عالاً. فاضلاً. شجاعاًء وتوفي في منة ۸١‏ (تهذبب 
التهديب: 761/5 العبر: 47/١‏ ومشاهير علماء الأمصار رقم 114). 

(۳) أنظر مقالات الإسلامين: 40/١‏ وفيه حكاية أن كثبر عزة كان يرى رأي الكربية» وأنه في ذلك يقول الأيات الخسة 
التي سيروما المؤلف قريباء وآأولهما: 
ألا إن الأئمة من قريش ولاة الق أربعة سواه 


33 القرق بين القَرَقَ اا 


وذهب الباقون من الكَيْسانية إلى الإقرار يموت محمد بن الحنفيةء واختلفوا في الإمام 
بعده» فمنهم من زعم أن الإمامة بعده رجعت إلى ابن أخيه علي بن الحسين زين العابدين"؟. 
ومنهم مَن قال برجوعها بعده إلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية, 

واختلف هؤلاء في الإمام بعد أبي هاشم» فمنهم مَن نقلها إلى محمد بن عل بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب”" بوصية أبي هاشم إليهء وهذا قول الراوندية . ومنهم مّن زعم أن الإمامة 
بعد أي هاشم صارت إل بیّان ابن سمعان“ وزعموا أن رُوحَ الله تعالى كانت في أبي هاشم ثم 
انتقلت منه إلى بَيَانَه ومنهم مَّن زعم أن تلك الروح انتقلت من أي هاشم إلى عبد الله بن عمرو 
بن حرب”* وَادْعَتْ هله الفرقة إِلْهيّة عبد الله بن عمرو بن حرب. 

والبيانيةٌ والحربيةٌ كلتاهما من فرق العُلاةَ نذكرهما في الباب الذي نذكر فيه فرق القُلاةًء 
وكان كتير" الشاعر على مذهب الكيْسانية الذين اذْعَوْا حياة محمد بن الحتفية» ولم يصذقوا 


)١(‏ هو أبوالحسين ‏ ويقال: أبو الحسن؛ ويقال: أبو محمد وبقال: أبو عبدالفه ‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي اله عنهم, الملقب بزين العابدين؛ المدني؛ وهو الذي يقول فيه الفرزدق: 
علا الذي تعر البطحاء وطأله وات يعرقةء اليل والحرم 
وقد اختلِف في سنة وفاته؛ فقيل: في سنة ۹۳ وقيل: في 047 وقبل: في ۰۹٤‏ وقيل: في 240 وقيل: في ٠٠١‏ 
(تهديب التهذيب: 04/7 ومشاهير علماء الأمصار رقم 414) رفي المشاهير منة 77 وأحبه تطبيعاً. 

(۲) هو أبو هاشم: عبدالظه بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وأبوه محمد بن الحنفية. قال الزيير: كان أبو هاشم 
صاحب الشيعة فأوصى إلى محمد بن علي بن عبدالله بن عبدالملك: سنة ١44‏ وقيل: في سنة 44 (عبذيب التهذيب: 
1 2 ومثاهير علماء الأمصار رقم 444 العير: .)١13/١‏ 

(۳) هر أبر عبدالله: محمد بن عي بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب. الهاشمي. والد الخليفتين: الفاح. والمصور؛ 
وكان دعاة العيامسين يلقيونه بالإمام. وكان عابداً عالإًء وتوفي في سنة 4؟1. ويقال لي: ٠١١‏ (العبر: 2150/1 
ومشاهير علماء الأمصار رقم 2٠٠١‏ وتبليب التهليب: 590/4). 

()) هو بيان بن سمعان التميمي. النهدي. اليمني. ممخرق ظهر بالعراق في أوائل القرن الثاني من الهجرة؛ ولدعى أول 
الأمر أن جزماً إلهياً حل في عل لم في محمد بن الحنفية؛ ثم في ابنه أي هاشم ٠‏ ثم في بيان نفهء ثم تزايدت رقت 
فادعى النبوة؛ وما زال يمخرق ححى أخله خالد القسري فقتله وصلبه (مقالات الإسلامين: 17/١‏ والتبصبر 177 
والحور العين: 51١ ٠١١‏ والملل والتحل: ٠١١/١‏ -.وشروح الواقف: 68/4 واعتقادات فرق لللمين لاه 
وكامل ابن الأثير: .)۸۲/١‏ 

() عبدالله بن عرو بن حرب. الكنديء كان أول أمره عل دين البياتية أتباع بيان بن سمعان الهندي؛ ثم زعم أن روح 
الله اقلت من آي هاشم إلى عبدالله بن حرب (مقالات الإسلاميين: 58/١‏ والتبصير 77 والحور العين .)١١١‏ 

)١(‏ هو أبو صخر: كثير بن عبدالرحمن بن آي جمعة بن الأسود. كان ينب نفه في فريش» ويقال: هو أزدي عن 
قحطان. من شعراء الدولة الأموية؛ واشتهر بإسم كتير عزةء أضافوه إلى أم عمرو عزة بنت حميل من بني حاجب بن 
غفارء وكثيراً ما يسميها في شعره الحاجيبة. وكان يقول بتاسخ الأرواح» وكان خشياً يؤمن بالرجمة (الأفاني: 4/ 
6 ووفيات الأعبان رقم 219 وحنزانة الأدب: 7 - وطبقات الجمحي: ١84‏ والشعراء لابن فتية: /١‏ 
4 ومعاهد التتصيص: ٠۳١/١‏ بتحقيقنا ‏ ومقالات الإسلامين: )40/١‏ وأرلد بسبط إيمان وبر الجن بن علي 
وأراد بسبط غييته كريلاء الحين بن علي رضي الله عنهماء وأراد بسبط لا يذرق الموت محمد بن الحنفية» وقد اخطا 
فرق عقيلته الفاسدةء لان لبن الحنفية ليس سبطاء لآن آمه ليست قرشية فضلاً عن أن تكون بنت رسول الله 84 
قيكون ابنها سبطأ . 


rt 


بموته ١‏ ولذا قال في قصيدة له: 


ألا إن الأكعة من كريش 
غل رالا من تيه 
فيط سيط إيمانٍ ويد 
وَسِبِط لآ يدوق الوت حى 
تَمْهِتَ لآ يُرى فیھم رّماناً 


قال عبد القاهر : أَجَبْنَاه على أبياته هذه بقونا" : 


ولاه الحنّ أربعة» ولكن 
وَفَارُوق الؤرَى أضحى إقاماً 
علي بلتم أضحى إتاماً 
وشبغِضٌ من ذْكناه مين 

وَل اولض قرم كالتٌصارى و 


وقال كير أيضاً في رَفْضِه!” : 


برقت إلى الله من ابن زى 
وين عُمَر برنْتُ ومن عَتيقٍ 


وقد أجبناه عن هذين البيتين: 


ترت من الله بض قوم 

وما صر ابن أزؤى ينك بُعْضٌ 
ایو بكر لنا حمّاً إمامٌ 

وفَاروقٌ الورى عُمرء بحقٌّ 
وقال كُتْر في قصيدة أيضاً: 
أ يعقر وارك يئا 


ولا الح أزبعَةٌ سرا 

هم الأعباط يس بهم حَفَاءْ 
يبط خصئْةُ كربلام 

مود الل مها الوا 
يرَشْوَى عِنْدَهُ عَسَلٌ وَمَامُ 


لاني اتن قد سبق العلا 
وَدُو ورلن بعد لَه الوؤلأم 
رفي نار الجحيم له راء 
عوازى. ما لميزتهم هوام 


وين دين المخؤارج أججمعيتا 
غَدَاة دعا أمير المؤمينا 


بهم أخيا الإلهُ المؤمنينا 
وَبْعْضٌ البو ديل الكافرينا 
على رَعُم الروافض أجمعينا 
قال له: أميز المؤمنينا 


وَسَمُوكُ الخليفَة وَألإماما 


(۱) أراد بثاني انين أبا بكر الصذين #. وقد أخذ هذه العبارة من فرله تعال: إا لَمْيَبَهُ اَذ مكَصيرا كن آنين إذ 
ُا فى التار إذ فول إو لا رن نك لف م4029 [سورة التوبة: الآبة .]4٠‏ والفاروق: هو أمبر 
المزمنين عمر بن الخطاب. وذو النورين: هو عثمان بن عفان. ويعد الثلاثة أبو الحسنين علي بن أبي طالب. رضي الله 

(۲) ابن أروى: هو عثمان بن عفان فله: وعتیق: هو أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. قيل: هو اسمهء وقيل: اسمه 
عبدافهه؛ وعتيق لقبه . 


35 الفرق بين الفْرَق ro‏ 


غاا فيك أَهْل الأرضٍ را مُقَامك عندَمُع ِت عاما 


وما ذَاقَ ا خؤلة طعم عؤتٍ َلآ اث له أرضٌ عِظَامًا 
لقد آشتی بمجرى شب رَضْوَى تراجفه اَمَك الكلآما 
وات له لرزقاً كل يوم وأعرتة بعل بها المُعانا 
وقد أجبتاه عن هذا الشعر بقولنا: 

قد أفيت عمرّك باتظارٍ لمن وارى الترابُ له عِظَامًا 
فليس بشِشب رَضْوَاء إِمَامٌ ُرَاجِعَهُ الملاكةٌ الكلامًا 
ولا مَنْ عِنْدَه غشل وماء أَغْربَةٌ بعل بها الطعاما 
وَقَدَ ذَاقَ ابن حَؤْلَةَ طعم مؤت كما قد ذاق وَالِدُهُ الحيماما 
ولو خد امروٌ لو مج لعا المصْطَفَى أبداً وَدَامَا 


وكان الشاعر المعروف بالسيد الحميري أيضاً على مذهب الكيْسانية الذين يتظرون محمد بن 
الحنفية ٠‏ ويزعمون أنه حبوس بجبل رَضْوّىء إلى أن يوْذْنَ له با خروج» ولهذا قال في شعر له: 

ولكن كل مَنْ في الأرض قان بذا عكم الي علق الأنانا 

وكان أول مَن فام بدعوة الكَبْسانية إلى إمامة محمد بن الحنفية المختار ابن أبي عبد الثقفي» 
وكان السببُ في ذلك أن عبد الله بن زياد لما فرغ من فيل نلم بن عقيل”'2» وفرغ من قتل 
الحسين بن علي رضي الله عنهماء رُفِعَ إليه أن المختار بن أبي عبد كان من خرج مع مسلم بن 
عقيل ثم اختفىء فأمر بإحضاره. فلما دخل عليه رماه بعمود كان في يده فشَّثّر عينه» وحبسه» 
فتشفّع إليه في أمره قوم. فأخرجه من الحبس» وقال له: قد أجلت ثلاثة أيام» فإن خرجت فيها 
من الكوفة وإلأ ضربتُ عنقك. فخرج المختار هارباً من الكوفة إلى مكة؛ وبايع عبد الله بن 
الزبير"" ٠‏ وبقى معه إلى أن قاتل ابن الزبير جند يزيد بن معاوية الذين كانوا تحت راية الحضَين بن 
نمير السكوني. واشتدت نكاية المختار في تلك الحروب على أهل الشام. ثم مات يزيد بن معاوية 
ورجَمْ جندٌ الشام إلى الشامء واستقام لابن الزبير ولايةٌ الحجازء واليمن. والعراق» وفارسء 
ولقي المختار من ابن الزبير جَغْرَة فهرب منه إلى الكوفة وواليها يومئذ عبدٌ الله بن يزيد 


(1) ملم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد الطلب. الهائمي. عمه علي بن أي طالب. والحنان ابنا عمه» وقد تقدم 
الحسين إلى الكوفة حين دعاء أهلها ليبايعوه؛ وانظر خبر مقتله في مروج الذهب: 28/5 متصلاً. 

(۲) هو أبر بكر - وآبو خييب أيضاً ‏ عبدالله بن الزير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. وامه أسماء ذاث 
النطاقين بنت أي بكر الصديق رضي اله عنهماء وهو أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة؛ قله الحجاج بن بوسف 
الثقني في المسجد الحرام منة ۷١‏ في عهد عبدالملك بن مروان. ثم صلبه: وقيل: كان ذلك في سنة ۷۳ (مشاهيز 
علماء الأمصار رقم ١24‏ والعبر: 41/١‏ وتهذيب التهذيب: 75١5/0‏ ومروج الذهب: ۸1/۳). 
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الأنصاري"“ من قبل عبد الله بن الزبير» فلما دخل الكوئّة بعث رِسُلَهُ إلى شيعة الكوفة ونَوَاحيها 
إلى المداتنء ودعاهم إلى البيعة لهء ووعَدَهم أنه يخرج طالباً بثأر الحسين بن علي فه. ودعاهم إلى 
محمد بن الحنفيةء وزعم أن ابن الحنفية قد اسْتَخَلَفَه وأنه قد أمرهم بطاعتهء وعَزّْلَ ابن الزبير 
في خلال ذلك عبد الله بن يزيد النصاري عن الكوفةء وولأها عبد الله بن مطيع العدوي ٠‏ 
IESE‏ وكانوا زُهاء سبعة عَقَرَ ألف رجلِء ودخل في بیعته عبد 

بن الحر الذي لم يكن في زمانه أشجع منهء وإبراهيمٌ بن مالك الاشتر ٠‏ ول يكن في شيعة 
ل فخرج به على والي الكوفة عبد الله بن مُطيع ٠‏ وهو يومئذ في 
عشرين ألفاً. ودامت الحرب بينهما أياماًء ووقعت الهزيمة في آخرها على الزبيدية» واستولى 
المختار عل الكوفة ونواحيهاء وَل كَل من كان بالكوفة من الذين قاتلوا الحسين بن عل رضي 
الله عنهما بكربلاءء ثم حَطبٌ الئاس فقال في خطبته: 


الحمد لله الذي وَعَد وليه النُضرء وعدوٌه الْخشرء وجعلهما إلى آخر الدهر قَضَاء فضا 
ووعداً مأنياًء يا أا الناس قد سمعنا دعوة الداعي وقيلنا قول الداعي» فكم من باغ وياغية وفتل 
في الواعية» فهلمُوا عباد الله إلى بَيْعة الهدى» ومجاهدة المدّىء فإني أنا الط عل المحلين» 
والطالب بثأر ابن بنت خاتم النبيين. 

ثم نزل عن منبره وأنفذ بصاحب شرطته إلى دار عمر بن سعد“ حتى أخذ رأسّهء ثم أخذ 
رأس ابنه جعفر بن عمرء وهو ابن أخت المختار. وقال: ذاك برأس الْحسَين. وهفا براس ابن 
الحسين الكبير» ثم بعث بإبراهيم بن مالك الأشتر تر مع ستة آلاف رجل إلى حرب عبيد الله بن 
زيادء وهو يومئذ بالموصل في ثمانين ألفاً من جند الشام قد ولأه عليهم عبد الملك بن مروانء 


(1) هو ابو أمية: عبداف بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة: شهد الحدبية وهو صغبرء وشهد 
الجمل وصقين مع عل ه٠‏ واستعمله ابن الزيير أميراً على الكوفة. وكان الشعبي كاتبه (تهذيب التهذيب: ۷۸/١‏ 
المعارف 12١‏ ومثاهير علماء الأنصار رقم ۲۷۹). 

(1) هو عبدالله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبد ابن عويج بن عدي بن كمب القرشي؛ 
العدري؛ كان من رجال قريش جلداً وشجاعة؛ وكان على جيش تريش يوم الحرة» واستعمله ابن الزير على الكوفة 
فأخرجه المختار بن أي أي عبيد منها (تهذيب التهذيب: 77/1) فذهب إل مكة فكان مع ابن الزيره فجرح وماث من 
جراحته (المعارف: 998), 

(r)‏ إبراهيم بن الأشثر التضعي ٠‏ ذكره الذي . (العير: 0 في وادث سنة ست وستينء وقال : «وجهز المختار جنا 
ضخماً مع إبراهيم بن الأشتر النخعي فكانوا ثمانية آلاف الحرب عيداف بن زيادء فكانت وقعة الخازر 5 
الموصل. وفيل : كانت في منة 1۷ء وهو أصح» وكانت ملحمة عطيمة» اه . وقال في التي نليها: #في المحرم كانت 
رقعة الخازر. اصطلم فيها أهل الشام وكانوا أربعين ألفاًء ظفر بهم إبراهيم بن الأشتر وقتلت أمراؤهم عبداله بن زياد 
بن أيه وحصين بن نمبر السكوني الذي حاصر ابن الزبير وشرحبيل بن ذي الكلاع؛ ه. ثم ذكر مقتله في سنة ۷۲. 

(4) هو عمر بن سعد بن أي وقاص: قله المحتار بن آي عيد في سنة ست وستين حيث نوثب على الكوفة مظهراً أنه يأخذ 
بثار الحسين بن علي ويتبع الذين شاركوا في تله لأنه هو الذي قاد اليش لقتال الحين بأمر عبيدافه بن زياد. 
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ا اد عل باب اللوصل ر جد اشام ويل منهم سبعون آلفاً في المعركةء وَقُيِلَ 
عُبيد الله بن زياد والحصين بن تُمَيِر السكوني"» وأنفذ إبراهيم بن الأشتر برؤوسهم إل المختاره 
فلما تمت للمختار ولاية الكوفة والجزيرة والعراقيين إلى حدود أرمينا تكهْنَ بعد ذلك» وسَجَعْ 
كأسجاع الكَهّنةء وحكى أيضاً أنه اغى نزول الوحي عليه. 


فمن أسجاعه قوله: أما والذي أنزل القرآن» وتن الفرقانء وشرع الأديان» وكره 
العصبانء لاقن البغاة من أزدعمان» ومَذْحج وهمدان» وند وخؤلان» وبکر وَهَرَّانَ» وغل 
وَتبْهان› وعبس وان وقيس عَيْلآن. 


ثم قال؟ وحق السميع العليم؛ العمل العظيم ٠‏ العزيز الحكيمء الرخن الرحيم؛ لاعركن 


رك الأديم؛ أشراف بني تميم. 

ثم رفع خبر المختار إلى ابن الحنفية» وخاف من جهته الفتتة في الدين» فأراد قدوم العراق 
ليصير إليه الذين اعتقدوا إمامته, وسمع المختار ذلك» فخاف من قدومه العراق ذهات ريامته 
وولايتهء فقال لجنده: إا على بَئْعة المهدييء ولكن للمهدي علامةء وهو أن يُضرْبَ بالسيف 
ضربة فإن لم يقطع السيف جلده فهو المهدي وانتهى قوله هذا إلى ابن الحنفية» فأقام بمكة خوفاً 
من أن يقتله المختار بالكوفة. 

ثم إن المختار خدعته السيئية الُلأَة من الرافضة فقالوا له: أنت حُجة هذا الزمانء وخُلوه 
على دعوی البوةء فادعاها عند خواصه» وزعم أن الوحي ينزل عليه وسجع بعد ذلك فقال: 
أما ومشى السحاب. الشديد العقاب» السريع الحساب» العزيز الوهُاب» القدير الغلاب 
لابن قبر ابن شهاب " الْفْتَري الكذاب» للجرم المرتابء ثم ورب العالمين» وربٌ البلد 
الأمين. لأقتلَنٌ الشاعر المبين. وراجرٌ المارقينء وأولياء الكافرين» وأعوان الظالمين» وإخوان 
الشياطينء الذين اجتمعوا على الأباطيل» وتَقَوُنُوا عل الأقاويل» وليس خطابي إلا لذوي 


0 وقع في أصول هذا الكتاب «الحصين بن نمر؛ وفي العبر (071/1: الحصين بن نمبر؟ بالتصغيرء ومثله في للعارف 
.۳١١ ۳٤۴ ۹‏ وقد عده ابن تة من المناقين وقال: إنه أغار عل تمر الصدقة فرقهء وذكر أيضاً أنه تول 
الجيش الذي وجهه يزيد بن معاوية إلى مكة لقتال ابن الزير بعد موث قائده الأول ملم بن عقبة المريء روقع في 
كالم المبرد: ١۷٤/١‏ طبع الخيرية ٠حضين‏ بن نميرة بالفاد معجمة وعلى زنة المصغرء رما هر بشيء. 

(۲) ظن بعض المتصدرين أن هذا الأحمن الضال يريد بابن شهاب الإمإم الحافظ شيخ أهل الحجاز وأهل الشام جميعاً أبا بكر 
محمد بن ملم بن عبيداله بن عبدافه بن شهاب الزهري» القرئي. أحد بني زهرة بن كلاب. وهو الذي يقول عنه 
عادل بني مروان عمر بن العزيز: لم يق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري (المعارف 497 ومشاهير علماء الأمصار 
رقم 444 وتهذيب التهنيب: 440/4).؛ ولا يصع ذلك؛ لأن هذا الكلام قاله هذا الأناك في عشر البعينء وابن 
شهاب المذكور توفي في منة ٠١١‏ بعد هذا الكلام بأكثر من خين منة؛ فإن صحت هذه العبارة كان الراد بابن 
شهاب ملم بن عبيدالله والد محمد الذكور؛ فإنه قد كان مع ابن الزير في خروجه على المروانين (المعارف 497) 
وهنا مما بجت عليه صدر المختار الذي كان مع ابن الزبير ثم خرج عليه وكان منه ما ذكر الولف 
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الأخلاق الحميدة. والأفعال السديدة» والآراء العتيدة» والنفوس السعيدة. 


ثم خَطبَ بعد ذلك فقال في خطبته : الحمد لله الذي جعلني بصيرأء ونور قلبي تتويرأ, 
والله لأحرقَنٌ بالصر دُوراء ولانبعنٌ ہا قبورأًء وَلاشْفِينٌ منها صدوراء وكفى بالله هادياً 
ونصيرا. 

ثم أقسم فقال: برت الحرم. والبيت المحرّم. والركن المكزمء والمسجد المعظم. وحق ذي 
القلم يرعن لي عَلّم. من هنا إلى إضَمء ثم إلى أكناف ذي سَلَم . 

ثم قال: أما ورب السماء. لتنزلَن نار من السماءء فلتَحرئُن دار أسماء. فَأَئْهِيَ هذا القول 
إلى أسماء بن خارجة”2 فقال : : قد سَمجَعْ بي أبو إسحاق وأنه سيحرق داري. وهَرّب من داره 
وبعث.المختار إلى داره مْنْ أحرقها بالليلء وأظهر من عنده أن ناراً من السماء نزلت فأحرقتها. 

ثم إن أهل الكوفة خرجُوا على الختار لما تكهن» واجتمعت السبثية إليه مع عبيد أهل 
الكوفة لأنه وعَدَهم أن يعطيهم أموال ساداتهم وقاتل بهم الخارجين عليه. فظفر بم » وقَتلَ متهم 
الكثيرء وأْسَر جماعة منهم. وكان في الأسَرّاء رجل يُقال له سُرّاقة بن مزداس البارقي”" فَقُدْمَ إلى 
المختارء وخاف البارقي أن يأمر بقتله» فقال للذين أسروه وقدموه إلى المختار: ما أنتُمْ أسرتمونا 
ولا ات مزستعونا خش وإنما هزمنا لللائكة الذين رأيناهم عل اخیل ل فوق عسكركم» 
فأعجب المتارَ قوله هذاء فأطلق عنه. فلحق بمُضْعْب بن الزبير”" بالبصرةء وكتب منها إلى 
المختار هذه الأبيات: 


ألا أبلغ أبا إسعاق أي رابت البق دما مُضعناتٍ 


(1) هو أبو حسان: أسماء بن خارجة بن حصين بن حفيقة بن بدرء الفزاري؛ الكرفي. من مادات أهل المديئة. ومن 
1ة التابعين. توفي في منة 1١‏ على الأرجح (الإصابة رقم 041 ومشاهير علماء الأمصار رقم ؟87). 

(۲) مرقة بن مرداسر. البارقي - نسبة إلى بارق. وبارق: نمل واحداً من إثنين. فإما آن يكون قبيلة من فبائل البمن 
منهم معفر بن حار للبارقي الشاعرء وإما أن يكون موضعاً قرياً من الكوفة. وفيه يقول الأمود بن يعفر: 
أرض المورن والسدير وبارق والقصر ذي الشرفات من منداد 
لان العرب: برق. 

(۳) هو مصعب بن الزبير بن العوام: ولاه أخره عبدالله العراق. وحرب الختار. فدخل البصرة وتأهب منها. ثم سار 
ارب المختار وعلى ميمته وميسرته المهلب بن آي صفرة وعمرو بن عدالله التبمي. فقتلوا من جند المختار عدداً 
عديداًء ثم ماروا فدخلوا الكوفة وحصروا المختار بقصر الإمارة أيامأ إلى أن قُتل في رمغان من سنة 31 وقي ملة 
؟, تمهز عبدالملك بن مروان؛ وسار يقصد مصعب بن الربير بانعراق. قالتغى الجمعان. فخان مصعباً بعض جيثه. 
ولح منهم بعد ا ملك وقد كان كب إليهم يدعهم ريمنيهم. فأئخنوا مصعباً بالجراح ثم شد عليه واحد منهم قطعنه 
وهو بقول: يا لثارات الختار ۸١ :۷١/١(‏ وشذرات الذهب: 1/4/1 ومشاهير علماء الأمصار رقم ٤٥۷‏ وذكر آن 
مقتله في منة ۷١‏ وله تع وثلاثون منة ‏ والمعارف 6؟5). 
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ري عينئ ما لم تراه كلانا عالم باقوقات ° 
قرت توخيكم وجعلثُ ئذراً علي تتالكم عَمّى المَاتٍ 


وفي هذا الذي ذكرناه بيان سبب كهانة المختار ودَعُواه الوحيّ إليه. 
وأما سبب قوله بجواز البَدَاه على الله عر وجل فهو أن إبراهيم بن الأشتر ا بلغه أن ا مختار 
كه وادعى نزول الوحي إليه قعد عن نُضْوّنهء واستول لنفسه على بلاد الجزيرة» وعلم مُصعٌب 
بن الزبير” *' أن إبراهيم بن الاد اشتر”" لا ينصر المختارء فطمع عند ذلك في فهر المختارء ولحق به 
عُبيد الله بن الحر ١‏ لي ومحمد بن الاشعك الكندي“. وأكثر سادات الكوفة» وجعل عل 
مقدّعته امهب" بن أي صُفْرة مع أنباعه مع الأزدء وجعل أعِنّةَ الخيل إلى عبيد الله" بن مَعْمَر 
الثيم»ء وجمل الأحتف احتف ب قيس على خيل تیم فلمًا انتهى حبرم إلى المختار أخرج صاحبه 
أحمد بن شْمْيِ*؟ إلى قتال مُضعب في ثلاثة آلاف رجل من نخبة عسكره؛ واخبرهم بأن الظفر 


(1) يروي علماء الصرف هذا اليت «أرى عبني مالم ترأيامة على أنه رجوع إلى الأصل المهجرر. وقد رواء على هذا الرجه 
الذي ذكرناه ابن منظور في لان العرب (رأي) وذكر أنه يروي "ما لم تريامة. بغير همز. 

(۲) قد تقدمث ترجمة مصعب بن الزير (ص 14). 

زايف إبراهيم بن الأشترء التخعي . الذي وجه المختار بن أي عبيد لفتال عببداله بن زياد فالتفى جيشاهما بقرب الزاب: 
فقتل عبيدلله بن زباد. قتله محمد بن مروان بن الحكم بدبر الجائليق بين الشام والكوفة» وقد ممّى أصحاب إبراهيم 

بن الأشير «الخشية" لأنهم لقوا مصعب بن الزيير وممهم الخشب وهو أكثر سلاحهم. 

لفك هو عبدافه بن الحر لمعي : كان هن قولد العزاب ذزي النجدةء وكان ‏ مع ذلك من فحولة الشعراء» كان أول أمره 
معدوداً في أصحاب عثمان بن عفان ۰4 فلما ل عثمان محبز إلى معاوية بن أي سفيان. وشهد معه صفين؛ فلما 
كان زمن عبدالله بن الزببر خرج عليه. وكانت بينه وين مصعب منلفات ومنازعات ومناوثات. وقد حاربه وصمد 
له» ولكن أصحابه تفرقوا عنه. فلما رأى الدائرة عليه حْشِيٍ عل نفسه الأسر فآلقى بنضه في الفراتء فماث غريقاً 
في سنة 1۸ (أنظر ناريخ ابن الأثير في حوادث 58). 

كك هو ایر ی عد الصف برذ قي الكندي. وأمه أخت خليفة رسرل اله ٠#‏ أبي بكر الصتيق 4ء وند تل 
محمد هذا في منة /51 

)١(‏ هر المهلب بن آي صفرة القائد الباسل. واسم أي صفرة ظالم بن سراق الأزدي أزد العتيك . غزا المهلب أرض الهند 
في منة أربع وأربعين. ووصل إلى فنداييل بأرض السند. وكان أميرأ في جيش معيد بن عثمان بن عفان الذي وجهه 
معاوية على خرامان فغزا سمرقند. وقد ولى المهلب ‏ بعد ذلك خراسان لابن الزبيره رحارب الأزارقة وأباد منهم 
آلوفاً في سنة 78 وكان عل ميمئة جيس مصعب الذي حارب المختار بن أبي عيدء وتوقي المهلب في ذي الحجة من 
منة ۸١‏ يمروالروذ. وكانت ولادته في عام الفتح ٠ ٠‏ ويقال: إن لأبيه صحبة (العبر: 48/١‏ المعارف ۳۹۹). 

(۷) عبداظه بن معمرء التيمي؛ أحد بي نيم بن مرة رهط أب بكر الصدّيق هه وقد وفع في أصل هذا الكتاب 'التميمي؟ 
وهو خطا صوايه ما ذكرنا. 

(۸) هو أبو بحر: صخر بن فيس ويّقال: الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصن بن عباد بن مرة بن عبيد. أحد بني 
تميم. وقد أسلم ولم يفد عل رسول اف #5 فلما كان زمن عمر وفد عليه. وشهد صفين مع عل #. وم يشهد 
الجمل مع أحد الفريقين. فلما كان زمن عبدالله بن الزير خرج مع مصعب إل الكوقةء وفيها مات. وقد كبرت سنة 
جداً (المعارف ص 177) وهو مضرب اثل في المتلم» وكانت رفاته في سنة ۷۲ (العير: )40/١‏ وفال لين حبان: 
توفي في منة 1۷ (مشاهير علماء الأمصار رقم 141). 

(۹) ل أقف لاحمد بن شميط عل أكثر عا تفيده هذه العيارة من أنه كان من أصحاب المختار وقراده. 
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يكون لهم وزعم أن الوحي قد نزل عليه بذلك. فالتقى الجيشان بالمدائنء وانهزم أصحابُ 
المختارء وقتل أميرهم ابن سُمَيْط وأكترُ قواد المختار. ورجع فلُولْهم إلى المختارء وقالوا له: لماذا 
مدنا بالتصر على عدونا؟!! فقال: إن الله تعالى كان قد وَعَدن ذلك لكنه بَدَاله. واستدل على 
ذلك بقول الله عر وجل: ينح أله ما يتاه فّ4" فهذا كان سبب قول الكَئسانية 
بالبَداء . 

ثم إن المختار باشَرَ قتال مُضعب بن الزبير بنفسه بالمذار من ناحية الكوفة؛ وقتل في تلك 
الواقعة محمد بن الأشعث الكندي . قال المختار: طابت نفسي بقتله أن لم يكن قد بقي من فتَلةَ 
الحسين غيره» ولا أبالي بالموت بعد هذا. ثم وقعت الهزيمة على المختار وأصحابه» فاتهزموا إلى 
دار الإمامة بالكوفة. وتحضن فيها مع أربعماثة من أتباعه. وحاصرهم مُضْعَب فيها ثلاثة أيام» 
حتى فَنِيَ طعامُهم. ثم خرجوا إليه في اليوم الرابع مستقتلين؛ فقُيَلُوا وقُيِلَ المختار معهم» قتله 
أخوان يقال لهما طارف وطريف أبناء عبد الله بن دجاجة من بني حنيفة» وقال أعشى همدان في 


ذلك: 
لقد تخت والأماء تمي بما لاقى الكوارث بالمذار 
وما إِنْ سَرني إهلاك قومي وان كانوا وَحَقَّكُ في خسار 
ولكني رر با ُلأقي أبو إشحاق من يي وَعَارٍ 


فهذا بيان سبب قول الكَبْسَانية بجواز البَدَاء على الله عر وجل. 

واختلفت الكيْانية الذين انتظروا محمد بن الحنفية وزعموا أنه حي محبوس بجبل رَضْوَّى 
إلى أن يوذ له بالخروج. واختلفوا في سيب حبسه هنالك بزعمهم. 

فمنهم من قال؛ لله في أمره سر لا يعلمه إلا هو. ولا يعرف سيب حسه. 

ومنهم من قال: إن الله تعالى عاقَبّه بالحبس لخروجه بعد قل الحسين بن عل إلى يزيد بن 
معاوية» وطلبه الأمان منه» وأخذِه عطاءه» ثم خروجه في وجه ابن الزبير من مكة إلى عبد الملك 
بن مروان هارباً من ابن الزيير. وزعموا أن صاحبه عامر بن واثلة”'؟ الكناني سار بين يديه وقال 
في ذلك المسير لاتباعه : 

يا إخوتي با شيعتي. لا تَبعَنُوا ووازِرُوا المهديّ كيما تهتدوا 
)١(‏ صورة الرعد: الآية 54. 
(۲) هو أبو الطفيل عامر بن واثلة. الكنانيء وأى الي 3ء وكان آخر النين رأوه موئء فقد مات بعد منة .٠٠١‏ وشهد 


مع عل 4 الشاهد كلهاء ثم كان مع الختار بن أي عيدء وكان صاحب رابتهء وكان يؤمن بالرجمة (المعارف ص 
94 والمير: .)۱1۸/١‏ 
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محمد الخيرات» يا محمد أنت الإمام الطاهر ادد 
لا اين الزيير السامرِيّ الملجد ولا الذي نحن إليه نقصد 


وقالوا: إنه كان يجب عليه أن يقاتل ابن الزبير ولا ييرب» فعصى ربه بتركه قتاله» 
وعصاه بقصده عبد الملك بن مروانء وكان قد عصاه قبل ذلك بقصده يزيد بن معاوية» ثم إنه 
رجع من طريقه إلى ابن مروان إلى الطائف» ومات بها ابن عباس ودَفَئه ابن الحنفية بالطائف» ثم 
سار منها إلى الذرء فلما بلغ شعب رَضُوَّى اختلفوا فيه فزعم المقرُون بموته أنه مات فيه» 
وزعم المتظرون له أن الله حَبْسَْهُ هنالك وغَيْيهِ عن عيون الناس عقوبَةٌ له على الذنوب التي 
أضاقوها إليهء إلى أن يوذ له بالخروج. وهو المهديّ المتظر. 

۴ - ذكر الإمامية من الرافضة" : 
هؤلاء الإمامية المخالفة للزيدية والكَيانة والغُلاة: خن غَشْرّة فرقةٌ: الكاملية» 
والمحمديةء والباقرية» والناووسيةء والشْمَيِطية» والعمّارية» والإسماعيليةء والجاركية» 
والموسوية» والقّطعية, والاثنا عشرية» والهشامية› والررارية؛ واليونسية. والشيطانية . 
4 ذكر الكاملية مى 


هؤلاء أتباع رجل من الرافضة كان يُعرف بأبي كاملء وكان يزعم أن الصحابة كفروا 
بتركهم بيعَةُ علي » وكَفْرَ عل بتركه قنالّهم. وكان يلزمه قتالّهم كما لزمه قتال أصحاب صفین» 
وكان بقار بن برد الشاعر الاعمى”" على هذا المذهب. وروى أنه تل له: ما تقول في 
الصحابة؟ قال: كفرواء فقيل له: فما تقول في علي؟ فمل بقول الشاعر: 

رما َو الثاثة آم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحيئةة» 

وحكى أصحاب المقالات عن بغار أنه ضَمْ إلى ضلالته في تكفير الصحابة وتكفير علي 
معهم ضلالتين أخريتين: 


.17137/1١ والملل والنحل للشهرستاني:‎ 48/١ ومقالات الإملامين:‎ ۲١ أنظر التبصير ص‎ )١( 

(۲) أنظر التبصير ص 05١‏ ولم بذكر الأشحري في مقالات الإسلامين الكاملية ين فِرّق الرافضة؛ كما لم يذكرها 
الشهرستاني في الملل والتحل بين فرق الإمامية . 

(۳) بشار بن بردء شاعر مجيد مفلق. خدم الملوك. وحضر مجالس الخلقاءء وأخذ جوالزهم وعطاياهم × ٠‏ وكان يمدح للهدي 
العباسي ويحضر مجلهء ركان لذي بال بذ نپ نه ويجزل له تلعطاءء وكان ‏ أيضاً ‏ يعد من الخطباء النصحاء» 
وكان أولاً كثير المديح لواصل بن عطاء» وكان بفضل واصلاً عل خالد بن صقوان وشيب بن شية والفضل بن عيسى . 
وكانوا قد خطبوا عند عبدالله بن عمر بن عبد المزيز والي العراق. وقال بشار في ذلك شعرأء ثم رْمِيَ بالزندقة. ودان 
بالرجعةء وكفر جيع الأمة برأ منه واصلء فهجاء. لم قله المهدي في سنة 01717 وقيل: في نة ٠١۸‏ (طبقات 
الشعراء لابن المعترض ص 5١‏ واليان والتسين للجاحظ : ۲۲/۱ ۔ 77 وطبقات المعتزلة ص 58 .)۴١‏ 

(4) 2 هذا البيت هو اليت السادس من معلقة عمرو بن كوم التغلي (أنظر شرح القصائد العشر ۳۸۷). 
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إحداهما: قوله برجعته إلى الدنيا قبل يوم القيامةء كما ذهب إليه أصحابٌ الزجغة من 
الرافضة . 
الثانية : قوله بتصويب إبليس في تفضيل النار على الأرضء واستدلُوا على ذلك بقول بقار 
في شعر له: 


الأ مظلمة, واثار شعرقة 


والناز معبودةٌ مذ كانت النارٌ 


وقد رَد عليه صَفُوان الأنصاري في قصيدته التي قال“ فيها: 


زَعقت بأن النار أكرم عُنْصٌراً 
وتخا في أرجائها وأرويها 

وفي القَعْر من لج البحار ماع 
ولا بد من أرض لكل مير 
كناك وما ينساحٌ في الأرض ماشياً 
وفي فل الأجبال فوق مقطم 
وفي المررة[اوجلاء كم من] معادن 
من الذهب الإبريز والفضة التي 
وکل فا من نُحاسٍ راثك 
وفيها زرانيخ وب ومَوْقَبٌ 
وفيها ضروب القار والرقْتٍ والهَا 
ومن أثمد جوز و كليس وفضة 
وکل مواقيت الأنام وعليها 
وفيها تتام الل والركنٌ والصّفا 
مفاخر للطين الذي كان طلا 
فذلك تدير ونَفْع وحكمة 

فيا بن حليف الشؤم واللؤم الى 
أتهجر أبا بک وتخلع بعده 
كأنك غضيان على الدّين كله 


وني الأرض تي في الحجارة والزْدٍ 
أعاجيبُ لا تُحَضَى بخط ولا عقد 
من اللؤلؤ المكتون والعنبر الوَْدٍ 
وکل سَبوح في الممائر ذي جد 
زبرججد أملاك الورى ماعة الحشد 
له مغارات تبشن بالنقدٍ 

تروق وبي ذا القناعة والزهد 
ومن زئبق حي ونوشادر سندې 
ومن مَرقَيِيٽا غير كاب ولا مکډڍي“ 
وأصناف كبريت مطاولة الوقّدٍ 
ومن توتيا في معادنها هندي 

عن الأرض والأحجار فاخخرة الجد 
ومْسْئلمْ احاح من جنة الخلد 
ونحن بوه غير شك ولا جځد 
روص برهان على الواحب الفَردٍ 
وأبعد خلق الله من طرق الور“ 
علياء وتعرو كل ذاك إلى رد 
وطالب دحل لا يبت على حقد 


أنشد الجباحظ هذه القصيدة أطول عا أنشئه المؤلف. فانظر اليان: ۲۷/١‏ وما بعدهاء وقد فَوْمنا اعوجاجها عن اليان 


إذ كائت الخة كثيرة الأخطاء . 


في البيان «ومكر ومرتك» وقد عدلنا اعوجاج الشطر الثاني عنه. 
بين هذا اليت والذي قبله أربعة ابات أثرها الجدلظ في اليان. 
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ُوَائْبُ أقماراً وأنت مُشَؤٌه وأهْرَبُ خلتي الله من تسب القرد 

وقد هجا حادُ عرد" بشاراء وقال في هجائه: 

ونا آقح من قرڊ إذا ما بين القرد 

وقيل: إن بشاراً ما جز من شيء جِرْعَهُ من هذا البيت» وقال: يراني فيصفني ولا أراه 

قال عبد القاهر: أَكَفْرٌ هؤلاء الكاملثة من وجهين: 

آحدهما: من جهة تكفيرها جي الصحابة من غير تخصيص . 

والثاني : من جهة تفضيلها النار عل الأرض» وقد ذكرنا بعض فضاتح بشار بن بُرْدء وقد 
فعل الله به ما استحقه» وذلك أنه هجا المهديّ فأمر به حتى غرقٌ في دجلة» ذلك له جڙي في 
الدنياء ولاهل ضلالته في الآخرة عذاب أليم. 
0 ذكر”'" المحمدية: 


هؤلاء ينتظرون محمذ بن عبد الله بن الحسن بن الحسنن بن عل بن أي طالب. ولا 
يصدقون بقتله ولا بموتهء ويزعمون أنه في جيل حاجر من ناحية نجد إلى أن يؤمَرٌ بالخروج . 
وكان الْغيرَةٌ بن سعيد العِجلي7' مع ضلالته في التشبيه يقول لأصحابه : إن المهديّ المتظر محمد 
بن عبد الله بن الحسبن بن الحسن ين علي رضي الله عنهمء ويُستدل على ذلك يأن اسمه محمد 
كاسم رسول الله كو واسمّ أبيه عبد الله كاسم آي رسول الله 5 . وقال في الحديث عن النبي 


)١(‏ حماد عجرد: شاعر هجاء بذيء اللسان. خيث. لم يلم من لانه أحدء هجا محمد بن مليمان الهاشمي بقصيدة 
قال فيها: 
له جسم يرغوث وعقل مكاتب وغلمة نور بت يولول 
فأهدر محمد بن مليمان دمه؛ فضاقت عليه الارض. وذهب إلى قبر أيه مليمان بن علي بن عبدالله بن العباس» 
فاستجار بهء وقال كلمة أولها: 
لم أجد لي من الأنام مرا فاستجعرث القبور والأحجارا 
وكان بشار إذا ممع عجاء حاد فيه يضح ويتأم. وقد ستل عن أقبح قا هجاه به فأنشد اليت الذي ذكزه المولف 
ويقال: إن أشد ما هجاه به قوله: 


لر طليت جلدته عبرا لحت جلدته العنبرا 
أو طلیت مسكاذ كبا إذن حول للك عليه شرا 


(؟) أنظر التبصير ص ١5؟.‏ 

(۳) الغيرة بن سعبد العجلي ‏ ويقع في يعشى المراجع لبجل" زعم أن أبا جعفر محمد بن عل الباقر أوصى إليه: فأتم به 
جماعة من آهل الفلال؛ وبلغ خالد بن عبدالله القسري خبره فأخذء وفتله ثم صلبه (انظر كامل لبن الأثير: 85/8 
والنجوم الزاهرة: .)545/١‏ 
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عليه الصلاة واللام قوله في المهدي: إن اسمه يوافق إسمي؛ واسم أيه إسم أي٠ء‏ فلما أظهر 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي دَغوته بالمدينة استولى عل مكة والمدينة؛ واستولى أخوه 
إبراهيم بن عبد الله على" البصرةء واستولى أخوهما الثالث - وهو إدريس بن عبد الله - عل 
بعض بلاد المغرب» وكان ذلك في زمان الخليفة أبي جعفر المنصور""“ فبعث المنصور إلى حرب 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بعيسى”” بن موسى في جيش كشيفب» وقائلوا عمداً 
بالمدينة؛ وقتلره في المعركة. ثم أنفذ بعيسى بن موسى أيضاً إلى حرب إبراهيم بن عبد الله ابن 
الحسن بن الحسن بن علي مع جندهء فقتلوا إبراهيم بباب حمرين على ستة عشر فرسخاً من 
الكوفة . ال ره ار ويا وقيل: إنه سم بها 
ومات عبد الله“ بن الحسن بن الحسن والد أولثك الإخوة الثلاثة في سجن المنصورء ويره 
بالقادسية» وهو مَنْهد معروف يُزّار. 

فلما قُتِلَ محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بالمدينة اختلفت المغيرية فيه فرقتين 

(1) فرفة أقرُوا بَِمْلهه وتبرأوا من المغيرة بن سعيد العجلي» وقالوا إنه كذب في قوله: إن 
محمد بن عبد اله بن الحسن بن الحسن هو المهدي الذي يملك الأرضء لأنه قثل وما ملك الأرض 

(۲) وفرقة منهم ثبتت ثبتت عل مُوَالاة ا مغيرة بن سعيد العجلٍ» وقالت E EE‏ 
ET‏ وإنه لم يُتلء وإنما غاب عن عيون الناس» وهو في جبل حاجر من 
ناحية نجد مقيم هناك إلى أن يؤْمَرَ بالخروج فيخرج ويملك الأرض» وتُعْقَدُ اليعة بمكة بين 
الركن والمقام؛ ويحيا له من الأموات سبعة عشر رجلاً يعطي كل واحد منهم حرفاً من حروف 
الإسم الاعظم فيهزمون الجيوش» وزعم هؤلاء أن الذي قتله جندُ عيسى بن مومى بالمدينة لم 
يكن محمد بن عبد الله ابن الحسن. 

فهذء الطائفة يُقال لهم المحمدية» لانتظارهم محمد بن عبد الله بن الحسن. 


.148/١ قد ذكر أبو الحسئ الأشعري خروج محمد بن عبداطه بن الحسن وخروج أخيه إبراهيم في المقالات:‎ )١( 

(۲) هو أير جعفر: عبداك بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» الهائمي. العباسي» ثاني خلفاء بني العباس ١‏ ولقبه 
المنصورء وتوفي في مكة في شهر ذي الحجة من منة ١64‏ عن ثلاث ومين منةء وكانت مدة خلاته إثتتين 
وعشرين منة (العبر: ١/0؟5).‏ 

(r)‏ كان عيسى بن موسى من قواد المنصورء وقد عد له بالخلاقة من بعد اينه المهدي» وفي منة تسع وين رمات أحب 
المهدي أن يخرجه من ولاية العهد. فالخ عليه بالرغبة والرهبة في أن يلع نفسه. فأجاب خوفاً عل تفه فاعطاه 
الهدي مالا كيرا وأقطمه إقطاعات ‏ 

(4) عبداله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. رالد محمد وإبراهيم وإدريس اللين خرجوا على المنصور؛ كان 
التصور قد قيض عليه وأودعه السجن حين شعر بن أولاده على نية الخروج عليه وكان عبدالله من العبّاد. وله شرف 
وهية ولان مديد. وقد مات في مجن المنصور في آخر عام ١44‏ (العير: .)١95/١‏ 
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وكان جابر بن يزيد الجغفي'' على هذا المذهب. وكان يقول بِرّجْعَة الأموات إلى الدنيا 

قبل القيامة. وفي ذلك قال شاعر هذه الفرقة في شعر له: 
إلى تؤم توب الاس فيه إلى دُناهُمْ قبل الحساب 
وقال أصحابنا لهذه الطائفة : إن أجزتم أن يكون القتول بالمدينة غير محمد بن عبد الله بن 

الحسن. وأجزتم أن يكون المقتولُ هنا شيطاناً تصوّر للناس في صورة محمد بن عبد الله بن 

الحسنء فأجيزوا بأن يكون المقتولون بكربلاء غير الحسين وأصحابهء وإنما كانوا شياطين 
تصوّروا للناس بصورة الحسين وأصحابهء وانتظروا حسيئاً كما انتظرتم محمد بن عبد الله بن 
الحسن» أو انتظروا عليّاً كما انتظرتة اة منكم الذين رَعَمُوا أنه في السحاب» والذي قتله 
عبدُ الرحمن بن مُلْجَّم" كان شيطاناً تصوّر للناس بصورة عل وهذا ما لا انفصال لهم عنهء 

والحمد لله على ذلك . 

- ذكر الباقرية منهم”؟: 
هؤلاء قوم ساقُوا الإمامة من علي بن آي طالب ه في أولاده إلى محمد بن علي المعروف 

بالباقر'» وقالوا: إن علي نض على إمامة ابنه الحسن» ونص الحسنٌ على إمامة أخيه الحسين. 

ونصٌ الحسينٌ على إمامة ابنه علي بن الحسين زين العابدين» ونصٌ زين العابدين على إمامة محمد 

بن علي المعروف بالباقرء وزعموا أنه هو المهدي المَظر بما روي أن الني # قال لجابر بن عبد 
الله الأنصاري : «إنك تلقاه فَأفْرئهُ مني السلام؟ وكان جابر آخر من مات بالمدينة من الصحابةء 

وكان قد عمِيّ في آخر عمره» وكان يمشي في المديئة ويقول: يا باقرء يا باقرء متى ألقاك؟. 

فمرٌ يوماً في بعض سكك المدينة [فناولته جارية صياً كان في حجرها فقال لها: مَنْ هذا؟ 

فقالت: هذا محمد بن علي بن الحسين بن علي فضهمُه إلى صدره وقبّل رأسه وبديه» ثم قال: يا 

بي دك رمول الله يُقرنك اللام. ثم قال جابر: قد نْعَيْتَ إل نفسيء فمات في تلك 

الليلة]* . 

)0 هو جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد بغوث» الجعفي. ضعفه قوم في الحديث وذكر أبو نعيم عن الثوري أنه كان 
صدرقاء ثقة قي الحديث»ء وهر من الراقضة الغالية» ركان يؤمن بالرجعة. ومات في منة ۱١۷‏ وقيل: في منة 
۸ وقيل: في سنة ٠۳١‏ (المعارف لابن قية ص 48٠‏ وتنيب التهذيب: ؟/448). 

(؟) عبدالرحمن بن ملجم؛ المرادي. الحميري» هو الفاتك الثائر الذي اغتال أمير المؤمنين علي بن آي طالب له قُتل في 
سنة 4١‏ من الهجرة عقيب جريمته . 

(۳) أنظر: التبصير ص ۲۲ء واللل والنحل للشهرستاني: .118/١‏ 

(4) هو أبر جعفره محمد الباقر بن علي بن الحسين البط بن علي بن أبي طالب» ولد في سنة 68 من الهجرة وروت عن 
أي سعد الخدري وجابر بن عبدالله. ثم كان من ففهاء المدينة» وتوفي في سنة ١١4‏ (العبر: ١47/١‏ ومشاهير 


علماء الأمصار رقم .)45١‏ 
(0) هذه الزيادة لا توجد في الطبعة الأول. 
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وحجتهم في هذا أن رسول الله َة بعث يُقرىء عليه اللام؛ فدل على أنه المهدي 
المخظر. 

قلنا: وقد قال رسول الله ل لعمر وعلٍ رضي الله عنهما: «افرثا عني أَوَياً السلام؛ وم 
يوجب ذلك كوه مهدي المخظرء وقد توائرت الروايات بموت الباقر (28©) كما تواترت الرواية 
بقتل أُوَيْسٍ القرني“ بصفن» ولا يصح انتظار واحدٍ منهما بعد موته. 


۷ - ذكر الناووسية”؟: 


وهم أتباع رجل من أهل البصرة كان يتسب إلى ناووس” بهاء وهم يسوقون الإمامة إلى 
جعفر الصادق”' بنص الباقر عليه وزعموا أنه لم يمت وأنه المهديّ المتظرء وزعم قوم أن 
الذي كان يتبدى للناس لم يكن جعفراًء وإنما تصور للناس في تلك الصورة؛ وانضم إلى هذه 
الفرقة قوم من البية فزعموا جيعاً أن جعفراً كان عالاً بجميع معالم الدين من العقليات 
والشرعيات» فإذا فيل للواحد منهم: ما تقول في القرآن أو في الرؤية أو في غير ذلك من 
أصول الدين أو في فروعه؟ يقول: 2 يقوله جعفر الصادق. يقلّدونه . 
۸ - ذكر الشميطية»: 


وهم منسوبون إلى يحى بن شيط" وقد ساقوا الإمامة بطريق النص من جعفر إلى ابنه 
محمد بن جعفر» وأقروا بموت جعفرء وزعموا أن جعفراً أوصى ہا لابنه محمد ثم أداروا 
الإمامة في أولاد محمد بن جعفره وزعموا أن المتظر من ولده. 


0 هو أويس بن عامره القرني ‏ بفشح القاف والراء جميعاً ‏ من اليمنء من مراد. مكن الكوفة. وكان عابداًء زاهداًء 
ياء فاضلاًء راخف في وفاته (مشاهير علماء الأمصار رقم 006. 

قف أنظر النبصير ص ۲۲ء والملل والنحل للشهرستاني: .177/١‏ ومقالات الإملامين للأشعري: .٩۷/١‏ 

(۳) يختلف العلماء فيما شب إليه هله الفرقة. فيقول الأشعري: #وهذه الفرقة تسمى الناووسية لقبوا برئيس لهم يقال له 
عجلان بن ناووس من أهل البصرة». وجاء في الحور العين ص ١77‏ أنهم «أتباع رجل يقال له: ناووس» وقيل: 
نسبوا إلى قرية ناووسي» اه. 

() هو أبو عبدلظه جعفر الصادقء بن أي جعفر محمد البافرء بن علي زين العابدينء بن الحسين السبط بن علي بن آي 
طائب. كان سيد بي هاشم في زمانهء .وقد توفي في آخر سنة ١44‏ عن شمان وستين ستة (العبر:. .)۲٠۸/١‏ 

(5) أنظر البصير ص ”7. ومقالات الإسلامين: 44/١‏ وفيه #اللميطة» بالين المهملة. واللل والتحل: ١/۷١٠ء‏ 
والحور العين ص 1١١‏ . واعتقادات فرق السلمين 8214. 

زلف في البده والتاربخ (4/6؟١)‏ «الشمطية» يغير ياء بعد الميمء وفي الملل والنحل للشهرستاني (177/1) #يحى بن أي 
شميط» وفي التبصير ص ۲۳ مثل ما ذكر المؤلف هناء وفي مقالاث الإسلامين (44/1) هالسمبطية. . . بحى بن أي 
سميط؛ بالسين مهلمة. وفي الحور العين (ص 177) «جبى بن أي شمطةء رفي اعتقادات فرق المسلمين (ص 601 
«الشمطيةه مثل ما في البده والتاريخء وقد ذكر الجاحظ في اليان )۲۴/١(‏ أياتاً من الشعرء ونسبها إلى معدان 
الشميطي أحد أنباع هلء القرقة. وكان يحى بن شمبط من انحاز إل عكر المختار بن أي عبيدء رفحل معه. ويميه 
الباحظ في الحيوان )1١/5(‏ أحمر بن شميط. ويذكر قاتلهء ويروي له شعرآً. 
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4 ذكر العْمّارية“ 


وهم منسبون إلى زعيم منهم يسمى عَمّاراً. وهم يسوقون الإمامة إلى جعفر الصادقء ثم 
زعموا أن الإمام بعده ولدهُ عبد اللهء وكان أكبرٌ أولاده. وكان أفطخ الرجلين ‏ ولهذا قيل 
لاتباعه «َالأفْطجِيةً؛ . 


: ذكر الإسماعيلية"‎ ٠ 


وهؤلاء ساقوا الإمامة إلى جعفرء وزعموا أن الإمام بعده ابه إسماعيلٌ» وافترق هؤلاء 
فرقتين : 


)1١(‏ فرق: منتظرة لإصماعيل بن جعفرء مع انفاق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل في 
حياة أبيه. 

(۲) وفرقة قالت: كان الإمامٌ بعد جعفر سبطه محمد بن إمماعيل بن جعفر جيث إن جعفراً 
صب ابنه إسماعيل للإمامة بعدهء فلما مات [سماعيلٌ في حياة أبيه علمنا أنه نصب ابنه 
إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن إسماعيل. ١‏ 
وإلى هذا القول مالت الإسماعيلية من الباطنية» وسنذكرهم في فرق القُلأة, 

١‏ - ذكر الموسوية من" 
هؤلاء الذين ساقوا الإمامة إلى جعفرء ثم زعموا أن الإمام بعد جعفر كان ابنه موسى بن 

جعفر. وزعموا أن موسى بن جعفر حي لم يمت» وأنه هو المهديّ المظرء وقالوا: إنه دأخل دار 

الرشيد”'' ولم يخرج منهاء وقد علمنا إمامته وشککنا في موته. فلا نحكم في موته إلا بيقين. 


)١(‏ أنظر مقالات الإسلاميين: .44/١‏ رالتبصير ۲۳ء ولملل والتحل للشهرستاني: 177/1 وذكرها باسم الأفطحية ‏ فأما 
تسميتهم العمارية فباسم رئيس من رزسانهم اسمه هحار وقد استظهرنا فيما كتبناء على مقالات الإسلاميين أنه عمار 
بن موسى الساباطي. فإن لهذا الرجل كتاباً كبيراً معتمداً عندهم. وآما تسميتهم الفطحية ‏ يضم الفاء وسكون الطاء - 
فلآن عبدالظه بن جعفر الذي يسوتون الإمامة إليه كان أفطح الرجلينء والفطح: جع أفطح. ويقال #رجل أ 
الرجل' إذا اعوجت رجله حتى يتقلب قدمها إل إنسبهاء وقيل: هو أن يكون سيره على ظهر قدمهء وقيل: هو أن 
يرتفع أخص قدعه حتى لو وطىء عصغوراً ما آذاه» وقيل: هو أن تعوج مفاصله كأنها زالت عن مواضعهاء وقد أشار 
المؤلف إلى رجه التسميين. 

(۲) ذكر الأشعري في المقالات )۹۸/١(‏ من هله الفرقة «القرامطة» وهم الذين يرون الإمامة في محمد بن إسماعيل بن 
جعفرء وهم الإسماعيلة الباطتيةء وهم الذين وعد الولف بذكرهم في لرق الغلاةء وانظر الملل والنحل 
للشهرمتاني: ١79/١‏ والبمير ؟5. 

(6) انظر التبصير ١5”‏ والملل والنحل: ١174/١‏ ومقالات الأشعري: ٠٠١/١‏ وستاها «الموسالية» وليس بقياس: 
والصواب في الب إلى موسى «موسوية؛ كما هنا وفيما أشرنا إليه من المراجع . 

(4) هو الخليفة المباسي: هارون الرشيد بن محمد بن عبدالله المخصور. ولد بالري في سنة ٠۱٤۸‏ وروي عن أيه رجذه؛ 
رحج في خلافته مراراً رغزا غزوات عديدة» وكان شهماء شجاعاًء حازم جؤادأء ممدساً فيه دين رست وكان 
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فقيل» لهذه الفرقة امو سؤية : إذا شككتم في حياته وموته فكوا في إمامتهء ولا تقطعوا 
القول بأنه باق وأنه هو المهدي المتظر. هذا مع علمكم بان مشهد موسی بن جعفر معروفٌ في 
الجانب الغري من بغداد يُزّار. 

ويُقال لهذه الفرقة «موسوية» لانتظارها موسى بن جعفر. 

ويُقال لها «الممطورة؛ أيضاً لان يونس بن عبد الرحمن المي“ كان من القّطعية وناظَر 
بعض الموسوية فقال في بعض كلامه: أنتم أَهْوَّنُ على عيّْني من الكلاب الممطورة. 
7" ذكر الباركية" : 


هؤلاء يريدون الإمامة في ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر كَدَعْوَى الباطنية فيه وقد ذكر 
أصحابٌ الأنساب في كتبهم أن محمد بن جعفر مات ول يعْقِبْ. 


۳ ذكر القَعا لقطعية”" منهم: 


هوؤلاء سافوا الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه موسى» وقطعوا بموت موسى» وزعموا 
أن الإمام بعده سبط محمد بن الحسن الذي هو سبط علي بن موسى الرضا. ويُقال لهم «الاثنا 
عَشْرِية» أيضاً؛ لدعواهم أن الإمام النتظر هو الثاني عشر من نسّبه إلى علي بن آي طالب كله 
واختلفوا في ِن هذا الثاني عشر عند موته» فمنهم من قال: كان ابن أربع سنين» ومنهم من 
قال: كان ابن ثماني سنین» واختلفوا في حكمه في ذلك الوقت؛ فمنهم مَن زعم أنه في ذلك 
الوقت كان إماماً عالاً بجميع ما يجب أن يعلمه الإمام» وكان مفروض الطاعة على الناسء 
ومنهم من قال: كان في ذلك الوقت إماماً على معنى أن الإمام لا يكون غيره؛ وكان الاحکام 
يومئذ إلى العلماء من أهل مذهبه إلى أوان بلوغه. فلما بلغ تَحقّفَتْ مامه ووجبت طاعته. وهو 
الآن الإمامٌ الواجبٌ طاعتّه وإن كان غائاً. 


يخضع لكبار العلماء ويتأدب معهم ٠‏ وله مشاركة قوية في الفقه والعلم والأدب» وتوفي بطوس في لبلة السبت لثلاث 
خرن من جادي الآخرة من سنة 147 ومدة خلافته ۲۴ اسنة (العیر: 517/1 المعارف .)541١‏ 

)1١(‏ ذكر في الملل والنحل )114/1١(‏ أنهم مسرا الممطورة لأن علي بن [مماعيل قال لهم : ما أنتم إلا كلاب ممطورة؛ وذكر 
في التبصير (ص ۲۳) أن "رزارة بن أعين قال لهم يوماً: أنتم أهون في عبني من الكلاب المطورة . آراد الكلاب التي 
ابتلت بالمطرء فالتاس يطردونهم ويتحرزون منهم» وذكر الأشعري في للقالات )٠٠١/1(‏ مثل ما ذكره الولف مناء 
فال: «ربعض غالفي هله الفرقة يدعوهم الممطورة» رذلك أن رجلا منهم ناظر يونس بن عبدال رحمن؛ ويونس من 
القطعية الذين قطعوا عل موت موسى بن جعفرء فقال له يونس : أنتم أهون علي من الكلاب الممطورةء فلزمهم هذا 
النبز؛ فهء وانظر مقالة بونس هنا قي مقالات الأشعري: .٠١١/١‏ 

(۲) أنظر مقالات الإسلامبين: ۹۸/١‏ والتبصير ۲۳ء والحور العين 955. 

(۴) ذكر الأشعري هذه الفرقة (۸۸/1ء )١١١‏ وذكر نوعي الاختلاف اللذين ذكرهما الولف ولكنه لم يمها بإسمء 
وانظر الملل والتحل: ۱۹۹/١‏ والبصير ۲۳. 


49 الفرق بين الفِرّق 4 
4 - ذكر الهشامية”'' منهم 


هؤلاء فرقتان: : فرقة تنسب إلى هشام ب بن الحكم الرافضي ٠‏ والفرقة الثانية تنسب إلى هشام 
بن سالم الجواليقي . وكلا الفرقين قد ضمت إلى خَيْرتها في الإعامة ضلالتها في التجسيم» 
وبذعتها في التشبيه . 

ذكر قول هشام بن اگم : زعم هشام بن الحكم أن ميرد جسم ذو جحد وهاية. وأنه 
طويل» عريضص» عميقٌ» وأن طوله مثل عرضهء. وعرضه مثل غنْقه ولم يثبت يثبت طول غير 
الطويل» ولا عرضاً غير العريض. وقال: ليس ذهايّه في ج جه الطرن از عل مان فى ج 
العرض» وزعم أيفاً أنه نورٌ ساطع يتلال كالسبيكة الصافية من الفضةء كاللؤلؤة المستديرة من 
جميع جوانبهاء وزعم أيضاً: أنه ذو لون» وطعمء ٠‏ ورائحة» ومحسة» وأن لونه هو طعمه» 
وطعمه هو رائحته» ورائحته هو مجسْتهء ول بث يثبت لوناً وطعماً هما غير نفسه» بل زعم أنه هو 
اللون وهو الطعم»ء ثم قال: قد كان الله ولا مكان» ثم خلق المكان بأن تمرك فحدث مکانه 
بحر كته فصار فيه» ومكانه هو العرش. 


وحكى بعضهم عن هشام أنه قال في معبوده: إنه سبعة أشبار بشبر نفسه؛ كانه فاته على 
الإنسان. لأن كل إنان في الغالب من العادة سبعةٌ أشبارٍ بشبر نفسه. 


وذكر أبو اذيل“ في بعض كته أنه لقي هشام بن الحكم في مكة عند جبل أبي 
ف © : فسأله: : أيهما أكبر معبوده آم هذا الجبل؟ قال: فأشار إلى أن الجبل يوفي عليه تعالى؛ 
وأن الجبل أعظم منه. 


وحكى ابن الراوندي 2 في بعض کتبه عن عنام أنه قال : بين الله وين ن الأجسام 
المحسوسة تشابه من بعض الوجوه» ولولا ذلك ما دلت عليه. 


(۱) أنظر مقالات الإسلاميين .٠١7/1١(‏ 4١٠ى‏ ۱۰۷۔ 84١٠ء 1١١‏ وما بعدها و2177 والتبصير ۲۳) وأكثر ما ذكره 
المولف منقرل عن مقالات الأشعري. 

(؟) أبو الهذيل: هو محمد بن الهذيل بن عبدافه بن مكحول. العبدي. المعروف بالعلاف . كان شبخ المعتزلة في البصرةء 
وكان حن الجدال. قوي الحجة. كثير استعمال الأدلة والإلزامات. ولد في سنة 1١‏ ويقال: في منة ٠1۳١١‏ 
ويقال: في سنة 757 وتوفي في منة 2778 وقال للسعودي: في سنة 27737 وقال الخطيب البغدادي: في سنة 
١‏ (أنظر وفيات الأعيان الترجمة رقم 2578 والعبر: ١475/١‏ وطبقات العتزلة ص 84). 

(۳) أبو قيس بضم القاف وفتح الباه ‏ جبل مشرف عل المسجد الحرام يمكة . 

(1) ابن الراوندي: هو أبو الحسين أحمد بن يحبى بن إسحاق. له مقالة ف يعلم الكلام» وله مصنفات كثيرة منها كتاب 
سقاه #فضيحة المعتزلة» وهو منوب إلى راوند ‏ بفتح الراء والواو جيعاًء ويبنهما ألف؛ وسكون النون ‏ وهي فرية 
من قرى قامان بنواحي أصبهان. وتوفي في منة ١746‏ وكتابه الذي ذكرناء هو الذي ألفه أبر الحسين عبد الرحيم بن 
محمد بن عشمان الخخياط المعتزلي الحو في آخر القرن الثالث كتاب «الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحده ليرد يه 
عل فضحة المعتزلة (ابن خلكان الترجمة رقم ١۳)ء‏ ثم أنظر طبقات المعتزلة 486. 
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وذكر الجاحظ”'' في بعض كتبه عن هشام أنه قال: إن الله عر وجلّ إنما يعلم ما تحت 
الثرى بالشعاع المتصل منه والذاهب في عمق الأرض. وقالوا: لولا مماسة شعاعه لما وراء 
الأجسام الساترة لما رأى ما وراءها ولا علمها. 
وذكر أبو عيسى الوّرّاق في كتابه أن بعض أصحاب هشام أجابه إلى أن الله عر وجل عماس 
لعرشه لا يفضل عن العرش ولا يفضل العرش عنه. 
وقد رُوِيِ أن هشاماً ‏ مع ضلالته في التوحيد ‏ ضلّ في صفات الله أيضاً؛ فأحال القول 
بان الله لم يزل عالاً بالأشياء. 
وزغم أنه علُم الأشياء بعد أن لم يكن عالاً بها بعلمء وأن العلم صفة له ليست هي هو ولا 
غيره ولا بعضه. 
قال: ولا يُقال لعلمه إنه قديم ولا حدث؛ لأنه صفة؛ وزعم أن الصفة لا توصف. 
وقال أيضاً في قلرة الله وسمعه» وبصرهء وحياتهء وإرادته: إنها لا قديمة ولا مةه 
لأن الصغة لا توصف» وقال فيها: إنها لا هي هو ولا غيره. 
وقال أيضاً : لو كان لم يزل عاناً بالمعلومات لكانت المعلومات أزلية» لأنه لا يصح عام إلا 
بمعلرم موجود» كأنه أحال تعلق العلم بالمعدوم . 
. وقال. أيضاً: لو كان عالاً بما يفعله عباده قبل وقوع الأفعال منهم لم بصخ اختيار العباد 
وكان هشام يقرل في القرآن: إنه لا خالق ولا مخلوق. ولا يقال إنه غير غبلوق: لأنه 
صفق والصفة لا توصف عله. 
واختلفت الرواية عنه في أفعال العباد. فرُوِيَ عنه أنما مخلوقة لله عر وجلء وروي عنه أنها 
معان ولیت بأشياء ولا أجسام؛ لان الشيء عنده لا يكون إلا جسماً. 
وكان هشام يجيز على الأنبياء العصيان مع قوله بعصمة الأئمة من الذنوب. وزعم أن نيه 
علبه الصلاة والسلام عصى ريه عر وجل في أَحَذٍ تاه من أسارى بدرء غير أن الله عر وجل 
عَفَا عنهء وتأول على ذلك قول الله تعالى: «لِثْفِرٌ َك اله مَا دم ين ديك وما تأر [سورة 
)١(‏ الحاجظ: هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ كان بحرأ من بحور العلم» راما في الكلام والاعترال ‏ وعاش 
تسعين منة أو يزيدء أخذ عن القاضي أي يوسفاء > وعن ثمامة بن أشرسء وعن أي إمحاق النظامء > وصلف 
التصائيف الجياد. وماث في منة ۰ ويقال في ستة : 508 (العبر: 107/١‏ ابن خلكان الترجة 1۷۹4ء وطبقات 


المعترلة 1۷). 
(۲) صورة الفتس! الآية ۲. 
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الفتح. الآية : ۲]. وفرّق في ذلك بين التبي والإمام : بأن التبي إذا غصى أتاه الوح بالتبيه على‎ 
خَطاياه. والإمام لا ينزل عليه الوحي فيجب أن يكون معصوماً عن المعصية.‎ 

وكان هشام على مذهب الإمامية في الإمامة» وأكمَّرَه سائر الإمامية بإجازته المعصية على 
الأنبياء . 

وكان هشام يقول بنفي نباية أجزاء الجسمء وعنه أخذ النْظّام إبطال الجزء الذي لا يتجرًا . 

وحكى قان" عنه في مقالته أنه قال بمداخلة الأجسام بعضها في بعضء كما أجاز 
النظام تداخل الجسمين اللطيفين في خيّز واحد. 

وحكى عنه زرّقان'' أنه قال: الإنان شيئان: بدن وروح. البدن مَوّات. والروخ 
خسّامة مدركة-فاعلة. وهي نور من الأنوار. 

وقال تهشام في سيل الزلزلة: إن الأرض مركبة من طبائع مختلفة يهك يعضّها بعضاء 
فإذا ضعفت طيعة منها غلبت الأخرى فكانت الزلزلة» فإن ازدادت الطبيعة ضعفاً كان الخسف. 

وحكى رُزْقان'' عنه أنه أجاز المشي على الماء لغير نبنَء مع قوله بأنه لا يجوز ظهور 
الأعلام المعجزة على غير نبيّ. 

ذكر هشام بن سالم الجواليقي: هذا الجواليقي ‏ مع رَفْضِهِ على مذهب الإمامية ‏ مُفْرِطُ 
في التجسيم والتشبيه : لأنه زعم أن معبوده على صورة الإنسانء ولكنه لیس بلحم ولا دمء بل 
هو نور ساطع بياضا. 

وزعم أنه ذو خواس خس كحواس الإننانء وله يده ورجل» وعينء» واذن» وأنئف» 
وفم» وأنه يسمع بغير ما يُبصر به» وكذلك سائر حواسه متغايرة» وأن نصفه الأعلى جرف 
ونصفه الأسفل مُضْممَت. 

وحكى أبو عيسى الورّاق: أنه زعم أن لمعبوده وَفْرَةٌ سوداء. وأنه نور أسودء وياقيه نور 
أبيض . 

وحكى شيخنا أبو الحسن الأشعري”" في مقالاته: أن هشام بن مالم قال في إرادة الله 
)١(‏ ورد في الزاهدية #زبرقان؛ وفي مقالات الأشعري «زرقان؛ يفير باء. وأئبنا ما في الأولى وما في المقالات وما في 

طبقات المعتزلة ۷۸ حيث ذكر أن له كتاباً في المقالات. 
(؟) في خطط القريزي (518/1 بولاق) هشام بن سالم الجولقيء ومشاهم الجولقية. 
(r)‏ هو أبو الحسن علي بن إسماعبل بن أي بر ٠‏ البصري. شيخ أهل الل والجماعة. أذ الحديث هن زكريا الاجي؛ 


وأخذ الجدل والنظر عن أي عل الجبائي ثم رد عل المعتزلةء وكان قانعاً متعففاًء ماث في منة ۳۲۴ وقيل: في سنة 
٠١‏ وقيل بعد الثلالينء وحكى ابن حزم أنه الف خة وين نصيفاً (العبر: 05١7/5‏ 
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تعالى بمثل قول هشام بن الحكم فيهاء وهي أن إرادته حركة» وهي معنن لا هي الله ولا غيره» 
وأن الله تعالى إذا أراد شيعا تحرك فكان كما أراد. 

قال: ووافقهما أبو مالك الحضرعي » وعلٍ بن هيثم» وهما من شيوخ الروافض ٠»‏ [عل] 
أن إرادة الله تعالى حركةء غير أنهما قالا: إن إرادة الله تعالى غيره. 

وحكى أيضاً عن الجواليقي أنه قال في أفعال العباد: إنها أجسامء لأنه لا شيء في العالم 
إلا الأجسام؛ وأجاز أن يفعل العباد الأجسامء وروي مثل هذا القرل عن شيطان الطاق أيضاً. 
9 ذكر الزرارية منهم"؟: 

هؤلاء أتباع رُرَارة بن أغْينَ'"2؛ وكان على مذهب الأفطحية القائلين بإمامة عبد الله بن 
جعفرء ثم انتقل إلى مذهب الموسوية؛ وبِدْعَنّه الممسوبة إليه قوله بان الله عر وجل لم يكن حياء 
ولا قادراً› ولا حمعاء ولا بصيرآء ولا عالماء ولا مُريداء حتى خلق لنفسه حياةء وقدرة» 
وعلماًء وإرادة» وشفعاء وبصراً؛ فصار بعد أن خلق لنفسه هذه الصفات حياء قادرا عالمء 
مريداً. سميعا: بصيراً. 

وعلى ؤال هذا الضال نْسَبَت القدرية البصرية في القول بحدوث كلام اللهء وعليه 
نسجت الكرامية قولها بحدوث قول الله وإرادته وإدراكاته . 
١‏ - ذكر اليونسية”' منهم: 

هؤلاء أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي. وكان في الإمامية على مذهب القطعية الذين 
قطعوا يموت موسى بن جعفره وأفرط يونس هذا في باب التشبيه فزعم الله عر وجل يحمله خُلَةُ 
عرشه» وهو أقوى منهم؛ كما أن الكركي”' يحمل رجلا وهو أقوى من رجليهء وامتدل عل 
أنه محمول بقوله: ويل طش ريك فَوَْهُمْ يريد ية“ [سورة الحاقةء الآية: 7]. وقال 


۲۹۸/۱ والتبصير 74 وفهرست ابن النديم ص ۳۲۲ ومنهاج المْنّة لابن تيمية‎ ٠٠١/١ أنظر مقالات الإسلاميين:‎ )١( 
بولاق.‎ 

(۲) زرارة لقبه. واسمه عبد ربهء وكنبته أبو الحسن. كان اول أمره على مذهب الأفطحية. ثم انل إلى مذحب الموسوية » 
ويقال: إنه رجع عن التشيع بئة. 

(۳) أنظر مقالات الإسلاميين: ,.٠١5/١‏ والبصير 14؟. 

(4) في الأصل «الكرسي؛ تصحيف»ء والكرسي له أربع أرجلء لا رجلان» والعبارة مأخرذة عن مقالات الأشعري. قال 
الأشعري: #واحتج يونس في أن الحملة تطيق حمل الباري وشبههم بالكركي وأن رجليه محملانه رعا دقيفتان» 
والكركي ‏ يوزن الكرسي ‏ طائر قريب من الوز» آبتر الفتب» رمادي اللون؛ دقيق الرجلين طويلهماء يأوي إلى الاه 
أحياناً. وجمعه كراكي . 

(0) عورة الحاقة: الآية .١١‏ 
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أصحابنا: الآية دالّة على أن العرش هو المحمول دون الربٍ تعالى. 
ذكر الشيطائية”') منهم: 

هؤلاء أتباع محمد بن النعمان الرافضي”" الملقّبٍ بشيطان الطاق. كان في زمان جعفر 
الصادق» وعاش بعله مدة» وماق الإمامة إلى ابنه موسى» وقْطمَ بموت موسى » وانتظر بعض 
أسباطهء وشارك هشامٌ بن مالم الجواليقي في دعواه أن أفعال العباد أجسام» وأن العبد يصح أن 
يفعل الجسمء وشارك هشام بن الحكم. وزعم أن الله تعالى إنما يعلم الأشياء إذا قدرها وأرادهاء 
ولا يكون قبل تقديره الأشياء عالاً بباء وإلا ما صح تكليف العباد. 

قال عبد القاهر: قد ذكرنا في هذا الفصل فرق الرفض من الزيديةء والكثانية» 
والإمامية» والكَيْسانيةٌ منهم اليوم مغمورون في عمار أخلاط الزيدية والإمامية» وبين الزيدية 
والإمامية منهم مُعَادَاةَ تورث تضليل بعضهم بعضاًء وقال بعض شعراء الإمامية بيجو الزيدية: 


يا أيها الزيدية المهملة إمامكم ذا آقة مُرْسَلَة 

ها رَحَمات الجو أ لكم غصتم فأخرجتم لنا جندله 
فأجابه شاعر الزيدية: 

إمامنا منتصب قالم لا كالذي يُطْلَبْ بارتل 
كل إمام لا يُرَى جهْرةٌ ليس يساوي عندنا عله 
قال عبد القاهر: قد أجبا الفريقين عن شعرهما بقولنا: 

يا أيها الرافضة امِل غواكم من أصلها مُبطلة 
إمامكم إن غاب في ظلمة فاستدركوا الغا بِالمشْعَلَة 
أو كان معموراً بأعماركم فاستخرجوا المعمور بالعَْبَلّة 
لكن إمامٌ الحق في قولنا من ئة أو آية مرل 
وفيهما للمهتدي مَقْتع كفى بهذن لنا منزِلة 


.54 أنظر عقالات الإسلامين: ١/97١٠ء والتبصير‎ )١( 

(۲) شبطان الطاق: لقب لقْيوا به أبا جعفر محمد بن النعمان؛ الأحول» والشيعة تلقبه «مؤمن الطاق؛ وإضاقته إلى سوق 
في طاق المحامل بالكرفة» كان يجلس فيها للصرف؛ وانظر فهرست ابن النديم ص 514 والاتتضار عن ١‏ و۸ه 
ننه 
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الفصل الثاني من فصول هذا الباب7) 
في بيان مقالات فرق الخوارج“ 


قد ذكرنا قبل هذا أن الخوارج عشرون فرقةء وهذه أسماؤها: المحكمة الأولى» 


والأرارقةء والجدات. والصُفريةء ثم العجاردة المفترقة فرّقاً منها: الخازمية» والشعيية: 
والمعلومية. والمجهولية.» وأصحاب طاعة لا يراد الله تعالى اء والصّليةء والاخئسية 
والشبيبيةء والشيبانيةء والغبديةء والرشيدية» والمكرميةء والحمزيةء والشمراخيةء 


والإبراهيمية» والواقفةء والإباضية. 


والإباضية منهم افترقت فرقاً معظمها فريقان: حَفْصِيّة. وحارثية. 
فأما اليزيدية من الإباقبةء واليمونية من العجاردة فإنهما فرقتان من عُلاة الكَثْرْةٍ 


الخارجين عن فرق الأمة. ومنذكرهما في باب ذكر فرق العُلاة بعد هذا إن شاء الله عر وجل . 


وقد اختلفوا فيما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبهاء فذكر الكعبي”"' في مقالاته أن الذي 


يجمع الخوارج ‏ على افتراق مذاهبها ‏ إكفار عل وعثمانء والحكمين. وأصحاب الجمل؛ وكل 
من رضي بتحكيم الحكمين» وإلا كفار بارتكاب الذنوب» ووجوبُ الخروج على الإمام الجائر. 


وقال شبخنا أبو اله 0؟: الذي يجمعهما على إكفار علٍ. وعثمان» وأصحاب الجمل» 


ومين والحكمي ٠‏ ومن رضي بالتحكيم وصوؤب الحكمين أو أحدهماء والخروج على السلظان 2 
ولم يرض ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب؛ والصوابٌ ما حكاه شيخنا 


(0 


زفف 


(r) 
(0 


أنظر مقالات الإسلامين للأشعري: ٠١١/١‏ وما بعدها بتحقيقناء وخطط المقريزي: ۳٠۲/۲‏ وما يليهاء بولاق» 
والبده والتاريخ : 174/5. والتبصير ص ۲١‏ وما يعدهاء وكامل المبرد في عدة مواضع تانظر الجزء الثاني ص ٠٠١‏ 
وما بعدعا طا الخبرية . 

يقال لهذه الطائفة : الخوارج٠ ٠‏ والحرورية؛ والنواصب. والشرااء والحكميةء والمارقةء فاما الخوارج فجمع خارج ٠‏ 
وهو الذي خلع طاعة الإمام الدق. وأعلن عصبانهء ولب عليه بعد أن يكون له تأويل: وعلماء الشريعة يسموتهم 
#بغاة؛ واا لواحب نجي ناص - وقد يقال ناصبي وهو الغالي في بغض عل بن أي طالب ه؛ وأما الخرورية 
فة إلى حروراء - وهي ب بفتح الحاء والرله ومكون الواو ويُقال: : بفتح فضم - - فرية أو كورة بظاهر الكوفة . 2 
الشرلة ‏ بفم الشين. اق ا ٠‏ مثل فضاة وفافى. وقد سَمَوا أنفهم ببذا الإسم وزعموا أتهم شروا أنفسهم من 
اللهء وانظر .بعد هذا ما كتبناه على مقالات الأشعري: .181/١‏ 

قد تقدمت ترجمة الكعبي في ص ١١‏ من هذا الكتاب. 

أنظر ذلك في الموضع الذي ذكرناه من مقالات الإملاميين: 181/١‏ 
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أبو الحسن عنهم. وقد أخطأ الكعبي في غواه إجماغ الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب هنهم . 
وذلك أن ادات" من الخوارج لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم . 


وقد قال قوم من الخوارج: إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد 
مخصوص. فأما الذي فيه حد أو وعيد في القرآن فلا يُزاد صاحبه عل الإسم الذي ورد فيه» مثل 
تسميته زانباًء وصارقاً. ونحو ذلك. 


وقد قالت النجدات”'2: إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافرٌ نعمة» وليس فيه كفْرُ 
دين 

وفي هذا بيان خطأ الكعبي في حكايته عن جميع الخوارج تكفير أصحاب الذنوب كلهم 
منهم ومن غيرهم. 

وإنما الصوابٌ فيما يجمع الخوارج كلها ما حكاه شيخنا أبو الحسن رحمه الله من تكفيرهم 
علي وعثمان. وأصحاب الجملء والحكمين» ومْنْ صوبهما أو صوّب أحدهماء أو رضي 
بالتحكيم . 

ونذكر الآن تفصيل كل فر قة منهم إن شاء الله عر وجل . 

۸ - ذكر المحكمة E‏ يقال SER‏ وشُرّاة 


واختلفوا في أول من د نشرّی منهم؛ فقيل: غْرْوَة بن ځنر" أخو يزقلس اریم ٠‏ 
وقيل: : أولهم يزيد ب بن عاصم المخاربي” “. وقيل: ا ا 


(1) النجدات: هم أصحاب نجدة بن عامر ايء وسيأقي ذكرهم وتفصيل مقالاتهم في هذا الفصل , 

(1) عروة بن حدير ‏ ويقع عرفا في بعض كتب المقالاث عروة بن جرير ‏ ويقال: عروة بن أدية ‏ بضم الهمزة وفتع للدال 
وتشديد الياء - وهو صواب أيضاً: حدير أبوه أو جده» وأدية جدتهء ويقال أمه - نص عل ذلك أبو العباس المبرد في 
كتاب الكامل ١١7/7(‏ الخيرية) فال «ويقال ‏ فيما بروي من الأخبار ‏ إن أول من حكم عروة بن أدية. وأدية جدة له 
جاهليةء وهو عروة بن حدير أحد بني ريبعة بن حنظلته اه وقال ابن قتية: هو عروة بن ععمور بن حدير؟ وقد قاتل 
عروة في حزب النهروان ثم نجا منهاء فلم بزل حياً مدة من خلاقة معاوية ثم آتی به إلى زياد بن أبيهء فاأله أمئلة؛ 

لم أمو يه فضربت عنفه. لم دعا مول له أله عنه وقال: صف لي أموره» فغال: أطنب أم أختصر؟ فقال: بل 
ا قا ما أنيته بطعام في نهار قطاء ولا فرشت ت له فراشاً بليل قطء يربد أنه صاتم النهار فائم الليل دائماًء 
وهذا مصداق قوله عليه الصلاة واللام في شأن الخوارح المارقين من الدين كما يمرق السهم من الرمية حيث يقول: 
«بمقر أحدكم صلاته بجنب صلاتهم .أو كما قال اه وانظر العارف ص 4٠١‏ وانظر ص 4١‏ الآية . 

(۳) مردلس: هو لبن حديرء أو ابن أدية» وهر أخو عروة السايق ذكره» وقد رثاه عمران ين حطان رأس القعد من 
الصفرية. أنظر بعض ما فاله فيه في كامل المبرد: ٠١۸/١‏ الخيرية؛ ثم انظر المعارف ص ۲٠١‏ ثم أنظر ص ١١‏ 
الآية. 

() ذكر أبو المظفر الإسفرائبني في التبصير (ص )۲١‏ هذه الأقرال الثلالة كما ذكرها المولف ويتفس عبارته» وذكر البرد 
في الكامل (۱۳۱/۲) قيلا رابعاًء قال «وقيل: أول من حكم ولفظ بالحكومة رلم بشد بها رجل من بني سعد بن زيد 
مناة بن تميم بن مره من بني صريمء يقال له الحجاج بن عبداله. ويُعرف بالبرك ؛ وهو الذي ضرب معاوية على ألجه؟ 
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بصِفين» فلما رأى اتفاق الفريقين على الحكمين استوى على فرمه وحمل على أصحاب معاوية 
وقتل منهم رجلا ول على أصحاب علي وقتل منهم رجلا ثم نادى باعل صوته : آلا إن قد 
خَلفتٌ علا ومعاوية» وبَرِئْتٌُ من حكمهماء ثم قاتل أصحاب علي حتى قتله قوم من همذان. 


ثم إن الخوارج بعد رجوع علي من صِفين إلى الكوفة انحازوا إلى حَرْوْرَاءء وهم يومئذ اثنا 
عشر ألفأً. ولذلك سُمْيَتْ الخوارج حروريةء وزعيمهم يومئذ عبد الله بن الكواء"" وشَبّث بن 
رِيْعي””2؛ وخرج إليهم علي يناظرهم؛ فوضخث حجته”"' عليهم؛ فاستأمن من إليه ابن الكوَاء 
مع عشرة من الفرسان. وانحاز الباقون منهم إلى النْهْرَرَان وأمْرُوا على أنفسهم رجلين» 
أحدهما: عبد الله بن وَهْب الراسبي والآخر: حُرْقُوص بن رُمَيْر البَجلل المعروفٌ بذي 
اللْدَيّة*2. والَقُوا في طريقهم إلى روان برجل رأؤه هرب منهم. فأحاطوا به وقالوا له: مَن 


رهو بريد أنه أحد الثلاثة الذين تآمروا على اغتبال علي ومعاوية وعمرو بن العاصء وكان هو الذي أخذ عل تقسه 
اغبال معاوية . امتزلوا 

)١(‏ عبدالله ين الكوله. اليشكري: أول أمير للخوارج من حين امتلزا جيش علي وخرجرا عليه. مع أنه كان من ذوي 
النجدة بين أصحاب عل وكان يحرضهم على القئال ويفول شعراً في مدح علي وتحريض جيش صفين» ثم كان هر 
أحد الذين اختاروا عبدالله بن قيس (أبا موسى الأشعري) في قصة التحكيم. أنظر وقعة صغين لنصر بن مزاحم: 
۵ ركده. 

(1) شبث بن ربعي بكسر الراء وسكون الباء ‏ التميمي. الرباحي : له ذكر في تجميع الخوارج وتوحيد كلمنهم (الكامل 
للمبرد: 17/7١)؛‏ وله من قبل فلك كلام يراجم فيه معاوية ويدعوه إل موادعة عل والدخول في طاعته (وقعة 
صفين ۱۸۷ و۱۹۷) وكان أحد اللين يؤمرهم علي عل من يخرجه لقتال معاوية وأهل الشام (ص )١196‏ وله شعر 
تبجح فيه بالتصر عل جيش معاوية (ص ۲۹۲) ويقال: إنه كان مؤذتاً لجاح حين لدعت النبوة (للعارف 106). 

(۳) ذكر أبو العباس المبر مناظرة علي لهم في الكامل: 131/7. 

(4) عبدالله بن وهب: هو أول من أمره الخولرج عليهم أول ما اعتزلواء بايعوه لعشر بقين من شوال منة ٠۳۷‏ وجعلرا 
أمير قتالهم شبت بن ربعي المقدم ذكره (مقالات الأشعري: )١194/١‏ وكان قد امتنع عليهمء وأوما إلى غيره. فلم 
يقنعوا إلا به» فكان إمام القرم: وكان يوصف بالرأي (كامل المبرد: )١١4/7‏ وقتل مع أصحابه لجع خلون عن صفر 
سنة ۳۸ (مقالات: 190/١‏ ). 

(5) تلف للعلماء في خبط هله الكلمة؛ فجمهرة المحدثين يروونها «ذر الشدية» بضم فلثام الكلئة ‏ عل أنه تصغير ثدي» 
ومنهم من يروما هذو اليدية» بضم الياء الثناة التحنية ‏ على أنه تصغير يدء وقد حكى ابن منظور في اللسان الث دي) 
القولين بعبارة يؤخذ منها ترجيح الثاني: قال وأما حديث عل له في الخوارج في ذي الندية المقتول بالتهروان فإن أبا 
عبيد حكى عن الفرله أنه قال: إنما قبل ذو الثدية بالهاء وهي تصغير لدي قال الجوهري: ذو الثدية لقب رجل اسمه 
ثرملة» فمن قال ف يالئدي إنه مذكر يقول: إنما أدخلوا الهاء في التصغير لأن معنله اليدء وذلك أن يده كانث قصيرة 
مقدار التدي. يدل عل ذلك أنهم يقولون فيه ذو اليدية وفو الثدية جميماًء وإنما أدخل فيه الاء وقيل ذو الثدية وإن كان 
الندي مذكراً لأنها كأنها بفية ندي قد ذعب أكثره فقالها كما يقال لحيمة وشحيمة. فأنثها على هذا التأويل» وقيل: كأنه 
أراد قطعة من ثدي» وقيل: هو تصغير الاندوة بحذف النون لأنها من تركيب الثدي , وقال الفراه عن بعضهم: 
إنما هو ذو اليدية » قال: ولا أرى الأصل كان إلا هناء ولكن الأحاديث تابمت بالثاء6. اه. وقد ذكر أبو العباس 
المبرد قصة الخدج الذي نشبه يده ثدي لذراةء في الكامل (1۳۹/۲) وسماه عمرا ذا الختيصرةء أو ذا الخويصرة 
وأنشد في ٠٠۳/١‏ أبياناً للمرادي علق عليها الأخفش بقوله: «قال الأخقش: حرقوص ذو الندية» هء وانظر أيضاً 
البده والتاريخ: “IV _\Fof/o‏ 
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أنت؟ قال: أنا عبد اقه بن حَبَاب بن الأرَنْ”'' فقالوا له : خَدّئنا حديثاً سمعته عن أبيك عن 
رمول الله کچ فقال: سمعت آي يقول: قال رمول اله ك : «سَتَكُونُ فتنة القاعدٌ فيها خير من 
القائم » والقائم خير من لماشي ء والماشي خيرٌ من الساعي» فمن استطاع أن يكون مقتولا فلا 
يكونن قاتلاً». فشدٌ عليه رجل من الخوارج يُقال له مسمع بسيفه فقتله» فجرى ده فوق ماء 
النهر كالشراك إلى الجانب الآخرء ثم إنهم دخلوا منزله وكان في القَّزية التي قتلوه على يابهاء 
فقتلوا ولدّهُ وجاريتهُ أمّ وليوء ثم عسكروا بنهروان» وانتهى خبرهم إلى عل 4ء فسار إليهم في 
أربعة آلاف من أصحابهء وبين بدي عَدِيُ بن حاتم الطائي” وهو يقول: 


نيو إذا ما كاع َو ولوا براياتٍ مدق كالّشور الخوافِقٍ 
إلى ر قوم من ا وا وعَادوا إل الناس رب الْمَارِقِ 
طعا عماة ملرِقينٌ عن الهدى وکل يُرَى في قوله غير صَادِقٍ 
وفينا علي ذو المعالي يَُودنًا إليهم جهاراً باليوف الباق 


فلما قَرْبَ عل منهم ارسل إليهم: أن سَلمُوا قاتل عبد الله بن خَبّاب» فأرسلوا إليه: إلا 
كلا فل ولثن ظفرنا بك قتلئاك» فأتاهم عل في جیشه» وبِرّزُوا إليه ببجمعهم. فقال لهم قبل 
القتال: ماذا نَقْمْتُمِ مني؟ فقالوا له: أول ما نقمنا منك أا قاتلنا بين يديك يوم الجمل» فلما انهزم 


أصحابٌ الجمل أَبَحْتَ لنا ما وَجَذْنَا في عسكرهم من الالء ومنعتنا من سبي نسائهم وذرارنچم» 

فكيف استحللت ما لهم من دون الناء والذرية؟! فقال: إنما أَبَحْتُ لكم أموالهم بدلا عما 

كانوا أغاروا عليه من بيت مال البصرة قبل قدومي عليهم» والنساء والذرية لم يقاتلوناء وكان 
لهم حكم الإسلام بحكم دار الإملام» ولم يكن منهم ردّة عن الإسلام» ولا يجوز استرقاق مَنْ 

م يكفر» وبعدٌ لو أَبْحْتُ لكم النساء أيكم يأخذ عائشة في سَهْمه؟ فخجل القومُ من هذاء لم 

)١(‏ عبدالله بن خاب بن الأرته أحد بني معد بن زيد منأة بن م٠‏ قال ابن قتية: «وكان خباب رجلا ياء وابنه 
عبدلله هو الذي قتلته الحوارج فسال دمه كانه شراك نعل ما امذقر. وبقروا بطن أم ولده وكان نازلاً في قربة؛ فبهنا : 
السبب استحل علي قتالهم؛ اه (المعارف 517) وال أبو العباس المبرد (الكامل: )١١١/١‏ *ولقيهم عبدلله بن 
حباب وفي عنقه مصحف. ومعه أمرأته رهي حامل ۰ ٠‏ فقالوا: إن هذا الذي في عنقك ليامرنا أن نفتلك. قال: ما 
أحيا الفرآن فاحيره رما أماته فأميتوه ‏ لل آخر القصة التي حكى للؤلف المهم في هلا الموضع منها» وانظر الإصابة 
رقم 474 والاستيعاب رقم 1919. 

(۲) هر أبو طريف: عدي بن حاتم بن عبداظه؛ الطائي. أبوه حاتم الطائي مضرب الثل في الجرد والكرم» وهر ميد 
طىء. أملم سنة سبعء فأكرمه النبي هة وألفى له ومادة وقال: ١إفا‏ أناكم كريم قرم فاکرموه». وكان عدي 
طويلا. إذا ركب الفرس كادت رجلاه تخطان ف بالأرضس. وشهد مع عل که يوم الجمل ففُقنت هينه وفتل ابنه محمد 
يومئذ. ول ابنه الآخر مع الخوارجء وشهد مع عل ڪه صفين. وقد اختلف في منة وفاته؛ فقيل : توفي في منة 
1 وقيل: في ملة 1۷ء وقيل: في سنة 548 (مشاهير علماء الأمصار رقم 771. والعبر: ٠۷٤/١‏ والمعارف 
۴۳ والإصابة رقم 814717 والاستيعاب .)۱۷۸١‏ 

(۳) هي أم المإمنينء وصفية رول رب العالمينء الصذيقة بنت الصدّيق: عائثة بتث أبي بكرء عقد علبها رسرل الله 
0 ودخل بها في المدبئة بعد سبعة أشهر من مقدمة المدينة» وقبض رسول الله وهي بنت لمان عشرة صنة» وكانت 
تكنى : أم عبدالله؛ باسم عبداف بن الزير ابن أخنها أسماه ذات النطاقينء وتوفيت في منة ٥۷‏ (المعارف ص ۴١۳٠ء‏ 
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قالوا له: نَقَمْنا عليك عو إمرة أمير المؤمنين على اسمك في الكتاب بينك وبين معاوية لما نازغك 
معاوية في ذلك فقال: فَعَلْتُ مثلّ ما فعل رسول الله #5 يوم الْحَدَيْية حين قال له سْهَيْل بن 
حرو" : لو .علمتٌ أنك رسول الله لا نازعتك» ولكن اكب باسمك واسم أيك؛ فكتب: 
NE‏ جل ا وأخبرني رسول الله يت أن لي منهم 
يوماً مثلّ ذلكء فكانت قصتي في هذا مع الأبناء قصة رسول الله َة مع الآباءء فقالوا له: فلم 
فلت للحكمين: إن كنت أهلاً للخلافة فأٍنانيء فإن كنت في شك من خلافتك فَفَيْرُكَ بالشك 
فيك أؤْلْ. فقال: إنما أَرَدْتُ بذلك النْضفَة لمعاويةء ولو قلت لكين اكنال ا م 
يرض بذلك معاويةء وقد دعا رسول الله يك نصارى نَجرّان إلى المجاهلة وقال لهم : « تاوا َم 

اشا وبکر وا وة راش واش كر تَبْمَلُ مَتجصل لمت أن ااي 
43 [سورة آل عمرانء الآية: .]1١‏ فالمَ نَصَفْهُمْ بذلك من نفسهء ولو قال: «أبتهل فاجعل 
لعئة الله عليكم». لم يرض النصارى بذلك» لذلك أنصِفْتُ أنا معاوية من نفسي ١‏ ول أدر غدْرَ 
عمرو بن العاص؟» قالوا: فلم حكمت الحكمين في حق كان لك؟ فقال: وجدت رمول الله 
يكل قد حكم سَعْد بن مُغاذ" في بني قُرَيْظَةُ ولو شاء لم يفعل؛ وأقمت أنا أيضاً حكماء لكن 
حك رسول الله کا قد حكم بالعدل» وحكمي خدع حتى كان من الامر ما کانء فهل عندكم 
شيء سوى هذا؟ فسكت القوم؛ وقال أكثرهم: صدق واللهء وقالوا: التوبة؛ وامتأمُنَ إليه منهم 
يوم ثمانيةٌ آلافٍ. وانفرد منهم أربعة آلاف بقتاله مع عبد الله بن وهب الراس وخرقوص بن 
زهير البجلي. وقال عل للذين استأمنوا إليه : اتعزلوني في هذا اليوم» وقال لأصحابه : قاتلوهمء 


والعبر: ,57/١‏ والإصابة رقم .)۷١١‏ 

(۱) سههيل بن عمرو وأخو بني عامر بن لؤي: هو رسول فريش ومثلها في صلح الحدبية الذي عقده رسول الله 2# عل 
أن يرجع عامهء ثم يعرد مَن فابل. ثم أسلم سهيل. وجعله رسول اله 6 من الزلفة قلربهم. وأعطاه من غتائم 
حنين ماثة من الإبل. ركان له موفف مجمود بوم وفاة رمول الله 346 (ميرة ابن هام بتحقيقنا: ۴٠١/۳‏ و10/1١ء.‏ 
۲١‏ رابنه أبو جندل بن سهيل هو الذي جاء إلى رسول الله ب ماعة كان عهد الصلح بكب . قد انفلت من عبه 
رجاه يرسف قي الحدید» فلما رآه أبوه أخذ جره لبرده إلى قريش وهو يصرخ: با معشر الملمن أأرد يل الشركين 
يفتنونني في هيني؟ فقال له رسول الله 35 : هيا آبا جندل اصبر واحتسب» وقد هاجر من بعد ذلك. ومات غازياً ني 
طاعون عمراس ستة ۱۸ (السيرة: ۳۱۷/۳ والعير: .)۴۲/١‏ 

(۲) سورة آل عمران: الآبة ١١‏ وانظر قصة وض تصارى نجران والمباهلة في ميرة ابن هشام 518/١1(‏ يتحفيقنا) ويقال: 
إن عولاء النعارى من البئة. 

(۳) سعد بن معاذ: أبو عحروء سيد الأوسه شهد الخندق مع رسول الله 8 فأصابه سهم؛ ركانت غزوة بني فربظة 
بعقب الخندق. وفيها نزل بنو قريظة عل حكم سعد بعد حصار خمة وعشرين يرما فحكم سعد بأن تقتل 
مقاتتهم؛ وتسي فرارهم٠‏ فقتل منهم أكثر من ستعاثة. وسبي من غداهمء رقد فال رسول افه يي لعد حين 
حكم : «لفد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» ثم مات سعد عتأثراً بجراحه» فقال رسول الله 386 : اهت 
عرش الله لوت سعده. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت: 


وما اختر عرش عرش ايله من أجل هالك ممعنا به إلا لسعد أبي عمرو 
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فوالذي نفي ببده لا يقتل ما عشرة ولا ينجو عشرة منهمء تل من أصحاب علي يومئذ 
تسعةء وهم: ذؤيبة بن وبرة البجلي. وسعد بن مجالد السبيعي. وعد الله بن حماد الجريري» 
ورفاعة بن وائل الأرحبيء والفياض بن خليل الأزدي؛ وكيسوم بن سلمة الجهني. وعتبة بن 
عبيد الخؤلاني» وجميع بن جشم الكنديء وحبيب بن عاصم الأودي. تل هؤلاء العة تحت 
راية علي له فحسب» وبرز حُرْقُوص بن زُغَيْر إلى عل وقال: يا ابن أي طالب؛ لا نريد بقتالك 
إلا وجه الله والدار الآخرة» وقال له علي: بل مثلكم كما قال الله عر وجلٌ: طقل هَل م 
بلقي اع 4)3 [سورة الكهف. الآية : ١٠٠]ء‏ منهم أنت ورب الكعبةء ثم حمل عليه 
في أصحابهء ول عبدالله بن وهب في المبارزة وصرع ذو اللْذيْةَ عن فرسه. وقتلت الخوارج 
يومئذٍ فلم يُفْلِتْ منهم غَيْرُ تسعة أنفس. صار منهم رجلان إلى سجستانء ومن أتباعهما خوارج 
سجستان؛ ورجلان إلى اليمن ومن أتباعهما إياضية اليمن. ورجلان صارا إلى عْمَانَء ومن 
أنباعهما خوارج عُمَانه ورجلان صارا إلى ناحية الجزيرة» ومن أتباعهما كان خوارج الجزيرة» 
ورجل منهم صار إلى تل موزن. وقال عل لاصحابه يومئذ: اطلبوا ذا اندي فوجدوه تحت دالية 
ورأوا تحت يده عند الإبط تَدْي المرأة. فقال: صدق الله ورسولهء وآمر فقّتل. 


فهذه قصة المحكمة الأولى. وكان دينهم [كفار علٍء وعثمان. وأصحاب الجمل» 
ومعارية» وأصحابه» والحكمين؛ وص رضي بالتحكيم . وإكفار كل ذي ذب ومعصية. 


ثم خرج على عل بعد ذلك من الخوارج جماعة كانوا على رأي المحكمة الأول» منهم 
أَشْرْسُ بن عوف» وخرج عليه بالأنبارء وغفلة التيمي من تيم عي خرج عليه بماسبذان. 
والأشهب بن بشر العرني. خرج عليه بِجَرْجَرَايا وسعد بن قفل» خرج عليه بالمدائن» وأبو مريم 
السعديء خرج عليه في سواد الكوفة؛ فَأخْرَجَ علي إلى كل واحد جيشاً مع قائد حتى قتلوا 
أولئك النوارج ثم فيل عل #ه في تلك النة في شهر رَمقان سنة ثمان وثلاثين من 
الهجرة" . 

فلما استوت الولاية لمعاوية خرجَ عليه وعلى مَنْ بعده إلى زمان الأزارقة قوم كانوا على رأي 
المحكمة الأولى. 


201 مورة الكهف: الأية .٠٠۴‏ 

ذ۲) لا تلف المورخون في أن امير اللؤمنين أبا السبطين عل بن أي طالب كه اسنُشهد ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت 
من شهر رمضان من مة أربعين» ريه عدو لله وعدو الإسلام والمسلمين عبدالرحن بن ملجم للرادي. الخارجي » 
وهو قائم لعلاة البح ٠‏ بيبف مم م وبقال: بخنجر ‏ وأنه ه توقي غداة بوم الجمعة» ويقول الحافظ الذعبي: 
ثم فل اين ملجم وأحرق وه الحسدء. (العير: ٠١/١‏ ومشاهي علماء الأمصار رقم 8. وللعارف في مواضع 
كيرة تراجع في الفهرس). 
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منهم عبد الله بن جوشا الطائي» خرج عل معاوية بالنخيلة من سواد الكوفة» فأخرج 
معاوية إليه آهل الكوفة حتى قتلوا أولتك الخوارج. 
ثم خرج عليه حوثرة بن وداع الأسديء وكان من المتأمنين إلى علي يوم النهروانء في 


ثم خرج قرة بن نوفل الأشجعي» والمستورد بن علقمة التميمي. على المغيرة بن" شُغْبّة» 
وهو يومئذ أمير الكوفة من قبل معاوية» فقتلا في حربه. 

ثم خرج معاذ بن جرير عل المغيرة» فقتل في حربه. 

ثم خرج زياد بن خراش العجل؛ على زياد بن أبيه: فقتل في حربه. 

وخرج قريب بن مرة على عُبيدالله بن زيادء وخرج عليه أيضاً زحاف بن زحر الطائي» 
واستعرضا الناس في الطريق بالسيف. فأخرج ابن زياد إليهما بعباد بن الحصين الحبطي في 
جيشء فقتلوا أولئك الخوارج. 

فهؤلاء هم الخوارج الذين عاونوا عل الْحَكمة الأولى قبل فتنة الأزارقة؛ والله أعلم. 
4 سذكر الأزارقة منهه” 

ل واد راشد' ولم تكن للخوارج قط فرقةٌ أكثر 
عدداً ولا أشد منهم شو 

والذي جمعهم من الدين أشياء: 

منها: قولهم بأن مخاليفهم من هذه الامة مشركونء وكانت المحكمة الأولى يقولون: إنهم 
كَفْرة لا مشركون. 


١‏ في سنة إحدى وأربعين: مرتبط بخروجه عل معاوية. 

(۳) هر أبو عبدالله ‏ وبقال؛ أبو عيسى - المغيرة بن شعبة بن أي عامر؛ التقفي ٠‏ شهد بيعة الرضوان؛ وشهد اليمامةء وقح 
الشامء والرموك. والقادسيةء وولاء عمر البصرةء وهو أول من وضع ديوان الصرةء وققنت عينه يوم اليرموك. 
وولاه معاوية الكوفةء ومات وهو أميرها بالطاعون. في نة ۰ (المغارف ص ۲۹١‏ ومشاهير علماء الأمصار 
۹, والعير: 223/١‏ والإصابة رقم 931/8). 

(۴) أنظر في ببان آراء هله الفرقة : مقالات الإسلامين: .٠١۷/١‏ والتبصير ١14‏ والملل والنحل للشهرستاني: .1٠۸/١‏ 

(4) هو أبو راشد: نافع بن الأزرق بن قيس بن نبارء أحد بني الدول ابن حنيفة. كان اول خروجه بالبصرة في عهد 
عبدالله بن الزييرء وفي سنة 1۵ اشتدت شوك ركدّرث جموعه. فبعث إليه عبداف ب بن الحارث مسلم بن عيس ابن 
كريز بن ريعة عل رأس جيش كتيف. فاشتد ينهم القتال حتى قل مسلم أمير الجبش وقتل نافع أمير الخوارج٠‏ في : 
جمادي الآخرة (خطط المقريزي: 4/7 75لا رکامل ابن الأثير : 8/4 وشرح نيج البلافة لابن أبي الحدید : 3 
وما يعذهاء وكامل المرد: 1۷١/۲‏ و٠۱۸‏ والمعارف صن 53717). 
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ومنها: قولهم إن القَعَدَة""“ ‏ من كان على رأعهم ‏ عن الهجرة إليهم مشركون وإن كانوا 
على رأيهم. 

ومنها: أنهم أوجبوا امتحانّ مَنْ قَصَد عسكرهم إذا ادْعَى أنه منهم : أن يُدْفْع إليه أسير من 
خالفیهم ويأمروه بقتله. فان قتله صَدَّقوه في دعواه أنه منهمء وإن لم يقتله قالوا: هذا منافق 
ومشرك» وقتلوه. 

ومنها: أنهم امتباحوا قتل نساء غالفيهم» وقتل أطفالهم» وزعموا أن الأطفال مشركون» 
وقطعوا بان أطفال غغالفيهم عدون في النار. 

واختلفوا في أول مَنْ أحدث ما انفردت الأزارقة به من إكفار القَعَّدة عنهم» ومن امتحان 


من قصّد عسكرهم 
فمنهم مَّن زعم أن أول مَنْ أحدث ذلك منهم عبد ربه الكبير ومنهم من قال: عبد ربه 
الصغير“. 


ومنهم من قال: أول مَنْ قال ذلك رجل منهم اسمه عبذالله بن الوّضِين» وخالف نافع بن 
الازرق في ذلك واستابه منهء فلما مات ابن الوضين رجع نافع وأتباعه إلى قولهء وقالوا: كان 
الصواب معهء ول يُكْفْرْ ناح نفسّه بخلافه إياه حين خالفه. وأكْفْرَ مَنْ يخالفه بعد ذلك. ولم يتبرا 
من المحكمة الأولى في تركهم إكفار القَعَدَهَ عنهم. وقال: إن هذا شيء ما زلنا نأخذ به دونهم» 
وأكفْرٌ مَنْ يخالفهم بعد ذلك في إكفار القَعَدةَ عنهم. 

وزعم نافعٌ وأتبائُه أن دار خالفيهم دارٌ كفرٍء ويجوز فيها قتل الأطفال والنساء» وأنكرت 
الأزارقة الوّجْمَ واستحلوا كفر الأمانة التي أمر الله تعالى بأدائهاء وقالوا: إن مالفينا مشركون» 
فلا يلزمنا أداء أمانتنا إليهمء ولم يقيموا الحذ على قاذف الرجل المحّن. وأقاموه على قاذف 
الحصات من النساءء وقطعُوا يد السارق في القليل والكثيرء ولم يعتبروا ف في السرقة نصاباً. 


)١(‏ يقال «القمد»: جمع قاعد. ونظيره حارس وحرس» وخادم وخدم؛ وبقال «فعدة» بالتاءء ونظيره كافر وكقُرَّة؛ وفاجر 
وقجرة. وفاسق وفسّقّة؛ والقعدة: غلب على قوم من الخوارج قعدوا عن نصرة علي كه ومن مقاتته أيغأء ويب 
إليهم فبُقال: قمدي. وفي شعر الحسن بن هانىء المشهور باي نواس: 
فكأني رما أزين منها قعدي يزين التحكيما 

(؟) كان عبد ربه الصخير قبل أن يتردى في المهولة معلم كناب. وكان عبد ربه الكبير بائع رمانء وكلاهما من موالي قبس 
بن تملبةء وأول ظهورهما أن الخوارج ذهبرا إلى قطري بن الفجاءة بشكون من رجل كان قطري يقدمه عليهم؛ فلم 
بشكهم منهء فقال القوم لفطري: فإنا قد خلعناك وبايعنا عبد ربه الصغيرء وانفصل إل عبد ربه الصغير أكثر من 
شطرهمء وجلهم من الموالي والعجم (أنظر مقالات الإسلامين: 0110/١‏ وشرح نهج البلاغة لابن أي الحديد: /١‏ 
407 وانظر بنوع خاص كامل المبرد: ۲۴۱/۲ ر۲۳۷ و۳٤۲‏ وما يعدها طبع الخيرية .)۱۴١۸‏ 


1 الفرق بين الفِرّق 5 


وأكفرهم الأمهُ في هذه البدع التي أحدثوها بعد كفرهم الذي شاركوا فيه المحكمة الأول 
فباءوا بكفر على کفر» کمن باء بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين. 

ثم الأزارقة بعد اجتماعها على البدع التي حكيناها عنهم بايعوا نافع بن الأزرق وَسْمُوْه 
أمير المؤمنين. وانضمْ إلبهم خوارج عمان واليمامة فصاروا أكثر من عشرين ألفاً. واستولوا على 
الأهواز وما وراءها من أرض فارس وكُرْمَان وجَبَوًا خراجهاء وعامل البصرة يومئذٍ عبثالله بن 
الحارث الخزاعي من قبل عبدالله بن الزبير» فأخرج عبدالله بن الحارث جيشاً مع ملم بن عبس 
بن كريز بن حبيب بن عبد شمس لحرب الأزارقة. فاقتل الفريقان بدُولاب الاهواز. فَقْيِل 
مسلم بن عبس وأكثر أصحابه » فخرج إلى حربهم من البصرة عمر بن عبيدالله بن مَعْمر التميمي 
في ألفي فارس» فهزمته الأزارقة» فخرج إليهم حارثة بن بدر العُدَانِ في ثلاثة آلاف من جند 
البصرة؛ فهزمتهم الأزارقة» فكتب عبداله بن الزيير من مكة إلى المهلب بن آي ضُفْرْة''؟ وهو 
يومئذ بخراسان يأمره بحرب الأزارقة وولاه ذلك» فرجع المهلب إلى البصرة» وانتخب من 
جندها عشرة آلا وانضم إليه قومُه من الأَرْدِ فصار في عشرين ألفاً. وخرج وقاتل الأزارفة 
وهزمهم عن دولاب الأهواز إلى الأهوازء ومات نافع ابن الأزرق في تلك الهزيمة» وبايعت 
الأزارقة يعده عُِيدالله بن مأمون التميمي. وقانلهم المهلب بعد ذلك بالأهواز فقيل عُيداطه بن 
مأمون في تلك الواقعةء وقُتِلَ أيضاً أخوه عثمان بن مأمون مع ثلاثمائة من أشد الازارقةء 
وانهزم الباقون منهم إلى أيدج وبايعوا قُطْرِيٰ بن الفُجّاءة وسمُوه امير المؤمنين. وقاتلهم المهلْبُ 
بعد ذلك حروباً كانت سجالا". وانهزمت الأزارقة في آخرها إلى سابور من أرض فارس» 
وجعلوها دار هجرتهم» ثبت المهلب وبنوه وأتباعهم على قتالهم تسع عشرة منة؛ بعضها في 
أيام عبدالله بن الزبيرء وباقيها في زمان خلافة عبد الملك بن مروان وولاية الحجاج على العراقء 
وفَرْرَ الحجاح المهلب عل حرب الأزارقة. فدامت الحرب في تلك السنين بين المهلب وبين 
الأزارقة كرا وفرَاً فيما بين فارس والأهوازه إلى أن وقع الخلاف بين الأزارقة ففارق عبد ريه 


)١(‏ هو أبو سعيد: الهلب بن أبي صفرة ‏ رإسم أي صفرة ظلم بن سراق؛ الأزديء من أزد العميك. كان للهلب من 
أشجع الناس» وهو الذي حى البصرة من الخوارج حتى سماها الناس بصرة المهلب . ولاه عبداقه بن الزيير خراسان 
في منة ١٠ء‏ فحارب الأزارفة وأفتى منهم عدهاً كثيراً: ثم ولي قالهم في عهد عبد الملك بن مروان» وقي شهر ذي 
الحجة من منة ۸۲ مات. (المعارف 5944 رالمير ۷۳١‏ د۷ الال ۸ عكر 8406). 

(۷) هو أبو نعامة: قطري بن الفجاءة» أحد بني حرقوصى بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميمء خرج في أيام عبدالله بن 
الزيبرء ويقي عشرين سنة يلم عليه بالخلافة. وفي أيام عبداناك ين مروان وجه إليه الحجاج حيشأً بعد جيش؛ 
وكان آخرها بقبادة سفيان بن الأبرد للكلبي. فقئله ‏ ويقال- عرب به فرسه فمات» وأتى الحجاج براسه. وذلك في 
سنة ۷4 (للعارف 111. العبر: .)50/١‏ 

(۳) تقول: «كانت الحرب مين الفريقين سجالاً؛ تعني أن الع يكون نهدا الفريق مرة ولذاك مرة أخرى» وأصل السجال 
جمع مجلء وهو التلق. 
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الكير قُطرياً وصار إلى واد بجيرقت كرمين في سبعة آلاف رجل ٠‏ وفارقه عبد ربه الصغير في 
شر الف رجلٍ بأرض فارس + وقاتله اهلب بهاء وَهَرَّمَه إلى أرض كرمان وتبعه وقاتله بأرض 
كرمان وهزمه منها إلى الري» ثم قاتل عبد ربه الكبير فقتلهء وبعث بابنه يزيد ين الهلْب إلى عبد 
ربه الكبير فقتلهء وبعث بابنه يزيد بن المهلّبٍ إلى عبد ربه الصغير فأتى عليه وعلى أصحابه» 
وبعث الحجاجُ سفيانَ بن الابرد الكبي في جيش كثيف إلى قطري بعد أن انحاز من الري إلى 
طبرستان فقتلوه بهاء وأنفذوا برآسه إلى الحجاجء وكان عُبيدة بن هلال اليشكري"“ قد فارق 
قُطرِيَاً وانحاز إلى قومس» فتبعه سفيان بن الأبرد وحاصره في حصن قومس إلى أن قتله وقتل 
أتباعه. وَطَهْرَ الله بذلك الأرض من الأزارقةء والحمد لله على ذلك. 

١‏ ذكر التجدات”'؟ منهم 


هولاء أتباع نَجَدَةَ بن عامر اله وكان السببُ في رياسته وزعامته أن نافع ب بن الأزرق 
لما أظهَر الباءة من الفُخَدة عنه بعد أن كانوا على رأيه؛ وسمّاهم مشركين. واستحلّ قتل أطفال 
مغالفيه ونسائهم. وفارقه أبو قُدَيِكْء وعطية الحنفيء وراشد الطويلء ومقلاص» وأيوب 
الأزرق. وجماعة من أتباعهم. وذهبوا إلى اليمامة فاستقبلهم نجدة بن عامر في جُنْدٍ من الخوارج 
يريدون اللحوق بعسكر نافع؛ وأْكْفَروا من قال بإكفار القغدة منهم عن الهجرة إليهم. وأكفروا 
مَن قال بإمامة نافع» وأقاموا على إمامة نجَدَةَ إلى أن اختلفوا عليه في أمور تَقَمُوها منه؛ فلما 
اختلفوا عليه صاروا ثلاث فِرّق: 
١‏ فرقة صارت مع عطيّة بن الأسود الحنفي”' إلى سجستان» وتبعهم خوارجٌ سجستانء 

ولهذا قيل لخوارج سجستان في ذلك الوقت «غطوية». 


"- وفرقة صارت | ي فُذَيِْكِ خرْباً على لجن و الذين قتلوا نُجْدَة. 
)١(‏ عبيدة بن هلال: أحد بني بشكر بن بكر بن وائلء وهو الذي يقول عن نفسه: 
آنا ابن خير قومه خلال شيخ على دين أبي بلال 
وذاك ديني آخر اللبالٍ 


(انظر كامل ابن الأثير: 41/4: وكامل المبرد: ۲۳۲/١‏ ومقالات الأشعري! .)150/١‏ 

(۲) أنظر في شأن هذه الفرقة٠‏ مقالات الإسلامين: ١77/١‏ وما يعدهاء رالبصري ص 60". واللل والتحل 
لنشهرمتاني: ١77/١‏ وما يعدهاء وخطط المقريزي: ؟561/7. 

(۳) بجدة بن عامرء الحنمي. استولى على اليمامة والبحرين في منة ٠1١‏ وكان مته ما ذكر المولف يعضه. وفي منة 14 
قتله أصحابه (المر : ۷٤/١‏ ۷۷). 

(1) فال المقريزي: «عطية بى الأسود: بعثه تجدة إلى مسجتان. فأظهر متهبه بمروه فعرفت أصحايه بالعطوية» وذكر 
مقالتهم (504/5). وتال الأشعري : «فآما عطية بن الأسود الحنفي وأصحابه الذين يسمون العطوية؛ قإنه لم بحدث 
قولاً أكثر من آنه أنكر عل نافع ما أحدثه من أقاوبله ففارقة. ثم أنكر على نجدة ففارقة ومضى إلى سجستان*( 14 
4( 

)١(‏ يقول الأشعري (القالات: :)١184/١‏ «ومن الخوارج الفديكية أصحاب أي قديك ولا تعلم أنهم تفردوا بقول أكثر 
من إنكارهم على نافع رتجدة؛ وانظر أيغاً كامل البرد: ؟581/7. 
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۳ وفرقة عَذَرُوا نجدة في أحداثه وأقاموا على إمامته. 

والذي نَقَمَه على نجدة أتباعُه أشياء: 

منها: أنه بعث جيشاً في غزو البرء وجيشاً في غزو البحرء فل الذين بعثهم في البر 
على الذين بعثهم في البحر في الرزق والقطاء. 

ومنها: أنه بعث جيشأء فأغاروا على مدينة الرسول عليه الصلاة والسلامء وأصابوا منها 
جارية من بنات عثمان بن عفان. فكتب إليه عبد الملك في شأنباء فاشتراها مَنْ كانت في يديه 
ورَدّها إلى عبد الملك بن مروان» فقالوا له: إنك رذذت جارية لنا عل عدونا. 

ومنها: أنه عَذَرَ آمل الخطأ في الاجتهاد بالجهالات. وكان البب في ذلك أنه بعث ابنه 
المضرّج مع جند من عسكره إلى القطيفا»ء فأغاروا عليها. وسَبوا منها النساء والذرية؛. وقَوْمُوا 
النساء على أنفسهم» ونكحوهنٌ قبل إخراج الخمس من الغنيمة» وقالوا: إن دخلت الناء في 
قسمنا فهو مُرادناء وإن زادت فَيِمْهُنْ على نصينا من الغنيمة غرمنا الزيادة من أموالناء فلما 
رجعوا إلى نة سألوه عما فعلوا من وَطءٍ النساء ومن أكل طعام الغنيمة قبل إخراج الخمس 
منها وقبل قسمة أريعة أخماسها بين الغانمين» فقال لهم: لم يكن لكم ذلك» فقالوا: لم نعلم أن 
ذلك لا يحل لناء فعَذّرهم بالجهالة » ثم قال: إن الدين أمران: أحدهما معرفة الله تعالىء ومعرفة 
رسله» وتحريم دماء الملمين. وتحريم عضب أموال الملمين. والإقرار بما جاء من عند الله 
تعالى جملة» فهذا واجبٌ معرفئه عل كل مكلف؛ وما سواه فالناس معذورون بجهالته حتى يقيم 
عليه الحجة في الحلال والحرام. فمن استحل باجتهاده شيئاً رما فهو معذورء ومَنْ خاف 
العذاثٍ على المجتهد المخطىء قبل قيام الحجة عليه فهو كافر. 

ومن دع تُْبدة أنه تولى اصحاب الحدود من موافقيه. وقال: لعل الله يعذبهم بذنوهم في 
غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنةء وزغم أن النار يدخلها مَنْ خالّفه في ديه . 

ومن ضلالاته أيضاً أنه أسقط حدّ الخمر. 

ومنها أبضاً أنه قال: نن نظر نظرة صغيرةء أو كذب كلية صغيرة وأضَرٌ عليها فهو 
مشرك؛ ومَنْ زنى: وسرق» وشرب الخمر غير مُعِرٌ عليه فهو مسلم. إذا كان من موافقيه عل 
دينه . 

فلما أحدث هذه الأحداث وعَثْرَ أتباعه بالجهالات اسحابه أكثْرُ أتباعه من أحدائه وقالوا 
له: أَخرّخ إلى ا مسجد ونب من أحدائك» ففعل ذلك. 


ثم إن قوماً منهم نَدِموا على استابته: وانضموا إلى العاذرين له. وقالوا له: أنت الإمام 
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ولك الاجتهاد. ولم يكن لنا أن سحيك؛. ف من تويك واسحِبٍ الذين استابوك وإلا 
نابذناك: ففعل ذلك. فافترق عليه أصحابه وخَلْعه أكثرهم. وقالوا له: إختز لنا إماماء فاختار 
أبا قُدَيِك وصار راشد الطويل مع أي فُدَيِْك يدأ واحدة» فلما أستولى أبو قُدَيِكَ على اليمامة علم 
أن أصحاب دة إذا عادوا من غزواتهم أعادوا نَجِدَةً إلى الإمارة» فطلب نجذةٌ ليقتله» فاختفى 
نجدةٌ في دار بعض عاذريه يتظر رجوع عساكره الذين كان قد رهم في سواحل الشام ونواحي 
اليمن» ونادى منادي آي قُذَيِكِ : مَنْ ذلّنا على نجدة فله عشرة آلاف درهم» وأيْ مملوك دنا عليه 
فهو حره فدلّث عليه مه للذين كان نجدة عندهم» فأنفذ أبو قُدَيْك راشداً الطويل في عسكر 

إليهء فكيْسُوه وحملوا رأسه إلى أي قُدَيِك. 
فلما فيل نجدة صارت النّجَدات بعدهُ ثلاث فِرّق: 

١‏ فرقة أكفرته وصارت إلى أبي قُدَيِك. كراشد الطويلء واأبي بيهس. واي الشمراخ 
وأتباعهم . 

۲ وفرقة عَذْرَنُهِ فيما فعل. وهم التّجدات اليوم . 

٣‏ وفرقة من النُجدات بَعْدُوا عن اليمامة؛ وكانوا بناحية البصرة ة شَكُوا فيما حي من ¿ أخداث 
نجدة وتوففوا في أمرهء وقالوا: لا نذري هل أخذتَ تلك الأحداث أم لا فلا نبرأ منه إلا 
ويقي أبو قُدَيِك بعد قتل نجدة إلى أن ب بعث إليه عبد الملك بن مروان عُمر بن عُبيدالله بن 
معمر التميمي في جندء فقتلوا أبا فُدَيْكْء وبعثوا برأمه إلى عبد الملك بن مروان؛ فهذه قصة 

التُجدات . 

١‏ - ذكر الضّفْرية من النوارج”'؟: 
هؤلاء أنباعٌ زياد بن الأضفْرء وقولهم في الجملة كقول الأزارقة في أن أصحاب الذنوب 

مشركون» غير أن الطَفرية لا يرن قتل أطفال غاليفهم ونسائهم» والأزارقة يرون ذلك. وقد 

زعمت فرقة من الّفْرية أن ما كان من الأعمال عليه حد واقع لا يُسَمّى إلا بالإسم الموضوع 
لهء کزانٍ» وسارق» وقاذف» وقاتل عمد ولیس صاحه كافراً ولا مشركاًء وکل ذنب ليس فيه 
حد كترك الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافرء وإن المؤمن المذنب يفقد اسم الإيمان في 


/١ واللل والنحل للشهرمتاني:‎ .5١ والتبصير ص‎ 1٦۹/١ أنظر في مقالة هذه الفرفة: مقالات الإسلامين:‎ )١( 
وبقال لهم *الصفرية» جع صفري» بضم الصاد وسكون الفاء . وهو يحتمل وجهين: الأول أن يكون نة إلى‎ ۷ 
من المهر والعبادة. والثاني: : أن يكون نسبة إلى جع الأصفر‎ ٠ الصفرةء إشارة إلى صفرة وجوعهم من أثر ما تكلفوه‎ 
الذي هو أبو زياد الذي ب إلبه هذه افقالة» وجاز النسب إلى الجمع ول برد إلى الواحد لأنه أشبه المقرد ببب كونه‎ 
.18-/5 قد بعل علماء وانظر كامل المرد‎ 
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الوجهين جميعاء وفرقة ثالثة من الصّفرية قالت بقول من قال من التتّهْسية: إن صاحب الذنب لا 
كم عليه بالكفر حتى يُرفع لل الوللي فيحدّهء فصارت الصّفرية على هذا التقدير ثلاث فِرّق: 
١‏ فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب مشركٌء كما قالت الأزارقة . 
1 > والثانية تزعم أن اسم الكفر واقم على صاحب ذنب ليس فيه حد» والمحدود في ذنبه 
خارجٌ عن الإيمان وغيرٌ داخل في الكفر. 
٣‏ والثالثة تزعم أن اسم الكفر يقع عل صاحب الذنب إذا حه الوالي على ذنبه. 
وهذه الفِرّق الثلاث من الصُّفْرية يخالفون الأزارقة في الأطفال والنساء كما باه قبل هذا . 
وكل الصُّفْرية يقولون بموالاة عبداله بن وهب الراسبيّ» وحرقوص بن زهير وأتباعهما من 
المحكمة الأولى» ويقولون بإمامة آي بلال مرداس الغارجي بعدهمء ويإمامة عمر بن جطان 
السدوسي بعد أبي بلال. 


فآما أبو بلال0' مرداسٌ فإنه خرج في أيام يزيد بن معاوية بناحية البصرة على عُبيدالله بن 
زيادء فبعث إليه عبيدّالله بن زياد رُزْعة بن ملم العامري" في ألفي فارس» وكان رُرْعَة يميل 
إلى قول الخوارج» فلما آصطفٌ الفريقان للقتال قال زُرْعَة لأي بلال: أنتم على الحق ولكنا نخاف 
من ابن زياد أن يسقط عطاءنا فلا بد لنا من قتالكم. فقال له أبو بلال: ودد لو كنت قبلكُ 
فيكم قول أخي عُرْرَة؛ فإنه أشار علي بالاستعراض لكم كما استعرض قريب وزحاف الناش في 
طرقهم بالسيف. ولكني خالفتهما وخالفت أخي. ثم حمل أبو بلال وأتباعه على رُرْعة وجنده 
فهزموهم ٠‏ ثم إن عُبيدالله بن زياد بعث إليه بعباد ين أخضر التميمي”' فقاتل أيا بلال بنوج وقتله 
مع أتباعه. فلما ورد على ابن زياد خر قتل أبي بلال قتل من وجدهم بالبصرة من الصفريةء 
وظفر بعُرْرَة“ أخي مرداس فقال له : أَهْرْتَ على أخيك مرداس بالاستعراضي للناس» فقد انتقم 
الله للناس منك ومن أخيك» ثم أمر به فقُطِعت يداه ورجلاه» وضلبه. 


(۱) هو أيو بلال: مرداس بن حديرء أحد بني ربيعة بن حنظلة. ويقال: مرداص بن أدية. وأدية ‏ بزنة المصغر ‏ جذه له 
جاهليةء وقيل: أمه. وهر أخو غروة بن حدير الذي سبقت ترجته في ص ٤۷ء‏ وحديثه طويل في كامل المبرد: ۱۲ 
4 وما بعدهاء وانظر المراجع التي ذكرناها في ترجمة عروة أعنيه. 

0( سمّاه المبرد في الكامل )١97/7(‏ أسم بن زرعة؛ وساق حديثاً هنه في تركه فتال آي بلال: : وقوله: لان يمني ابن 
زياد حياً خير من أن يمدحني مین . 

(۳) قال أ إبو العباس المبرد #عباد ين أخضر؟ وليس هو بابن أخضرء ٠‏ هو عباد ين علقمة المازني» وكان أخر زوج أمه. ففلب 
عليه اه (الكامل 1948/7). وماق حليئاً عله وان عباداً اهنبل اشتفال الخوفرج بصلاة الجمعة ‏ بعد أن كان 
الفريفان اتفقا على الوادعة وترك القنال حتى يزدوا صلاتهم ‏ فمال عليهم ميلة فقتلهم جيعاً. وساق في ص ١6١‏ 
حنيث مقتل عباد. 

(4) عبقت ترجمة عروة بن حدير في ص 4لاء رانظر خبر مقتله وصلبه في كامل المرد: .۹١/١‏ 
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ثم إن الخازمية خالفوا أكُثَرَ الخوارج في الولاية والعَدَاوة» وقالوا: إنهما صفتان لله تعالى» 
وإن الله عر وجل إنما يتولى العبدّ على ما هو صائر إليه من الإيمان. وإن كان في أكثر عمره 
كافراًء ويرى منه ما يصير إليه من الكفر في آخر عمره وإن كان في أكثر عمره مؤمناً. وإن الله 
تعالى لم يَزْلُ عباً لأوليائه ومُبْغِضاً لأعدائه. وهذا القول منهم موافق لقول أهل السُنّةَ في الموافاةء 
غير أن آهل السْنّة الزموا الخازمية على قولها بالموافاة أن يكون علي وطلحةء والزيير وعثمان جد 

0 لاهم من أهل ية الرضوان الذين قال الله فيهم : لد يض اه عَنِ اميت 
إذ مط عت َّرَم [سورة الفتح. الآية: 18]. وقالوا لهم: إذا كان الرضا من الله 
تعالى عن العبد إنما يكون عن علم أنه يَمُوتُ على الإيمان وجب أن يكون الْبَايعون تحت الشجرة 
على هذه الصفةء وكان علي وطلحة والزبير منهم» وكان عثمانُ يومئذ أميراً فبا له اللي 

کي وجعل يده بدلا 7 يدهء وصح بهذا بطلانُ قولٍ مَنْ أكفر هؤلاء الأربعة. 

4 - ذكر الشعية منهه”2 

قول هؤلاء في باب القَدَر والاستطاعة والمشيئة كقول الخازميةء وإنما ظهر ذكر الشعيبية 
حين نازع زعيمهم المعروف بشعيب رجلاً من الخوارج اسمه ميمونء وكان السبب في ذلك أنه 
كان لیمون على شعيب مال. فتفاضاه» فقال له شُعيبٍ: أعطيكه إن شاء الله فقال له ميمون: 
قد شاء الله ذلك الساعة؛ فقال شُعيب: لو كان قد شاء ذلك لم استطع أن لا أعطيكه؛ فقال 
ميمون: قد أمرّك الله بذلك» وكل ما أْمْرَ به فقد شاءه» وما لم يشأ لم يأمر به فافترقت العمجاردة 
عند ذلك فتبع قوم شُعيباء وتبع آخرون ميموناء وكتبوا في ذلك إلى عبد الكريم بن عَجرّد - 
وهو يومئذ في حبس اللطان ‏ فكتب في جوابهم: إنما نقول: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
یکن ولا لْجِقٌ بلله سوءاً؛ فوصل الجوابٌ إليهم بعد موت ابن عتجرد. وادعى ميمون أنه قال 
بقولهء لأنه قال: لا نلحق بالله سوءاًء وقال شُعيب: بل قال بقولي؛ لأنه قال نقول: ما شاء الله 
كان ومالم يشا لم يكن» ومالت الخازمية وأكثرٌ العجاردة إلى شُعيب. ومالت الحمزية مع القدرية 
إلى ميمون. 


.1۸ سورة الفتح: الآية‎ )١( 

(۲) کان رسول اله هة حبن صذه كفار مكة عن دخولها ‏ قد بعث عثمان بن عفان إل أشراف قريش رهم أنه لم يات 
الحرب» وإنما جاء زائراً لهذا اليت ومعظماً لحرمته. فانطلق عثمان حت أنى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن 
رمول الله 4# ما أرسله به٠‏ فاحتيته قريش عندهاء وبلغ رسول اله 5 والمسلمين أن عثمان قد تُتل؛ قال رسرل 
الله يلك - حين بلغه ذلك : ولا نبرح حتى تناجز القوم؟. ودعا الناس إلى اليعة فبايعوه على ألا يفرواء وبايع الرسول 
لعثمان: ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: هذه عن عثمان (أنظر حديث ذلك في سيرة ابن هشام: 5325/9 
٥‏ بتحيقنا) . 

(۳) أنظر في الحديث عن هذه الفرقة: مقالات الإسلامين: ٠٠١/١‏ - والتبصير ص ۳١‏ - والملل والتحل للشهرستاني : 
A‏ 
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ثم إن الخازمية خالفوا أكْثَرَ الخوارج في الولاية والعَّدَاوة» وقالوا: إنہما صفتان لله تعالى» 
MS OE‏ الا E‏ وإن كان في أكثر عمره 
كافرأء ويرى منه ما يصير إليه من الكفر في آخر عمره وإن كان في أكثر عمره مؤمناء وإن الله 
تعالى لم يرل عباً لأوليائه ومُبْغِضاً لأعدائه» وهذا القول منهم موافق لقول أهل السُّنّة في الموافاة» 
غير أن آهل الس الزموا الخازمية على قولها بِالُوافاة أن يكون عل ء وطلحةء والزبير وعثمان 9 

من أهل الجنةء لأهم من أهل بَْعة الرضوان الذين قال الله فيهم: لتد رن اه عن انیت 
إذ مولت تمت التّجَرّه04' [سورة الفتح. الآية: 18]. وقالوا لهم: إذا كان الرضا من الله 
تعالى عن العبد إنما يكون عن علم أنه يَمُوتُ على الإيمان وجب أن يكون الَبّايعون تحت الشجرة 
على هذه الصفةء وكان عل وطلحة والزبير منهم. وكان عثمانٌ يومئذ أسيراً فبا له النبيْ 
يهو”"2. وجعل يده E‏ وصح بهذا بطلانٌ قولٍ مَنْ أكقر هؤلاء الأربعة. 
4 - ذكر الشعيبية مله“ 

قول هؤلاء في باب القَدّر والاستطاعة والمشيئة كقول الخازمية» وإنما ظهر ذكر الشعيية 
حين نازع زعيمهم المعروف بشعيب رجلا من الخوارج اسمه ميمون؛ وكان السبب في ذلك أنه 
كان يمون على شعيب مال. فتّقاضاهء فقال له شُعيب: أعطيكه إن شاء الله؛ فقال له ميمون: 
قد شاء الله ذلك الاعةء فقال شُعيب: لو كان قد شاء ذلك لم أستطع أن لا اعطيكهء فقال 
ميمون: قد أمرّك الله بذلك» وكل ما أمَرَ به فقد شاءهء ومالم يشأ لم يأمر بهء فافترقت العمجاردة 
عند ذلك. فتبع قوم شعيباًء وتبع آخرون ميموناً» وكتبوا في ذلك إلى عبد الكريم بن عجْرّد - 
وهو يومئذ في حبس السلطان ‏ فكتب في جوابهم: إنما نقول: «ما شاء الله كانء وما لم يشا لم 
یکن» ولا نُلْحِقُ بالله موءاً؛ فوصل الجوابٌ إليهم بعد موت ابن عمجرد؛ وادعى ميمون أنه قال 
بقولهء لأنه قال: لا نلحق بالله سوءاً» وقال شُعيب: بل قال بقولي؛ لأنه قال نقول: "ما شاء الله 
كان» ومالم يشأ لم يكن؛ ومالت الخازمية وأكثرٌ العجاردة إلى شُعيبء ومالت الحمزية مع القدرية 
إلى ميمون . 


.1۸ سورة الفتح: الآية‎ 4١ 

(۲) كان رسول اله هة حين صذه كفار مكة عن دخرلها ۔ قد بعث عثمان بن عفان إلى أشراف فريش يبرهم أنه لم يات 
الحرب» وإنما جاه زائراً لهذا البيت ومعظماً الحرمته. فانطلق عثمان حتى أتى أبا مفيان وعظماء قريش فبلغهم عن 
رسول الله :5 ما أرسله به. فاحتبسنه قريش عندهاء وبلغ رسول اقه #5 واللمين أن عثمان قد فل فقال رسول 
الله 4 - حين بلغه ذلك : ولا نبرح حتى نتاجز القوم؟. ودعا الناس إلى البيعة فبايعره على ألا يفرواء وبايع الرسول 
لشمان: HI‏ ا ی وفال: هذه عن عثمان (أنظر حديث ذلك في سيرة ابن هشام: 5935/5 
٥‏ بتحققنا) . 

(۳) أنظر في الحديث عن هنه الفرقة: مقالات الإسلاسين: ٠٠١/١‏ - والتبصير ص 77 والملل والنحل للشهرستاني: 
۱ 


69 الفرق بين الفِرّق 1۹ 
ثم زادت الميمونية على كفرها في القدر نوعاً من المجوسية» فأباحوا نكاح بنات البنات 
وبنات البنين» ورأوا قتال السلطان ومَنْ رضي بحكمه فرضاًء فأما مَنْ أنكره فلا يرون قتلهء إلا 
إذا أغار عليهمء أو طعن في دينهمء أو كان دليلاً للسلطان. 
وسنذكر الميمونية في جلة العلا الخارجين عن الملّة في باب بعد هذا إن شاء الله عر وجل . 
وقد كان من جملة ال ميمونية رجل يُقال له خَلّفٌء. ثم خالف اليمونية في القَدَر والاستطاعة 
والمشيئة» وقال في هذه الثلائة بقول أهل السُنّةَء وتبعه على ذلك خوارج كِرْمَانَ ومكران» فيّقال 
لهم الخلفية» وهم الذين قاتلوا حمزة بن أكرك الخارجي في أرض كرمان. 
0ح ذكر الخلفية من : 
هم أتباع خلف الذي قاتلَ حمزة الخارجي. والخلفية لا يَرَرْنْ القتال إلا مع إمام منهم. 
وصارت الخلفية إلى قول الأزارقة في شيء واحدء وهو دعواهم أن أطفال غالفيهم في النار. 
-١‏ ذكر المعلومية والمجهولية منهم”"؟: 
هاتان فرقتان من جملة الخازمية» ثم إن المعلومية منهما خالف سَلَفَها في شيئين: 
أحدهما: دعواها أن مَنْ لم يَعْرِف الله تعالى بجميع أسمائه فهو جاهل بهء والجاهل به كافر. 
والثاني: أنهم قالوا: إن أفعال العباد غيرُ تخلوقة لله تعالى. 
ولكنهم قالوا في الاستطاعة والمشيثة بقول أهل السَنَة في أن الاستطاعة مع الفعل وأنه لا 
يكون إلا ما شاء اله . 
وهذه الفرقة دعي إمامة مْنْ كان على دينها وخرج بسيفه على أعدانه» من غير براءة منهم 
وأما المجهولية منهم فقولهم كقول المعلومية. غير أنهم قالوا: مَنْ عرف الله ببعض أسمائه 
فقد عرفهء وأكفروا المعلومية منهم في هذا الباب. 
۷- ذكر الصّلتية منهه": 
هولاء منسوبون إلى ملت بن مان وقيل: صَلْتَ بن أي الصَّلْتء وكان من 
)١(‏ أنظر في شأن هذه القرفة: مفالات الإسلاميين: ١/178ء‏ والتبصير ص ٠۳۲‏ والملل والنحل: .٠١١/١‏ 
(؟) أنظر مفالات الإسلامين: ١155/١‏ وقد أفرد كل واحدة منهما بحديث قصيرء لم أنظر التبصير ٠٣۳‏ ولم يذكر 
الشهرستاني المعلومية ولا المجهولية بين فرق العجاردة التي ذكرهاء 
(۴) أنظر مقالات الإسلامين 11١‏ والبمير ص ۳۳ء واللل والح : ۱ 


(1) في المقالات «عثمان بن أي الملت؛ ومثله في خطط المقريزي» وني الملل والتحل: «عثمان بن أي الصلتء أو 
المت بن أي العلت؛. 
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العجاردة غير أنه قال: إذا استجاب لنا الرجلٌ وأسلم توليتاه وترئنا من أطفاله؛ لأنه ليس لهم 
إسلام حتى يدركوا فَيُدْعَوْنَ حيظٍ إلى الإسلام فيقبلونه . 

وبإزاء هذه الفرقة فرقة أخرى ‏ وهي التاسعة من العجاردة ‏ زعموا أنه ليس لأطفال المؤمنين 
ولا لاطفال المشركين ولاية ولا عداوة حتى يدركوا فَيدْعَوًا إلى الإسلام فيقبلوا أو ينكروا. 
۷۸ د ذكر الحمزية منهه؟: 

هؤلاء أتباع حمزة بن أكرك الذي عات في سِجسْتان. ومخرامان. ومكران. وقهستان؛ 
وكرمان. وهزم الجيوش الكثيرة. وكان في الأصل من العجاردة الخازميةء ثم خالفهم في باب 
القدر والاستطاعة فقال فيهما بقول القدريةء فأكفرته الخازمية في ذلك ثم زعم مع ذلك أن 
أطفال المشركين في النارء فأكفرته القدرية في ذلك. ثم إنه وللّ القَعْدَة من الخوارج مع قوله 
بتكفير مَنْ لا يوافقه على قتال مخالفيه من فِرّق هذه الأمة مع قوله بأنهم مشركون» وكان إذا قائ 
قوماً وهزمهم أمر بإحراق أموالهم وعفر دراهمء وكان مع ذلك يقتل الأسرى من مخالفيهم. 
وكان ظهوره في أيام هارون الرشيد في سنة تسع وسبعين ومائة» وبقي الناسٌ في فيه إلى أن 
مضى صر من أيام خلافة المأمون. ولا استولى على بعض البلدان جعل قاضيه أبا يحبى يوسف 
بن بشارء وصاحب جیثه رجلاً اسمه حيوية بن معبدء وصاحب خريه عمرو بن صاعد. 
وكان معه جماعة من شُعراء الخوارج كطلحة بن فهدء أي الجلندي» وأقراهم. وبدأ بقتال 
البيْهِيّةَ من الخوارج؛ وقتل الكثير منهم. فسْمْوْهُ عند ذلك أمير المؤمنين» وقال الشاعر طلحة 


بن فهد في ذلك: 
يڙ المؤمنين علَى رََادٍ رر متاق نهم الأميز 
أمي يفطل الأمراء فَطْلاً كما فَضَل الشها القَْو اليو 


ثم إن حمزة سرّى سرية إلى الخازمية من الخوارج بناحية فلجرد. فقتل منهم مقتلة عظيمة . 
ثم قصد بنفه هَرَاةَء فمنعه أهلها من دخولهاء فاستعرض الناس خارج المدينة وقتل منهم 
الكثير. فخرج إليه عمرو بن يزيد الأزدي ‏ وهو يومئذ والي هَرَاة - مع جنده فدامتٍ الحربٌ بينهم 
شهورأء وَقُتِلَ من هَرَاة جماعة. قُتِلَ من أصحاب حمزة هيصمٌ الشاري وكان داعية حمزة يدعو 
الناس إلى ضلالته » ثم أغار حمزة على كروخ من رستاق هَرَاةء وأحرق أموالهم وعقر أشجارهم . 
ثم حارب ابن يزيد الأزدي بقرب بوشنج وقتل عمراً. 

ثم اتتصب عل بن عيسى ماديان ‏ وهو يومئذ والي خراسان ‏ لحرب حمزة. فانهزم منه إل 


)1١(‏ أنظر مفالات الإملامين: ,.150/١‏ والتبصير ص 55. والملل والنحل: 0١78/١‏ وفيه «حزة بن أدرك؟. 
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أرضی سجستان بعد أن فيل من قوّاده ستون رجلاً سوى أتباعه فلما وصل إلى سجستان منعه 
أهل زرنج عن دخول البلدء فاستعرض الناس بالسيف في صحراء البلد. ثم تنكر لأهل زرئج 
بان ألبس أصحابه الواد يُوهمهم أنهم أصحابٌ السلطانء وأنذرهم بذلك منذرء فمنعوه من 
دخول البلدةء فعقر نخلهم في سوادهمء وقتل المجتازين في صحاريهم- ثم قصد نهر شعبة» 
وقتل بها الكثير من الخوارج الخلفية؛ وغقر أشجارهم. وأحرق أموالهم؛ وانهزم منه رئيس 
للخلفيّة اسمه مسعود بن قيس»ء وعبر في هزيمته وادياً وغرق فيهء وشك أتباعه في موته» وهم 
يتتظرونه اليوم. ثم رجع حمزة من كِرْمَانَء وأغار في طريقه على رستاق بشت من رساتيق 
تابورء وكان بهم قوم من الخوارج الثعالبة: فقتلهم حزة» ودامت فتنه بخراسانء وكرمان» 
وقهستان. وسجتانء إلى آخر أيام الرشيد وصَدَرٍ من خلافة المأمون لاشتغال جند أكثر 
خراسان بقتال رافع بن ليث بن نصر بن سيار على باب سمرقند» فلما تمكن المأمون من الخلافة 
كتب إلى حمزة كتاباً استدعاه فيه إلى طاعته. فما ازداد إلا عُنُواً في أمرهء فبعث المأمون بطاهر بن 
الحسين لقتال حمزة» فدارت بين طاهر وحمزة حُروب قُتِلَ فيها من الفريقين مقدار ثلائين ألفاً 
أكثرهم من أتباع حمزة. وانزم فيها حمزة إلى كرمان» وأتى طاهر عل القّعْدة عن حمزة ممن كانوا 
عل رأيه؛ وظفر بثلاثمائة منهم. فأمر بشد كل رجل منهم بالحبال بين شجرتين قد جذبت 
رؤوس بعضها إلى بعض. ثم قطع الرجل بين الشجرتين فرجعت كل واحدة من الشجرتين 
بالنصف من بدن المشدود عليها. ثم إن المأمون استدعى طاهر بن الحسين من ُخْراسان وبعث به 
إلى منصبهء فطمع حمزة في خراساف» فأقبل في جيشه من كرمان. فخرج إليه عبد الرحمن 
النيسابوري في عشرين ألف رجلٍ من عُزاة نيسابور ونواحيهاء فهزموا حمزة بإذن الله وقتلوا 
الألرف من أصحابه» وانفلت منهم حمزة جريحاً. ومات في هزيمته هذه. وأراح الله عر وجل 
منه ومن أتباعه العباد بعد ذلك. وكانت هذه الواقعة التي هلك بعدها حمزة الخارجي القدريّ من 
مفاخر أهل نيسابورء والحمد لله على ذلك. 
4 - ذكر التعالية منهم'': 

هؤلاء أتباع تعلبة بن مشكان"“ والثعالبة تَذْعِي إمامته 12 وتزعم أن 
عبد الكريم بن عجرد كان إماماً قبل أن يخالفه تعلبة في حكم الأطفال. فلما اختلفا في ذلك كَفْر 
ابن عجردء وصار لعلبة إماماً. والسبب في اختلافهما أن رجلاً من العجاردة خطبٌ إلى ثعلبة 
بته» فقال له : بن مهرهاء فأرسل الخاطبٌ أمرأة إلى أم تلك البنت يالها هل بلغت البنت؟ فإن 
كانت قد بلغت ووصفت الإسلام على الشرط الذي تعتبره العجاردة 0 َالِ 
)١(‏ أنظر مقالات الإسلامين: ١/177ء‏ والتبصير ۳۴ واللل والنحل: .151/١‏ 


(۲) سمّاء في الملل والنحل العلبة بن عامره ومثله في خطط المقريزي» فأما صاحب التبصير فذكر مثل الذي ذكره المؤلف 
مهناء وأما الأشعري فلم يزد عن «تعلبة1. 


كان مهرهاء 
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غقالت أمها: هي مسلمة في الولاية بلغت أم لم تبلغ. فأَحبرَ بذلك عبد الكريم بن عجرد وثعلبة 
بن مشكان» فاختار عبد الكريم البراءة من الأطفال قبل البلوغ» وقال ثعلبة: نحن على ولايتهم 
صغاراً وكباراً إلى أن يبي لتا منهم إنكار للحق» فلما اختلفا في ذلك برىء كل واحد منهما من 
صاحبهء وصار أتباع كل واحد منها فِرَقاً. وقد ذكرنا فرق العجاردة قبل هذا. 

وصارت الثعالة بعد ذلك ست فِرَّق: 

فرقة أقامت عل إمامة ثعلبة ول تقل بإمامة أحد بعدهء ولم يكترثوا لما ظهر فيهم من خلاف 
الأخنسية والمعبدية. 
4١‏ - ذكر المعبدية''' منهم: 

والفرقة الثانية منهم معبدية قالت بإمامة رجل منهم بعد ثعلبة سمه معبدء خالف جمهور 
الثعالبة في أخد الزكاة من العبيد وإعطائهم منهاء وأكْفْرَ من لم يل بذلك. وأكفْره سائر التعالبة 
في قوله. 
4١‏ الان" : 

والفرقة الثالثة منهم الأخنسية', أتباع رجل منهم کان يُعرف بالأختس. وكان في بده 
أمره على قول الثعالبة في مُوّالاة الأطفالء ثم ئس من بينهم فقال: بمب علينا أن نتوف عن 
جميع من في دار اليو إلا من عرفنا منه إيماناً فنواليه عليه أو كُفرأ فبرئنا منه. وقالوا بتحريم 
القتل والاغتيال في السرء وأن يبدأ أحد من أهل القبلة بقتال حتى يدعى إلا مْنْ عرفوه بعينه» 
وصار له تبع على هذا القول. وبرىء من سائر الثعالبةء وبریء منه سائرهم . 
47 الشيباني؟؟: 


والففرقة الرابعة من الثعالبة شيانية هم أتباع شَيّان بن سلمة الخارجي الذي خرج في 
أيام آي مسلم صاجب دول“ بن العباسء وأعان أبا مسلم على أعدائه في حروبه» وكان مع 


)١(‏ أنظر المقالات .177/١‏ والتبصير ص ٠٠١‏ والمثل واللحل: ٠١١/١‏ وممّى صاحب هذه الفِرقة لمعبد بن عبد 
الرنحن». 

؟) أنظر القالات : .179/١‏ راللل والنحل: ١/؟15.‏ وَسْمْن صاحب هذه المقالة الأخنس بن قيسء والبعير ص 
.r‏ 

(۳) أنظر القالات: ١177/١‏ والتبصير ص ٠۳۲‏ واللل والتحل: .٠١۲/١‏ 

©( أبر ملم الحراساني: هو ماحب الدعرة إلى العباسيين: والفي أقام صرح دواتهم» ووطد أركائهاء وقد كانت له 
فرقة من فرق الخرمية تدعى باللمية يقولون بإمامتهء وأكبر الظن أن هذا وحده هو الذي حل أيا جعفر المتصور على 
قطه؛ وكان مقطه في شعبان من منة ۳۷ (أنظر مروج الذعب للمعودي: ۳۰۲/۴۳ . 508 بتحقيقناء العبر: /١‏ 
(A1‏ . 
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ذلك يقول بتشبيه الله سبحانه خلقهء فأكفره سائر الثعالبة مع أهل المْنّةَ في قوله بالتشيه» 
وأكْفْرَنُه الخوارج كلها في مُعَاونته آبا مسلم» والذين أكفروه من الثعالبة يُقال لهم زِيادِيّة أصحاب 
زياد بن عبد الرحمن. والشيانية يزعمون أن شَيْيَانَ تاب من ذنوبهء وقالت الزيادية » إن ذنوبه 
كان منها مظالم العباد التي لا تُسْقّط بالتوبة» وإنه أعان أبا مُسْلم على قتاله مع الثعالبةء كما أعانه 
على قتاله مع بني أمية. 
“4 ذكر الرُمَيْديّة' منهم: 

والفرقة الخامة من الثعالبة يُقال لها «رشيدية؛ نُسِبوا إلى رجل اسمه رشيدء وانفردوا بان 
قالوا: فيما سقي بالعُيُونَ والأنهار الجارية نصفٌ العُشْرء وإنما يجب العشر الكامل فيما سَقَْهُ 
السماء قفحسبء وخالقَهّم زياد بن عبد الرحمن؛ فأوجبٌ فيما سقي بالعيون والأنهار الجارية 
العشرّ الكامل. 
6 ذكر الْكريية”"2 منهم : 

والفرقة السادسة من الثعالبة يُقال لهم «المكرمية» أتباع أي مكرم”" زعموا أن تارك الصلاة 
كافرء لا لأجل ترك الصلاةء لكن لجهله بالله عر وجلّ. وزعموا أن كل ذي ذب جاهل بالل 
والجهل بالله كُفر. وقالوا أيضاً بالموافاة في الولاية والعداء. 

فهذا بيان فِرّق الثعالبة وبيان أقوالها. 
46 ذكر الإباضية'" وقِرّقها: 

أجمعت الإياضِيّة على القولٍ بإمامة عبد الله بن إباض”*' وافترقت فيما بينها فِرَقَاً يجمعها 
القول بأن كفار هذه الأمة ‏ يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الامة - بُرَآِ من الشرك والإيمانء 
وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين» ولكنهم كقارء وأجازوا شهادهم» وخَرّموا دماءهم في السر. 


)١(‏ أنظر مقالات الإسلاميين: 1748/١‏ وذكر أنا فى «العشريةة أيضاً ‏ والملل والنحل للشهرستاني: .١157/١‏ وقال: 
«أصحاب رشيد الطوسي» ويقال لهم العشرية». 

(۲) أنظر مقالات الإسلامین: :178/١‏ واللل والنحل: ۱۳۳/۱ والتبصير ص 51. 

(۳) هكنا ورد اسم صاحب هذه القالة في القالات والتبصير مثل ما ذكره المزلف ومشاء الشهرستاني «مكرم بن عبداله 
1 ,.. 

() انظر مقالات الإسلاميين: ١٠7١/١‏ واللل والنحل للشهرستاني: ٠١۲/١‏ والبصير ص ۳۲. والمعارف لابن قنيية 
ص ۰.1۲۲ ومروج الذهب: ۲۵۸/۳. 

() عداف بن إياض: أحد بني مرة بن عبيد من بني تيم رهط الأحتف بن قيس» وفي لسان المرب : «وإياض: اسم 
رجلء والإباضية: قوم من الحرورية لهم هوى يُنسبون إليه» وقيل: الإباضية فرقة من الخوارج. أصحاب عبدالله بن 


إباضى التميمي؟ اھ. 
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واستحلُوها في العلانية»؛ وضححوا مناكحتهم والتوارْتٌ منهمء وزعموا أنهم في ذلك عاربون 
لله ولرسوله لا يدينون دين الحق. وقالوا بامتحلال بعض آموالهم دون بعض» والذي اسْتحلوه 
الیل والسلاحء فأما الذهب والفضة فإنهم يردونهما على أصحابهما عند الغنيمة . 

ثم افترقت الإباضيّة فيما بينها أربع فرق وهي: الحفصةء والحارثية. والبزيديةء 
وأصحاب طاعة لا يراد الله بها . 

والبزيدية منهم غُلاةٌ لقولهم بنسخ شريعة الإسلام في آخر الزمان» وسنذكرهم في باب 
فرق العُلأة المنتسبين إلى الإسلام بعد هذا. 

وإنما نذكر في هذا الباب: الحفصيةء والحارئية؛ وأصحات طاعة لا يراد الله بها. 
- ذكر الحفصية منهه”") 


هؤلاء قالوا بإمامة حَفْص بن أي المقدام. وهو الذي زَعَمْ أن بين الشرك والإيمان معرفة 
الله تعالى وحدهاء فمن عَرَقَهُ ثم كفر بما سواه : من رسول. أو جنةء أو نار» أو عَمِلَ بجميع 
المحرّمات من قتل النفس واستحلال الزنا وسائر المحرّمات» فهو كافر بريء من الشرك. ومْنْ 
جهل باط تعالى وأنكره فهو مشركء وتأول هؤلاء في عثمان بن عفان مثل تأويل الرافضة في أي 
بكر وَعَمرَ. وزعموا أن علي هو الذي أنزل الله تعال فيه: ون لتا من ينيك فوم فى 
الي لديا وَيْمْهِدُ که عل ا فى تو وغد آله لار [سورة البقرة؛ الآية: 217١4‏ وان 
عبد الر من بن مُلْجَم هو الذي أَنزِلٌ فيه: ر آلا من یری نفک ایسا عنحابب 
ه4" [سورة البقرةء الآية: ]۲٠۷‏ ثم قالوا بعد هذا كله: إن الإيمان بالكتب والرسل منصل 
بتوحيد الله عر وجلٌء فمن كَفْرَ بذلك فقد أشرك بالله عر وجل وهذا نقيضٌ قولهم إن النصل 
بين الشرك والإيمان معرفة الله وحدهء وإن مَنْ عرفه فقد برىء من الشرك وإن كفر بما سواه من 
رمول أو جنة أو نارء فصار قولهم في هذا الباب متناقضاً. 


۷ - ذكر الحارثية مه ٩‏ 


هؤلاء أتباع حارث بن يزيد(“ الإباضي ٠‏ وهم الذين قالوا ني باب القدر بمثل قول 
المعتزلة» وزعموا أيضاً أن الاستطاعة قبل الفعل» وأكفْرَهُم سائر الإباضية في ذلك؛ لان 


(1) أنظر مقالات الإملامين: ١/١17ء‏ والملل والنحل: ٠١١/١‏ والتبصير 51. 
(۲) سورة البفرة: الآية ,5١14‏ 

(۳) مورة البقرة: الآية ,۳١۷‏ 

(۲) أنظر مقالات الإسلامين: 1۷١/١‏ واللل والنحل: 2150/١‏ رالبصے 58. 
زلف وقم في التبصير وحده «الحارث بن مزيد الإباضي؟. 
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جمهورهم عل قول أهل السُنّةَ في أن الله تعالى خالق أعمالٍ العبادء وفي أن الاستطاعة مع 
الفعل . 

وزعمت الحارئية أنه لم يكن لهم إمام يعد المحكمة الأولى» إلا عبد الله ين إباض» وبعده 
حارث بن يزيد الإباضي . 
هه ذكر أصحاب طاعة لا يُراد الله ب : 

زعم هؤلاء أنه يصح وجود طاعات كثيرة تمن لا يريد الله تعالى بهاء كما قال أبو الهذيل 
وأتباعه من القدرية. 

وقال أصحابنا: إن ذلك لا يصح إلا في طاعة واحدةء وهو النظر الأولء فإن صاحبه إذا 
استدلٌ به كان مُطيعاً لله تعالى في فعله وإن لم يقصد به ارب إلى الله تعالى» لاستحالة تقذبه إليه 
قبل معرفتهء فإذا عرف الله تعالى فلا يصح منه بعد معرفته طاعةٌ منه لله تعالى إلا بعد قَضْدِء 
التقرّب بها إليه . 

وزعمت الإباضية كلها أن دور مخالفيهم من أهل مكة دار توحيدء إلا معسكر السلطان 
فإنه دار بغي عندهم . 

واختلفوا في النفاق على ثلاثة أقوال: 

فقال فريق منهم : إن النفاق بّراءة من الشرك والإيمان جميعاً: واحتجوا بقول الله عر و 
في المنافظين: طمُدَبََبنَ ب 5هت 9 إلى كؤلاة ولا إل كولاه وتن مضل َه كن بم لم سبيلا 
©" [سررة الساء الآية: .]١٤۳‏ 

وفرقة منهم قالت: لا نزيل اسم النفاق عن موضعهء ولا نسمي بالتفاق غيرٌ القوم الذين 
سماهم الله تعالى منافقين. 

ومن قال منهم بأنالنافق ليس بمشرك زعم أن المنافقين على عهد رسول الله 5ة كانوا 
مُوْحَدِينَ» وكانوا أصحاب كيائرء فكفروا وإن لم يدخلوا في حد الشرك. 

قال عبد القاهر بعد الجملة التي حكيناها عنهم شذوذ من الأقوال انفردوا بها: 


منها: أن فريقاً منهم زعموا أن لا حُمجة لله تعالى على الخلائق في التوحيد وغيره إلا 


9 


)1١(‏ أنظر مفالات الإسلامين: 4177/١‏ وذكر افتراقهم في النفاق عل ثلاث فرقء والبصير ص ١.590‏ ولإ بذكر 
الشهرستاني هذه الطائقة. 
(۲) سررة التاه: الآية 1417. 
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بالخبر. وما يقوم مقام الخبر من إشارة وإيماء . 

ومنها: أن قوماً منهم قالوا: كل مَنْ دخل في دين الإسلام وَجَبْتْ عليه الشراتع 
والأحكام» سمعها أو عرفها أو لم يسمعها ولم يعرفهاء وقال سائر الأئمة: لا يأئم بترك ما لم 
قف عليه منها إلا إن ثبتت عليه الحسججة فيه. 

ومنها: أن قوماً منهم قالوا بجواز أن يبعث الله تعالى إلى خلقه رسولاً بلا دليل يدل على 
صدقه. 

ومنها: أنّ قوماً منهم قالوا: مَنْ ورد عليه الخبر بأن الله تعالى قد حَرْمْ الخمر أو أن القبلة 
قد حُولَتْ فعليه أن يعلم أن الذي أخبره به مؤمن أو كافرء وعليه أن يعلم ذلك بالخبرء وليس 
عليه أن يعلم أن ذلك عليه بالخبر. 

ومنها: قول بعضهم: ليس على الناس الشي إل الصلاة ولا الركوب والمسير للحج» ولا 
شيء من الأسباب التي يتوصّلُ بها إلى أداء الواجب» وإنما يجب عليهم فعل الطاعات الواجبة 
بأعياتهاء دون أسبابها الموصلة إليها. 

ومنها: قولهم جيعاً بوجوب اسحابة مخالفيهم في تنزيل أو تاويلء فإن تابوا وإلا قُتلُواء 
سواء كان ذلك الخلاف فيما يَسَع جَهْلّه أو فيما لا يسع جهله. 

وقالوا: من زنى أو مرق أقيم عليه الحد ثم انيب فإن تاب وإلا َيل . 

وقالوا: إن العام يفنى كله إذا أفنى الله أهل التكليف. ولا يجوز إلا ذلك لأنه إنما خلقه 
لهم. 

وأجازت الإباضية وفوع حكمين مختلفين في شيء واحد من وجهين؛ كمن دخل زرعاً 
بغير إذن مالكه فإن الله قد ناه عن الخروج منه إذا كان خروجه منه مفداً للزرع وقد أمره به. 

وقالوا: لا يع المدبرٌ في الحرب إذا كان من أهل القبلة وكان مُرَحْداً. ولا نقتل منهم 
أمرأة ولا ذرية؛ وأباحوا قتل الْشبْهة وانباع مدبرهم وسئي نسائهم وذرارم» وقالوا: إن هذا 
كما فعله أبو بكر بأهل الردّة. 

وقد كان من الإباضية رجل يُعرف بإبراهيم دعا قوماً من أهل مذهبه إلى داره» وأمر جارية 
له كانت عل مذهيه بشيء. فأبطأت عليه. فحلف ليبيعتها في الأعراب. فقال له رجل منهم 
اسمه ميمون وليس هو صاحب اليمونية من العجاردة: كيف تيع جارية مؤمنة إلى الكفْرة؟» 
فقال له إبراهيم : إن الله تعالى قد أحلُ اليع» وقد مضى أصحابنا وهم يستحلون ذلك قتبرأ 
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منهم ميمونء وتوقف آخرون منهم في ذلك» وكتبوا بذلك إلى علمائهم؛ فأجابوهم بان بيعها 
حلال. وبأنه يُستاب ميمون. ويُتاب من توقُف في إبراهيم: فصاروا في هذا ثلاث فِرّق: 
إبراهيمية؛ وميمونة» وواقغةء وتبع إيراهيم على إجازة هذا البيع قومٌ يقال لهم الضحاكية» 
وأجازوا نكاح المسلمة من كفار قومهم في دار العقية» فأما في دار حكمهم فلا يستحلون ذلك» 
وقوم منهم توقفوا في هذه الملمة وفي أمر الزوجةء وقالوا: إن ماتت لم نُضَلّ عليهاء ولم نأخذ 
ميرائهاء لأثا لا ندري ما حالها۔ 

وتبع بعد هؤلاء الإبراهيمية قومٌ يقال لهم البَتِهَسية أصحاب أبي بَنْفسَ هَيْصم بن 
عامر”'"- قالوا: إن ميموناً كفر بأن بيع الأمة في دار التقية من كفار قومناء وكفرت الواقفة بأن لم 
يعرفوا كُفرَ ميمون وصواب إبراهيم وكفر إبراهيم بأن لم يتبرأ من الواقفة”"؟. 

فالوا: وذلك أن الوقوف ليس فيما يع الأبدان» وإنما الوقوف على الحكم بعينه ما لم 
يوافقه أحدء فإذا وافقه أحد من المسلمين لم يسع مَنْ خظر ذلك إلا أن يعرف مَّن عرف الحق 
ودان به وم أظهر الباطل ودان به. 

ثم إن البْهسية قالت: إن مَنْ واقخ ذنباً لم نشهد عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالي ويجد. 
ولا نُسَمْيه قبل الرفع إلى الوالي مؤمناً ولا كافراً. 

وقال بعض الْيَهَسيّة : فإذا كفر الإمام كفرت الرعية» وقال بعضهم: کل شراب حلا 
الاصل موضوعٌ عمن سكر منه كل ما كان منه في السكر: مَنْ ترك الصلاة» والشتم لله عر 
وجلٌ» ولیس فيه حدٌ ولا كفر ما دام في سكره. 

وقال قوم من البيهسية يُقال لهم العَؤْفية: اليكر كُفر إذا كان معه غيره من ترك الصلاة 
ونحوه. 


وافترقت العَوفية من البَيِهْسيّة فرقتين. فرقة قالت: مَنْ رجع عنا من دار هجرته ومن 


1 قال ابن فتية: «اليهسية من الخوارج يبون إلى أي ببهس؛ من بني سعد بن ضييعة بن قيس» وأسمه عيصم بن 
جابرء وكان عثمان بن حيان والي الدينة قطع بديه ورجليه» ه. وفي كلام الشهرستاني زيادة تقصيل في شان أي 
بيهس . قال: "وقد كان الحجاج طلب أبابيهس في أيام الرليدء فهرب إلى المدبئة؛ فطلبه بها عثمان بن حيان المري» 
فظفر به وحبسه. وكان بامره. إل أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يدبه ورجليه. ويفثله. قعل به ذلك؟ ھ. وقال 
في لسان العرب «ويهس: من أسماء العرب. واليهثية: صنف من الخوارجء نبوا إلى آي بيهس: هيصم بن 
جابرء أحد بني معد بن ضيعة بن قیس؟ ه. 

(۲) ذكر الأشعري البيهسية عل أنبا فرقة من الخوارجء (المقالات: .)۱۷۷/١‏ وكذلك فعل الشهرستاني في الملل والتحل: 
0 وعبارة النبصير لا تبعد عن هذا (أنظر ص )۳١‏ وذكر مثل ذلك ابن قية في للعارف ص 1۲۲ نعني أن 
هلاه جيعاً جعلوا الليهسية فرقة برأمها من الخوارج ليست مغرعة من الإبراهيمة وكل ما في الأمر أنها تدخلت في 
الخلاف الذي حدث بين الإبراهيمية والممونيةء وكان لهم رأي في هنا الحلاف. 
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الجهاد إلى حال القُحُود برا منهء وفرقة قالت: بل تتولاء لأنه رجع إلى أمر كان مباحاً له قبل 
هجرته إليناء وكلا الفريقين قال: إذا كفر الإمامٌ كمرَتْ الرعية الغائب منهم والشاهد. 

وللإباضية والتنْهسية بعد هذا مذاهبُ قد ذكرناها قي كتاب : «الملل والنحل؛ وفيما ذكرنا 
منه في هذا الكتاب كفاية . 
ذكر الشبيبة منهه2: 

هؤلاء يُعرفون بالشبيية» لانتسابهم إلى غَبيبٍ بن يزيد الشيباني”"" المكتى بأبي الصحارى» 
ويُعرفون بالصالحية أيضاًء لانتسابهم إلى صالح بن مرح الخارجي" . 

وكان شبيب بن يزيد الفارجيٰ من أصحاب صالح. ثم تولى الأمر بعده على جُلْده» وكان 
اللبب في ذلك أن صالح بن مرح التميمي كان غخالفاً للأزارقة. وقد فيل : إنه كان صَفْرياًء 
وقيل: إنه لم يكن صُفْرياً ولا آزرقیاًء وكان خروجه على بشر بن مروان في أيام ولايته على 
العراق من جهة أخيه عبد الملك بن مروانء وبعث بشر إليه بالحارث بن عمير. وذكر المدايني أن 
خروج صالح كان على الحججاج بن يوسف. وآن الحجاج بعث بالحارث بن عمير إلى قتاله» وأن 
القتال وقع بين الفريقين عل باب حصن جلولاءء وانهزم صالح جريحاً. فلما أشرف عل الموت 
قال لأصحابه: قد استخلفت عليكم شَبياًء وأعلم أن فيكم مَنْ هو أفقّه منه. ولكنه رجل 
شجاع مَهِيبٌ في عدوّكم؛ لِه الفقيه منكم بفقهه ثم مات وبايع أتباعه شبيباً إلى أن خالف 
صا حاً في شيء واحد وهو: أنه مع أتباعه أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت بأمورهم وخرجت 
على مخالفيهم. وزعموا أن غَزَالِةِ أمْ شبيب”؟ كانت الإمام بعد قتل شيب إلى أن فلت 
واستدلوا على ذلك بأن شبيباً لما دخل الكوفة أقام مه على منبر الكوفة حتى خطبت. 


.598 والتبعير ص‎ ٠٠٠۵/۲ وخطط المفريزي:‎ ١74/١ أنظر في شان هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين:‎ )١( 

(1) شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن عمرو بن الصلت؛ الشيانيء الخارجي. خرج أول الأمر بالموصلء فبعث إليه 
الحجاج خة فراد فقتلهم واحدا بعد راحدء نم سار إل الكوفةء وقاتل الحجاج وحاصره. ثم كان ما ذكر المؤلف 
المهم منه. إلى أن غرق في دجيل سنة ۷۷ (أنظر: تاريخ الإسلام للذهيي: ١170/7‏ ؛ والمعارف لابن قنبية ص ٠11٠١‏ 
والعبر للذعبي: 23/١‏ وما بعدهاء وشتراث الذلهب:١/85).‏ 

(۳) صالح بن مسرح: كان رأس مسرح: كان رأس الصفرية ٠‏ فلما دنت وقاته بالمرصل في سنة ۷١‏ أوصى إل شب بن 
يزيدء وقبر صالح بالموصل : لا يخرج إليه أحد من الصغرية إلا حلق رأمه عندهء للعارف . 4٠١‏ ألناء ترجته لشبيب . 

(1) ما ذكره النعبي وابن قنية عكس ما ذكره المؤلف ههنا: ذكر أن غزالة زوج تسيب وجهيزة أمه. وكانت غزالة من 
الشجاعة والفروسية بالموضع العظيم. هرب منها الحجاج؛ فعبّره بعض الشعراء بقوله: 
أسد على وفى الحروب نعامة فتخاء تفر من صفير الصائر 


هلا برزت إلى غزالة ف بالوغى عل کان قليك في جناي طائر 
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وذكر أصحاب التواريخ أن شبباً في ابتداء أمره قصد الشام ونزل على روح بن زثباء"“ 
وقال له: سَلْ أميرٌ المؤمنين أن يَفْرِضٍ لي في أهل الشرف فإن لي في بني شيبان تبعأ كيراًء فال 
روح بن زلباع عبد الملك بن مروان ذلك فقال: هذا رجل لا أعرفهء وأخشى أن يكون 
خرُورياًء فذكر روح لشيب أن عبد الملك بن مروان ذكر أنه لا يعرفهء فقال: سيعرفنني بعد 
هذاء ورجع إلى بني شيان»ء وجْعَ من الخوارج الصالحية مقدار ألف رجلٍ؛ واستولى بهم على ما 
بين ككر والمدائن. فبعث الحجاجٌ إليه بعبيد بن أبي المخارق المتنبىء في الف فارس فهزمه 
شبيب» فوجّجه إليه بعد الرحمن بن محمد بن الأشعقء فهزمه شبيب. ويعث بعّاب بن ورقاء 
التميمي» فقتله شبيب؛ وما زال كذلك حتى هزم للحسّماج عشرين جيشاً في مدة ستتين؛ ثم إنه 
كبس الكوقّة ليلاً ومعه ألفٌ من الخوارج» ومعه أمه غَزَالةَ وأمرأته”'' جهيزة» في ماثتين من 
نساء الخوارج قد اعتَقَْنَ الرماح وتقلدن اليوف. فلما كبس الكوفة ليلا قصد المسجد الجامع 
وقتل حراس المسجد والمعتكفين فيه» ونب أمّه غزالة عل المنبر حتى خطبت» وقال خْرَيْمة بن 
فاتك الأسدي في ذلك : 


أفامث غَرَالةُ شوق الضرار لأغلي الهراقَي عؤلا قيطا 
قث للوراقين في يها لای المِراقانٍ قابطا 


وصبر الحسجالح لهم في داره» لأن جُنْدَ جيثه كانوا متفرقين؛ إلى أن اجتمع جنده إليه بعد 
الصبح. وصَلٌ شبيبٌ بأصحابه في المسجدء وفرأ في ركعت الصبح سورتي البقرة وآل عمرانء 
ثم وافاه ا لحجاج في أربعة آلاف من جنده؛ واقتتل الفريقان في سوق الكوفة إلى أن قُتل أصحاب 
شبيب . وانهزم شبيب فيمن بقي معه إلى الأنبار. فوجه الحجاجح سفيانٌ بن الْأبْرّد الكلبي في ثلاثة 
آلاف لطلب شيب فتزل سفيان على شط الدجيل؛ وركب شبيب جسر الدجيل ليعبر إليه» 
وأمر سيان أصحابه بقطع حبال الجسرء فاستدار الجسر وغرق شبيب مع فرسه. وهو يقول: 
لف يبر الميز ملي [سورة يسء الآية: ۸ء ويايع أصحابٌ شيب في الحانب 
الآخر من الدجيل غزالة آم شبيب. وعقد سفيانٌ بن الأبرد الجر وعَبَّر مع جنده إلى أولنك 
الخوارج» وَل أكثرهم. وقتل غزالة أم شبيب وأمرأئه جهيزةء وآسَرَ الباقين من أتباع شيب» 


(1) هو أبو زرعة: روح بن زنباع» الجتامي» سيد جنام» وأمير فلطين, كان ذا علم وعقل ودين. وكان معظماً عند 

مالع بدا بن مروان. لا بكاد يفارقه. وهو عنده بمنزلة وزيرء توفي في منة 84 (العير: 92/7). 

زقف قد ذكرنا أن الأكثرين عل أن جهيزة أم شبيب؛ ويدل لهذا ما رواه عمر بن شية قَالي: حدثني خلاد بن يزيد الأرقط 
قال: كان شيب ينمي لأمه فيقال لها: فتل؛ فلا تقيل ذلك» فلما قيل لها: خر قبلت وصذقت وقالت: ا 
رآیت حين ولدته كأن شهاباً من نار قد خرج مني قعلمت أنه لا يطفته إلا الاه ن افناس فی يزه نا جهيزة مله 
هي التي يُضرب با المثل في الحمق فيقال: أحمق من جهيزة. 

(۳) سررةيس: الآية ۳۸. 
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وأمر العْوّاصين بإخراج شبيب من الاء» وأخذ رأسهء وأنفدّه مع الأسْرّى إلى الحججاج؛ فلما 
وقف الأسرى بين يدي الحجاج أمر بقتل رجل منهم قال له: اسمع مني بيتين أختم بهما عملي: 


ثم أنشا يقول: 
أثرً إلى الله من عَمْرِو وِیعه ومن علي ومن أصحاب صقن 
ومن 0 الطاغي وشيعته لا تارك الله في القؤم الملآعين 


فأمر بقتله وبقتل جماعة منهم. وأطلق الباقين. 

قال عبد القاهر : يفال للشبيية من الخوارج: أنكرتم على أم المؤمنين عائشة خروجها إلى 
البصرة مع جندها الذي كل واحدٍ منهم رم لها لأما أ جميع المؤمنين في القرآنء وزعمتم آنا 
كفرت بذلك» وتَلْوْتُمْ عليها قول الله تعالى: ومر في بويك [سورة الأحزاب» الآية: 
1], فهلاً تلُوثم هذه الآية على غزالة أمْ شبيب؟ وهلا قلتم بكفرها وكفر مَنْ خَرَجْن معها من 
نساء الخوارج إلى قتال جيوش الحجاجء فإن أجزُمْ لهُنْ ذلك لأنه كان معهن أزواجهنْ أو بَنُومُنْ 
أو [خوتہن فقد كان مع عائشة أخوها عبد الرحمن. وابن أختها عبد الله بن الزبير» وكل واحد 
منهم حرم لهاء وجميع المسلمين بكوها فهلاً أجزتم لها ذلك على أن قن أجاز منكم إمامة غزالة 
فإمامتها لائقة به وبدينه» والحمد لله على العصمة من الِذْعة. 


.57 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
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الفصل الثالث من فصول هذا الباب 
في بيان مقالات فرق الضلال 
من القدرية المعتزلة عن الحق 

قد ذكرنا قبل هذا أن المعتزلة افترقت فيما بينها عشرين فرقة كل فرقة منها تُكفّر سائرهاء 
وهنّ: الواصليةء والعَمْرّوية» والهُذَلية» والظاميةء والأسواريةء والمعمرية» والإسكافية. 
والجعفرية » والبشرية والمرداريةء والهشّامية. والمامبةء والحاحظية. والخابطية. والحمارية» 
والخياطية؛ وأصحاب صالح فب وامريسيّة. والشحاميةء والكعبية؛ والْجبّائية» والبَهْشَمبة 
المنسوبة إلى أبي هاشم بن الجبّائي. فهذه إثتان وعشرون فرقةء فرقتان منها من جملة فِرّق العُلآة 
في الكفره نذكرهما في الباب الذي نذكر فيه فرق العُلأةء وهما: الخابطية؛ والحمارية» وعشرون 
منها قذرية تحضة» يجمعها كلها في بدعتها أمور: 

منها: نفيُها كلها عن الله عر وجل صفاته الأزلية. وقولها بأنه لس لله عز وجل علم؛ ولا 
قدرة. ولا حياة» ولا سمع ١‏ ولا بصرء ولا صفة أزلية» وزادوا على هذا بقولهم : إن الله تعال 
لم يكن له في الأزل اسم ولا صفة. 

ومنها: قولّهم باستحالة رؤية الله عر وجل بالأبصارء وزعموا أنه لا يى نفسهء ولا يراه 
غيرًه. واختلفوا فيه: هل هو رَاءِ لغيره أم لا؟ فأجازه قوم منهم ۰ وأباه قوم آخرون منهم . 

ومنها: اتفاقهم على القرل بحدوث كلام الله عر رجلٌ» وحدوث أمره ونه وخبره 

ومنها: قولهم جيعاً بأن الله تعالى غيرٌ خالق لإكْمَاب الناس ولا لشيء من أعمال 
الحيوانات» وقد زعموا أن الناس هم الذي يقدرون [على] أكسابهم. وأنه ليس لله عر وجل في 
أكابهم ولا في أعمال سائر الحيوانات صُنْمّ وتقديره ولأجل هذا القول سمّاهم المسلمون 
ية 

ومنها: اتفاقُهم عل دعواهم في الفاسق من أمة الإسلام بالمنزلة بين المنزلتين. وهي أنه 
فاسق. لا مؤمن ولا كافرء ولأجل هذا سمّاهم الملمون «معتزلة؛ لاعتزالهم قول الأمة 
بأسرها. 
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ومنها: قولّهم إن كان ما لم يأمر الله تعالى به أو ى عنه من أعمال العباد لم يشأ الله شيئاً 
منها. 

وزعم الكَعْبِي في مقالاته أن المعتزلة اجتمعت على أن الله عر وجل شيء لا كالأشياء؛ 
وأنه خالق الأجام والأعراضء وأنه خَلْنَ كل ما خلقه لا من شيء٠‏ وعلى أن العباد يفعلون 
أعمالهم بالقدرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيهم. قال: وأجعوا عل أنه لا يغفر ُرتكبي 
الكبائر بلا تؤبة . 

وفي هذا الفصل من كلام الكَمبِي غلط منه على أصحابه من وجوه: 

منها : قولّه إن المعتزلة اجتمعت على أن الله تعالى شيء لا كالأشياء» وليست هذه الخاصية 
له تعالى وحده عند جميع المعتزلةء فإن الان وابئه أبا هاشم قد قالا: إن كل قدرة محدّئة شيء لا 
كالأشياء. ولم يخصوا ربمم بهذا المدح . 

ومنها: حكايئُه عن جميع المعتزلة قولها بأن الله عر وجل خالق الأجسام والأعراض؛ وقد 
علم أن الأصَمٌ من المعتزلة ينفي الأعراض كلهاء وأن المعروف منهم بمعتمر يزعم أن الله تعالى لم 
بخلق شيا من الأعراض. وان تُمَامة يزعم أن الأعراض التولدة لا فاعل لهاء فكيف يصح 
دعواه إجماع المعتزلة على أن الله سبحانه خالق الأجام والأعراض. وفيهم من ينكر وجود 
الأعراض» وفيهم من يثبت الأعراض ويزعم أن الله تعالى لم يخلق شيئاً منهاء وفيهم من يزعم أن 
التولدات أعراض لا فاعل لها؟ والكعبي مع سائر المعتزلة زعموا أن الله تعالى لم يخلق أعمال 
العبادء وهي أعراض عند مَنْ أثبت الأعراض. فان غلط الكَمِي في هذا الفصل على اصحابه . 

ومنها: دعوى إجماع المعتزلة على أن الله خلق ما خلق لا من شيء؛ وكيف يصح إجماعهم 
على ذلك والكعبيٰ مع سائر المعتزلة - سوى الصالحي ‏ يزعمون أن الحوادث كلها كانت قبل 
حدوثها أثياءء والبصريون منهم يزعمون أن الجواهر والأعراض كانت في حال عدمها جواهر 
وأعراضاً وأشياء. والواجب على هذا الفصل أن يكون الله خلق الشيء من شيء. وإنما يصح 
القولُ بأنه خلق الشيء لا من شيء على أصول أصحابنا الصفاتية الذين أنكروا كون المعدوم 

وأما دعوى إجماع المعتزلة على أن العباد يفعلون أفاعيلهم بالقدرة التي خلقها الله تعالى فيهم 
فغلط منه عليهم؛ لأن معمراً منهم زعم أن القدرة فعل الجسم القادر بهاء وليست من فعل الله 
تعالء والأصم منهم ينفي وجود القدرة؛ لأنه ينفي الأعراض كلها. 

وكلها دعوى إجماع المعتزلة عل أن الله سبحانه لا يغفر لمرتكبي الكبائر من غير توبة منهم 
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غلط منه عليهم؛ لأن محمد بن شيب البصري. والصالحيء والخالدي» هؤلاء الثلاثة من شيوخ 

المعتزلة» وهم واقفية في وعيد مرتكبي الكبائرء وقد أجازوا من الله تعالى مغفرة ذنوهم من غير 

توبة. 
فبانَ بما ذكرناه علط الكعبيٌ فيما حكاه عن المعتزلة» وصح أن المعتزلة يجمعها ما حكيناه 

عنهم مما أجعوا عليه . 
فأما الذي اختلفوا فيه فيما بينهم فعلى ما نذكره في تفصيل فرَقهم إن شاء الله عر وجل . 

: ذكر الواصلية منهر‎ ١ 
هؤلاء أتباع واصل ين غَطاء العَرال"“ رأس المعتزلة وداعيهم إلى بدعتهم بعد معبد‎ 

الجهني". وغَيْلآن الدمشقي. 
وكان واصل من متابي مجلس البصرى في زمان فتنة الأزارقة» وكان الناس يومئذٍ مختلفين 

في أصحاب الذنوب من أمة الإسلام على فِرّق: 

١‏ فرقة تزعم أن كل مرتكب للذنب صغير أو كبير مشر باللهء وكان هذا قول الأزارقة من 
الخوارج» وزعم هولاء أن أطفال المشركين مشركون» ولذلك استحلوا قتل أطفال 
غالفهم وقتل نسائهم؛ سواء كانوا من أمة الإسلام أو من غيرهم. 
وكانت الصُفرية من الخوارج يقولون في مرتكبي الذنوب بأجم كمّرة مشركون كما قالته 

الازارقة. غير أنهم خالفوا الأزارقة في الأطفال. 

۲ وزعمت اللْجَدَاتُ من الخوارج أن صاحب الذنب الذي أجمعت الامةٌ على تحريمه كافر 
مشرك. وصاحب الذنب الذي اختلفت الأمة فيه على حكم اجتهاد أهل الفقه فيه 
وعذروا مرتكب ما لا يعلم بجهالةٍ تحريمه إلى أن تقوم الحجة عليه فيه. 

۳- وكانت الإباضية من الخوارج يقولون: إن مرتكب ما فيه الوعيد ‏ مع معرفته بالله عر وجل 
وبما جاء من عنده ‏ كافر كُفْرَانَ نعمةٍ؛ ولیس بكافر كفر شرك . 


43/١ واللل والتحل‎ ٠١ أنظر في كأن هذه الفرقة: التبصير ص‎ )١( 

(۲) هو أبو حذيفة ‏ ويقال: أبو الجعد» واصل بن عطاء الغزالء كان مولي غبة ‏ ويقال: مول بني مخزوم» ويقال: مول 
بن هاشم وكان يجلس في سوق الغزالين عند صديق له اسمه أبو عبدالله الغزال ٠‏ ليعرف الحعفقات من النساء ليدقع 
إليهن مدقته. وقد سبقت لنا ترجه (ص )٠١‏ وانظر في فصاحته وتجنيه الراه في كلامه: كامل المرد: ۲٠/۲‏ وما 
بعدهاء ثم أنظر ‏ سورى ما ذكرنا في الموضع الابق من المراجع : ابن خلكان: الترجة رقم 754 بتحقيقناء وطبقات 
المعتزلة ص ۲۸. 

(۳) تقدمت ترجمة معبد البهني البصري (ص 18) وترجة غيلان بن ملم الدمشقي (في ص ۱۹) وانظر: سوى ما ذكرنا 
هناك من المراجع : طبقات المعتزلة ص 58. 
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٤‏ - وزعم قوم من أهل ذلك العصر أن صاحب الكبيرة من هذه الأمة منافقء والمنافق شر من 

الكافر المظهر لكفره ‏ 
ه - وكان علماء التابعين في ذلك العصر مع أكثر الأمة يقولون: إن صاحب الكبيرة من أمة 

الإسلام مؤمنٌ؛ لما فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزِلّة من الله تعالى. ولمعرفته بأن كل ما 

جاء من عند الله حق» ولكنه فاسق بكبيرته» وفسقه لا ينفي عنه إسم الإيمان والإسلام. 

وعلى هذا القول الخامس مضى سَلَفٌ الأمة من الصحابة وأعلام التابعين. فلما ظهرت 
فتنة الأزارقة بالبصرة والأهوازء واختلف الناس عند ذلك في أصحاب التنوب على الوجوه 
الخمسة التي ذكرناهاء خرج واصل بن عَطاء عن قول جميع الفِرّق المقدمة. وزعم أن الفاسق من 
هذه الأمة لا مؤمن ولا كافرء وجعل الفسق منزلة بين منزلَتَيْ الكفر والإيمانء فلما سمع 
الحسنُ البصري مِنْ واصَلّ بدعته هذه التي خالف بها أقوال الفِرّق قبله طَرَّدَه عن مجلسه» فاعتزل 
عند سارية من سْوَارِي مسجد البصرة» وانضم إليه قريثه في الضلالة عمرو بم عد بن باب“ 
كَمْبْدٍ صَريّْه أمّة. فقال الناس يومئذ فيهما: إنهما قد اعتزلا قول الأمةء وسُمّيَ أتباعهما من 
يومئذ «معتزلة». 

نم إنهما أظهرا بدعتهما في المنزلة بين المنزلتين» وضَمًا إليها دعوة الناس إلى قول القذرية 
على رأي معبد الجهني؛ فقال الناس يومئذ لواصل إنه مع كفره قتري» وجرى الل بذلك في 
كل كافر قذّري. 

ثم إن واصلاً وعمراً واققَا الخوارج في تأييد عقاب صاحب الكبيرة في النارء مع قولهما 
بأنه مُوَحْدء وليس بمشرك ولا كافرء ولهذا قيل للمعتزلة؛ إنهم مخانيث الخوارج؛ لان الخوارج 
لما رأوا لأهل الذنوب الخلود في النار سَمْوْهم كفّرة» وحاربوهم» والمعتزلة رأت لهم الخلود في 
النار ولم تجسر على تسميتهم كمّرة» ولا جسرت عل قتال آهل فرقة منهم فضلاً عن قتال جمهور 
مخالفيهم» ولهذا نسب إسحاق بن سُوَيْد العدوي واصلاً وعمرو بن تيد إلى الخوارج لاتفاقهم 
على تأييد عقاب أصحاب الذنوب. فقال في" بعض قصائده: 


ترك من الخوارج لست منهم من العَرّالٍ منهم زان تاب 
ومن قَْمٍ إذا ذكروا عَلِيا بردُونَ الشلآم على السحاب 


۴١ موي ما ذكرنا هناك من المراجع  طبقات المعتزلة ص‎  رظناو‎ )٠١ تقدمت ترجمة عمرو بن عد بن باب (في ص‎ )١( 
وابن خلكان: الترجة رقم 4977 بتحفيقنا.‎ ٠۷١/۸ وتهديب التهذيب:‎ 

(۲) اليان ف يكامل البرد (114/5) ربعدهما في روايته: 
ولكثي أحب يكل قلي وأعلم أن فک من اقصواب 
رسول الله والصدّيق حبا به أرجو غداً حسيٌ الثواب 
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ت إن واصلاً فارق السلّف بدعة ثالثةء وذلك أنه وجد أَهْلَ عصره مختلفين في علي 
واصحابهء وفي طلحةء والزبيرء وعانشة. ومائر أصحاب الجمّل؛ فزعمت الخوارج أن طلحة 
والزبير وعائشة وأتباعهم يوم الجمّل كفروا بقتالهم علياً. وأن علا كان على حق في قتال 
أصحاب الجمل . وفي قتال أصحاب معاوية بصِفين إلى وقت التحكيم. ثم كفْر بالتحكيم. وكان 
آهل السْنْة والجماعة يقولون بصّحَة إسلام الفريقين في حرب الجمل. وقالوا: إن علياً كان على 
الحق في قتالهم. وأصحاب الجمّل كانوا عُضَاة مخطنين في قتال علي » ولم يكن خطوهم كفراً ولا 
فقاً يُقِط شهادتهم. وأجازوا الحكم بشهادة عذآين من كل فرقة من الفريقين» وخرج واصل 
عن قول الفريقين» وزعم أن فرقة من الفريقين قْسَقَّة بأعياهم وأنه لا يعرف الفسقة منهماء 
وأجازوا أن يكون الفْسَقّة من الفريقين علياً وأتباعه كالحسن» والحسين. وابن عاس» وعمار 
بن ياسرء وأبي آيوب الأنصاري. وسائر مَنْ كان مع علي يوم الجملء > وأجاز كون القَسَقَةَ من 
الفريقين عائشةء وطلحة» والزييرء وسائر أصحاب الجمل. ڈ ثم قال في تحقيق شکه في 
الفريقين : : لو شهد علي وطلحة ار عل ار الس ل اماف كر و 
الجمل عندي على باقة بقل لم أحكم بشهادجماء لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه» كما لا أحكم 
بشهادة الخلاعنينء لعلمي بأن أحدهما فاسق لا بعينه» ولو شهد رجلان من أحد الفريقين أيهما 
كان بل شهادتهما. 

ولقد سخنت عيونُ الرافضة القائلين بالاعتزال بشك شيخ المعتزلة في عدالة علي 
وأتباعه» ومقالة واصل في الجملة كما قلنا في بعض أشعارنا: 

تقَالة ما وصلت بواصل بل قَطْعَ الله به أؤصالها 

وسنذكر تمام أبيات هذه القصيدة بعد هذا إن شاء الله عر وجل 
١‏ - ذكرالعَئْرٌوِيّة'؟ منهم 

هؤلاء أتباع عمرو بن عبيد'"' بن باب مولى بني تميم. وكان جڌه من سَبِي كابل وما 
ظهرت الدع والضلالات في الأديان إلا من آبناء الباياء كما روى في الخبر. 


وقد شارك عمرو واصلاً في بدعة القدرء وفي ضلالة قولهما بالنزلة بين المنزلتين رفي 


)١(‏ هو أبو البقظان: عمار بن ياسر» العبيء أحد المابقين إل الإسلامء وأحد الذين كانوا يُعذّبرن في اله » ركان الي 
كه بمر مهم وهم يعذبون فقول لهم: صبراً آلى باسرء إن موعدكم الجنة . وقد قال عنه الني 95 - في أثناء بنام 
مسجد المدينة ‏ تقتله القئة الباغية. وقد ولأه عر ه الصلاة بالكوفة سنة ١؟‏ وشهد مع عل 5ه صفين. فقتل في سنة 
۳۷ (العبر: 76/١‏ و۳۸ وشنرات الذهب: .)40/١‏ 

(؟) أنظر في شأن هذه القرقة: البصبر ص ٠ ٤١‏ وقد ضمها الشهرستاني إلى الفرقة الأول النظامية (رانظره: 1 

(۳) فد مضت ترجمة عمرو بن عد (في ص )5١‏ وأشرنا ل ذلك قرياً (في ص ۱۸۸). 
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ردهما شهادة رجلين أحدهما من أصحاب الجمل والآخر من أصحاب علي؛ وزاد عمرو عل 
واصل في هذه البدعة فقال بفسق كلتا الفرقتين المتقائلتين يوم الْجمَل. وذلك أن واصلاً إنما رَد 
شهادة رجلين أحدهما من أحد الفريقين. وزعم عمرو أن شهادتهما مردودة وإن كانا من فريق 
واحدء لأنه قال بقُق الفريقين جيعاً. 

وقد افترقت القدّرية بعد واصل وعمرو في هذه المسألة؛ فقال النظام ومعمر والجاحظ في 
فريقَيَ يوم الجمّل بقول واصل. وقال حوشب وهاشم الأوقص: نجت القادة وهلكت الاتباع . 
وقال أهل السُنّة والجماعة بتصويب علي وأتباعه يوم الجمل. وقالوا: إن الزبير رجع عن القتال 
يومئذ تائباًء فلما بلغ وادي السباع قتله بها عمرو بن جُرْمُوز رة وبشّر علي قاتله بالنارء وهم 
طلحةٌ بالرجوع» فرماه مروان بن الحكم ‏ وكان من أصحاب الجمّل ‏ بهم فقتله» وعائشة 
رضي الله عنها قصدت الإصلاح بين الفريقين» فغلبها بنو أزد وبنو ضبة على أمرها حتى كان 
من الأمر ما كان» ومن قال بتكفير الفريقين أو أحدهما فهو الكافر دونهم. هذا قول أهل السنّة 
فيهم والحمد لله على ذلك. 
1 . ذكر الهذلية“ منهم: 

هؤلاء آتباع آي الهُذَيْل محمد بن الهُذَيْل المعروف بالعلأفي”"2. كان مولى لعبد القيس» 
وقد جرَى على منهاج أبناء السبايا لظهور أكثر البدع منهم. وفضائحه تثرى تكفره فيها سائر فرتقي 
الأمة من أصحابه في الاعتزال ومن غيرهم» وللمعروف بالمردار من المعتزلة كتابٌ كبير فيه 
فضاتح أي الهُذَيْل وفي تكفيره بما انفرد به من ضلالته» وللجْبّائي أيضاً كتابٌ في الرد على آي 
الهذيل في المخلوق يكفْره فيه» ولجعفر بن حرب المشهور في رُعَماء المعتزلة أيضاً كاب ماه 
«توبيخ أبي الهذيل» وأشار بتكفير أي الهذيل» وذكر فيه أن قوله مجر إلى قول الدهرية" . 

فمن فضائح أب الهذيل: قوله بِقَنَا مقدورات الله عر وجل حتى لا يكون بعد اء 
مقدوراته قادراً على شيءء ولأجل هذا زعم أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يمان ويبقى 
حينئنٍ أهل الجنة وأهل النار خامدين لا يقدرون على شيء. ولا يقدر الله عر وجل في تلك الخال 


44/١ والمقل والتحل:‎ ٠٤١ أنظر في شأن هنه الفرفة: التبصير ص‎ )١( 

(؟) هو أبو الهذيل: محمد بن الهذيل بن عبدالله. البصري. الملاف. شيخ العتزلة ومقدمهم ومقرر طريفتهم والمناظر 
عليهاء والنابٌ عنها. أذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطاءء ثم يقال: إن واصلاً أخذه عن 
أي هاشم عبدالله بن محمد بن الحغية؛ ويقال: بل أحنذه عن الحسن البصري ٠‏ وقد احتف في وفاته فقيل: توفي في 
سنة ۲۲١‏ وقيل: في منة 778 وقيل: في منة 557 (العیر :۲۲۲/۱ شفرات الذهب: ؟/4846: وابن خلكان 
الترجمة رقم 0/8 بتحقيقناء رطفاث للعتزلة ص 14) وإنما قيل له العلاف لأن داره بالبصرة كانت في العلافين. 

(۳) لكل من الردار والجباتي وجعفر مفالة متأتي في هذا الباب. 
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على إحياء ميت ؛› ولا على إماتة حي ١‏ ولا على تحريك ساكن» ولا علل تسكين متحرك ولا عل 
إحداث شيء» ولا على إفناء شيء؛ مع صحة عقول الأحياء في ذلك الوقت. 

وقوله في هذا الباب شر من قول من قال بفناء الجنة والنارء كما ذهب إله جَهُمء لان 
جَهُما وإن قال بغنائهما فقد قال بأن الله عر وجل قادرٌ بعد فنائهما على أن يخلق أمثالهماء وأبو 
الهذيل يزعم أن ربه لا يقدر بعد فناء مقدوراته على شيء. 

وقد شتع المعروفٌ منهم بالمردلر على أب الهُذَيْل في هذه المألة» فقال: يلزمه إذا كان ولي 
اله عر وجل في الجنة قد تناول بإحدى يديه الكَأسَ وبالأخرى بعض التحف ثم حضر وقتُ 
السكون الدائم أن يقى ول الله عر وجل أبداً على هيئة المصلوب. 

وقد اعتذر أبو الحسين الخياط”'2 عن أبي الهذيل في هذا الباب باعتذارين. 

أحدهيا: دَهْوَاه أن أبا الهذيل أشار إلى أن الله عر وجل عِنْدَ قرب انتهاء مقدوراته ‏ يجمع 
في أهل الجنة اللذات كلهاء فيقَوْن على ذلك في سكون دائم. 

واعتذاره الثاني : دراه أن أبا الهذيل كان يقول هذا القول مجادلاً به خصومّه في البحث 
عن جوابه . 

واعتذاره الأول عنه ياطل من وجهين: 

أحدهما: أنه يُوجِبُ اجتماع لذْنَْن متضادتين في حل واحد في وقت واحدء وذلك ممال 
كاستحالة اجتماع لذة وألم في محل واحد. 

والوجه الثاني: أن هذا الاعتذار لو صح لوجَبَ أن يكون آهل الجنة ‏ بعد فناء مقدروات 
الله عر وجل أَحْسَنَ من حالهم في حال كونه قادراً. 

وأما دعواه أن أبا الهذيل إنما قال بغناء المقدورات مجادلاً به غيرَ معتقد لذلك فالفاصلٌ بيننا 
وبين المعتذير عنه كتب أي الهذيل» وأشار في كتابه الذي سمّاه ب«الحجج؟ إلى ما حكيناء عنه» 
وذكر في كتابه المعروف بكتاب «القرالب» باباً في الرد على الدهريةء وذكر فيه قولهم 
للموځدین : إذا جاز أن يكون بعد كل حركةٍ حركةٌ سواها لا إلى آخرء وبعد كل حادث حادثٌ 
آخر لا إلى غاية» فهلاً صح قولٌ من زعم أن لا حركة إلا وقبلها حركةء ولا حادتٌ إلا وقبله 
)0( هو أيو الحسين: عبدال رحن بن محمد بن عثمان. الخياط ٠‏ وهو أمتاذ أي القاسم عبدالله بن أحد البلخي» وکانوا 

يقضلون البلخي عليه قالرا: كان الخياط عالإء فاضلاء وله كتب كثبرة ينقض بها مؤلفات ابن الراوندي الزنديق» 


منها كاب : «الانتصاره نقض به كتاباً تضمن «فضائح المعتزلة» لابن الراوندي (وانظو ‏ مع ذلك طبقات المعتزلة ص 
.(AA 484‏ 
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حادث لا عن أول ولا حالة قبلهء وأجاب عن هذا الإلزام بتويته بينهماء وقال: كما أن 
الحوادث لها ابتداء لم يكن قبلها حادث. كذلك لها آجْرٌ لا يكون بعده حادث» ولاجل هذا قال 
بفناء مقدورات الله عر وجل وسائر المتكلمين من أصناف فِرَّق الإسلام فقوا بين الحوادث 
الماضية والحوادث المتقبلة بفروق واضحة لم بت إليها أبو الهذيل فارتكب لأجل جَهْله بها قوله 
بفناء المقدورات. وقد ذكرنا تلك الفروق الواضحة في باب الدلالة على حدوث العام في كتبنا 
المؤلفة في ذلك . 

الفضيحة الثانية» من فضائح أي الهذيل: قوله بآن آهل الآخرة مُضَطرُون إلى ما يكون 
منهم ٠‏ وأن أهل الجنة مضطرون إلى أكلهمء وشربهم» وجماعهم وأن أهل النار مضطرون إلى 
أقوالهم. وليس لأحد في الآخرة من الخلق قدرة على اتساب فعل. ولا على اكتساب قول؛ 
والله عر وجل خالقٌ أقوالهم وحركاتهم وسائر ما يوصفون به. وكانت القدرية يعيبون جما في 
قوله: إن العباد في الدنيا مضطرّون إلى ما يكون منهم» وينكرون على أصحابنا قولهم بان الله عر 
وجل خالق اساب العبادء ويقولون لأصحابنا: إذا كان هو خالق ظلم العباد وجب أن يكون 
ظالماء وإذا خلق كذب الإنان وجب أن يكون كاذباًء فهلاً قالوا لأبي الهذيل: إذا قلت إن الله 
عر وجل يخلق في الآخرة كذب أهل النار في قولهم: وو ر مَا ها مُترَكِينَ04'' [سورة 
الانعامء الآية: *7]. وجب أن يكون هو الكاذب بهذا القول إن كان الكاذب عندهم مَنْ حَلّقَ 
الكذب» ولا يتوجه علينا هذا الإلزام» لأا لا نقول إن الكاذب والظالم مَنْ خَلّق الكذب 
والظلمء ولكمًا نقول: إن الظلم مَنْ قام به الظلمء والكاذب مَنْ قام به الكذبء لا مَنْ فَمَلّه. 

وقد اعتذر الخياطٌ عن أي الهذيل في بدعته هذه بأن قال: إن الآخرة دار جزاء» وليست 
بدار تكليف» فلو كان آهل الآخرة مكتسين لأعمالهم لكانوا مکلفینء ولوقُمَ وام وعقاہم 
في دار سواها. 

فيقال للخياط : هل ترضى بهذا الاعتذار من أي الهذيل أم تشخطه ؟ فإن رضيتّه فقل فيه 
بمثل قوله. وذلك خلاف قولك» وإن سخطته فلا معنى لاعتذارك عنه في شيء تكفّْره فيه. 

وقلنا لأبي الهذيل: ما تنكر من كون أهل الآخرة مكتسبين لأعمالهم وأن يكونوا فيها 
مأمورين للشكر لله عر وجل على نِعْمهء ولا يكونوا مأمورين بصلاةٍ ولا زكاة ولا صيام؛ ولا 
يكونوا منتهين عن المعاصي. ويكون ثوابهم على الشكر وترك المعصية دوام النعيم عليهم؟ وما 
أنكرت عليهم من أنهم يكونون في الآخرة منهين عن المعاصي ومعصومين منها كما قال 
أصحابنا مع أكثر الشيعة: إن الأنياء عليهم اللام كانوا في الدنيا متهين عن المعاصي 


.۲۳ صورة الأنعام: الآية‎ )١( 


89 الفرق بين الفِرّق ۸۹ 


ومعصومين عنهاء وكذلك الملائكة متهون عن المعاصي ومعصومون عنها؛ ولذلك قال الله عر 
وجل فيه: «لَا بود امه مآ مهم ويقطود ما وود“ [سورة التحريم» الآية: .]١‏ 

والفضيحة الثالثة من فضائحه: قوله بطاعاتٍ كثيرة لا يُرَادُ الله عر وجل بها كما ذهب إليه 
قوم من النوارج الإباضية. وقد زعم أن ليس في الأرض صاحب هوى ولا زنديق إلا وهو 
مطيمٌ له تعالى في أشياء كثيرة وإن عصاءُ من جهة كفره. وقال أهل السُّنّة والحماعة : إن الطاغة 
لله ع وجل تمن لا يعرفه إنما تصحٌ في شيء واحدء وهو النظر والاستدلال الواجبٌ عليه قبل 
وصوله إلى معرفة الله تعالى» فإن يفعل ذلك يكن مطيعاً لله تعالى. لأنه قد أمره به» وإن لم يكن 
قصد بفعله لذلك النظر الأول التقرّب به إلى الله عر وجلٌء ولا تصح منه بالنظر الأول إلى معرفة 
الله تعالى» ولا يمكنه قبل النظر الأول التقرّب به إليه إذا لم يكن عارفاً به قبل نظره واستدلاله . 

واستدلٌ أبو الهذيل على ذغواه صحة وقوع طاعات لله تعالى ممن لا يعرفه بان قال: إن 
أوامر الله تعالى بإزائها زواجرء فلو كان مْنْ لا يعرفه ترك جميع أوامره وجب أن يكون قد صار 
إلى جميع زواجره: وأن يكون من ترك جميع الطاعات قد صار إلى جميع المعاصي . ولو كان كذلك 
الدهري وديا ونصراناًء ومجوسياًء وعل أديان سائر الكقرة. وإذا صار المجوسي تاركاً لكل 
كفر سوى المجوسية علمنا أنه عاص بمجوسيته التي قد نبي عنهاء ومطيعٌ لله عر وجل بترك ما 
تركه من أنواع الكفر؛ لأنه مأمور بتركها. 

فقلت له: ليس الأمر في أوامر الله تعالى وزواجره على ما ظننته ولكن لا خصلة عن 
الطاعة إلا ويُضادها معاص متضادة؛ ولا خصلة من الإيمان إلا ويضادها خصال متضادة كل 
نوع منها يُضَادُ النوع الآخر كما يضادها الطاعة؛ وذلك بمنزل القيام» والقعود» والاضطجاع» 
والاستلقاء. وقد يخرج عن القعود مَنْ لا يصير إلى جميع أضداده» وإنما يخرج من القعود بنوع 
واحدٍ من أضداده كذلك يخرج عن كل طاعة الله تعالى بنوع واحد من الكفر المضاد للطاعات 
كلها؛ لأن ذلك النوع من الكفر يُضاد نوعاً آخر من الكفر كما يضاد سائر الطاعات. وهذا 
واضح في نفسه وإن جهله أبو الهذيل. 

والفضيحة الرابعة من فضائحه: قوله بان علم الله سبحانه وتعالى هو اللهء وقدرته هي 
هو. 

ويلزمه على هذا القول أن يكون الله تعالى عِلْماً وقدرة» ولو كان هو علماً وقدرة لاستحال 
أن يكون عالاً قادرأًء لأن العلم لا يكون عال» والقدرة لا تكون قادرة. 


.1 سورة التحريم: الآية‎ )١( 
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ويلزمه أيضاً إذا قال إن علم الله هو اللهء وقدرته هي هو أن يقول: إن علمه هو قدرته. 
ولو كان علمه قدرته لوجب أن يكون كل معلوم له مقدوراً لهء وهذا يوجب أن يكون رأيه 
مقدوراً له؛ لأنه معلوم له؛ وهذا كُفرء فما يؤدي إليه مثله. 

والفضيحة الخامسة: تقسيمه كلام الله عر وجل إلى ما يحتاج إلى محل وإلى ما لا يناج إلى 
عل. وقد زعم أن قول الله سبحانه للشيء #كن» حادتٌ لا في ممل؛ وسائر كلامه حادث في 
جسم من الأجسام» وکل كلامه عنده أعراض» وقد زعم أن قوله لشيء #كن؟ من جنس قول 
الإنسان «كن؛ ففرق بين عَرَضَينُ من جنس واحد في حاجة إل محل واستغناء الآخر عن المحل. 

فأما قوله بحدوث إرادة الله سبحانه لا في محل فقد شاركه فيه المعتزلة البصرية مع قولهم 
أنها من جنس إرادتنا المفتقرة إلى المحل. 

ووجودٌ كلمةٍ لا في تل يوجب أن يكون بعض التکلمین أولى بان يتكلم بها من بعض ؛ 
ولیس لأبي الهذيل أن يقول: إن فاعلها أولى بأن يتكلم بها من غیره؛ لانه قد قال بأن الله تعالى 
يخل في الآخرة كلام أهل الجنة وكلام أهل النارء ولا يكون متكلماً بكلامهم. فقد أداء قوله 
بوجود كلمة لا في عمل إلى تصحيح كلام لا لخكلمء وهذا محال فما يؤدي إليه مثله. 

والفضيحة الادسة من فضائحه: قوله إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس 
من آيات الأنبياء عليهم السلام» وفيما سواهاء لا تبت بأقل من عشرين نفساً فيهم واحد من 
أهل الجنة أو أكثرء وم يوجب بأخبار الكفْرّة والفْسَقَة حجة وإن بلغوا عدد التواتر الذين لا 
يمكن تواطؤهم على الكذب إذا لم يكن فيهم واحد من أهل الجنةء وزعم أن خبر ما دون الأربعة 
لا يوجب حكماً؛ ومن فوق الأربعة إلى العشرين قد يصح وفوع العلم بخبرهم وقد لا يقع العلم 
بخبرهم» وخبرُ العشرين إذا كان فيهم واحد من أهل الجنة يجب وقوع العلم منه لا محالة. 

وأمتدل على أن العشرين حبجة بقول الله تعالى: إن يك ينم نرود صر ينيا 
يِأتَين»”'' [سورة الأنفالء الآية: 16]. وقال: لم يبح لهم قتالهم إلا وهم عليهم حجةء وهذا 
يوجب عليه أن يكون حبر الواحد حجة موجبة للعلمء لأن الواحد في ذلك الوقت كان له قتال 
العشرة من المشركينء فيكون جواز قتاله لهم دليلاً على كونه حجة عليهم. 

قال عبد القاهر : ما أراد أبو الهِذَيْل باعتبار عشرين في الحجة من جهة الخبر إذا كان فيهم 
واحد من أهل الجنة إلا تعطيل الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية عن فوائدها؛ لأنه أراد 
بقوله : يتبغي أن يكون فيهم واحدٌ من أهل الجنة»؛ واحداً يكون على بدعته في الاعتزال والقدر 
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وفي فناء مقدورات الله عر وجلّء لأن من لم يقل بذلك لا يكون عنده مؤمناً ولا من أهل الجةء 
ول يقل قبل أب الهذيل أحدٌّ ببدعة أي الهذيل حتى تكون روايته في جملة العشرين على شرطه. 

والفضيحة السابعة: أنه فرق بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح؛ فقال: لا يجوز وجود 
أفعال القلوب من الفاعل مع قدرته عليه ولا مع موته. وأجاز وجود أفعال الجوارح من الفاعل 
مئا بعد موته وبعد عدم قدرته إن كان حيّأ لم يمتء وزعم أن الميت والعاجز يوز أن يكونا 
فاعلين لأفعال الجوارح بالقدرة التي كانت موجودة قبل الموت والعجز. 

وزعم الباني واب أبو هاشم أن أفعال القلوب في هذا الباب كافعال الجوارح في أنه 
يصح وجوذها بعد فناء القدرة عليها ومع وجود العجز عنها. 

وقول الجبائي وابنه في هذا الباب أشَرُ'2 من قول أبي الهذَيْلء غير أن أبا الهذيل سَبَقّ إلى 
القول بإجازة كون الميت والعاجز فاعلين لأفعال الجوارح» وَج الجبّائي وابئه على منواله في 
هذه البدعة» وقاسا عليه إجازة كون العاجز فاعلاً لأفعال القلب» ومؤسسل البدعة عليه وَزُرُها 
ووِزْرُ مّن عمل بها إلى يوم القيامة» من غير نقصان يدخل في وزن العاملين بها. 

الفضيحة الثامنة: أنه لما وقف عل اختلاف الناس في المعارف: هل هي ضرورية أم 
اكتسابية؟ ترك قول من زعم أنها كلها ضرورية» وقول من زعم أنها كلها كسبية» وقول مُن قال : 
إن المعلوم منها بالحواس والبّداهة ضرورية؛ وما عُلم منها بالاستدلال اكتسابية. واختار لنفسه 
قولاً خارجاً عن أقوال السلف» فقال: المعارف ضربان: أحدهما: باضطرارء وهو معرفة الله عر 
وجل؛ ومعرفة الدليل الداعي إلى معرفته» وما بعدهما من العلوم الواقعة عن الحراس أو القياس 
فهو علم اختبار واكتساب . 

ثم إنه بنى على ذلك قوله في مهلة المعرفةء فخالف سائر الأمةء فقال في الطفل: إنه 
يلزمه في الحال الثانية من حال معرفته بنفسه أن يأني بجميع معارف التوحيد والعدل بلا قصل» 
وكذلك عليه أن يأتي ‏ مع معرفته بتوحيد الله سبحانه وعدله ‏ بمعرفة جميع ما كلفه الله تعلل 
بفعله» حتى إنه لم يات بذلك كله في الحال الثانية من معرفته بنفسه ومات في الحال الثالثة مات 
كافراً وعدواً لله تعالى مستحقاً للخلود في النارء وأما معرفّه بما لا يُغْرَف إلا بالمع من جهة 
الأخبار فعليه أن يأتي بمعرفة ذلك في ال حال الثانية من سماعه للخبر الذي يكون حجة قاطعة 
للعذر. 


0 الأكثر في استعمال هذه الكلمة رتقيضتها حذف الهمزةء فبّقال: شرء وخيرء وقد ورد فلبلا استعمالهما بالهمز 
فيقال: أخيرء وَأشْرْ. 


۹۲ الفرق بين الفِرّق 92 


وكان بشر بن المعتمر يقول: عليه أن يأتي بالمعارف العقلية في الحال الثالثة مع معرفته 
بنفهء لان الحال الثانية حال نَظَر وفكرء فإن لم يأتِ بها في الحال الثالثة؛ ومات في الحال 
الرابعة كان عدواً لله تعالى مستحقاً للخلود في النار. 

فهذان القُدَريّانَ الأّذان أنكرا على الأزارقة قولهم بأن أطفال خالفيهم في النار» وعلى من 
زعم أن أطفال المشركين في النارء قد رَعَما أن أطفال المؤمنين إذا ماتوا في الحال الثالثة أو الرابعة 
من معرفتهم بأنفسهم قبل إتيانهم با معارف العقلية كَفْرَة مخلدون في النار من غير كفر اعتقدوه. 

الفضيحة التاسعة : أنه أجاز حركّة الجسم الكثير الأجزاء بحركةٍ تحل في بعض أجزائه» ولم 
جز مثل هذا في اللون. 

وقال ماثر المتكلمين: إن الجزء ء الذي قامت به الحركة هو المتحرك هاء دون غيره من 
أجزاء الجملة. كما أن الجزء ٠‏ الذي يقوم به السواد هو الأسود به دون غيره من أجراء الجملة» 
وإن تحركت الحملة كان في كل جزء منها حركة كما لو اسودت الجملة كان في كل جزء منها منها 
سواد. 

الفضيحة العاشرة: قوله بآن الجزء الذي لا يتَجَرأ لا يصح قيامٌ للون به إذا كان منفرداء 
ولا تصح رؤيته إذا لم يكن فيه لون. 

وهذا يوجب عليه أن الله تعالى لو خلق جزءاً منفرداً لم يكن رائياً له. 

والحمد لله الذي أنقذ أهل الس من البدع التي حكيناها في هذا الباب عن أبي الهذيل. 


4 ذكر النُظامية منهه"؟: 


هؤلاء أتباع أبي إسحاق ابن نيار المعروف بالنُظًام”"2. والمعتزلة يُمَرَهون عل الأغمار 
بدينه» ويوعمون أنه كان نظاماً للكلام المثور والشعر الموزون» وإنما كان ينظم المخرز في سوق 
البصرة» ولأجل ذلك قيل له «النُظامه وكان في زمان شبابه قد عاشر قوماً من التّوية. وقوماً من 
السمنية القائلين بتكافؤ الأدلة» وخالط بعد كبره قوماً من ملحدة الفلاسفة» ثم خالط هشام بن 


)0 رفي تأن خف ر التبصير ص ۲۳ء الملل والتحل: ٠٠۳/١‏ لم انر مقالات الإسلاميين: ۲۲۷/۱. 

1 النظام: هو أبو إسحاق إبراهيم بن ميار. المعروف بالتظام» وهو ابن أخت أي الهذيل العلاف السايق ذكره» ومنه 
أحنذ الاعتزال. وهو شيخ أي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. وهو معدود من أذكياء المتزلة وذوي الباهة فيهمء 
يذكرون أنه ظهر في منة ۲٠١‏ من الهجرةء وقرر مذهب الفلاسفة في القدرء فتيعه خلق؛ وكان من صغره ينوقد 
ذكاء ويتدقق فصاحة. وقد أذاه ذكاؤه المتوندء ريانه المتدفقق. واطلاعه عل الكتبر من كتب الفلاسفة الطيعين 
والإلاهيين إلى أن ذهب المذعب الذي أنكرء عليه عامة الملمين. وسبحال الذي هدي من يثاء ويضل من يشاء» 
وتوق ما بین منة 771 ومنة 777 (أنظر النجوم الزاهرة: 771/7. والتنيه ص 47 و4 ١4‏ واعتقادات فرق ال ملمين 
ص ٠۲١‏ ردالرة معارف التاني: .5348/1١‏ وطقات الممتزلة ص 44+ 87. والعير؛ ۳٠١/۱‏ ر١ه1).‏ 
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الحكم الرافضي ء فأخذ عن هشام وعن ملحدة الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذي لا يتجزء ثم 08 
بنى عليه قوله بالطفرة التي لم يبق إليها وَهْمْ أحد قبلهء وأخذ من لون وله لفاس فيل 
لا يقدر على فعل الجور والكذب. وأخذ عن هشام بن الحكم أيضاً قوله بأن الألوان. والطعوم» 
والروائحء والأصوات أجام» وبنى عل هذه البدعة قولّه بتداخل الأجسام في حيّز واحد» 
ودود مذاهب الثنوية وبدعَ الفلاسفة وشَبَةَ الملحدة في دين الإسلام» وأعجب بقول البراهمة 
بإبطال النبوات. ولم بجر على إظهار هذا القول خوفاً من السيف. فأنكر إعجاز القرآن في 
نُظمهء وأنكر ما روى من معجزات نينا #: من انشقاق القمر» وتسبيح الحصا في يده» ونبوع 
الماء من بين أصابعه» ليتوصل بإنكار معجزات نيا عليه الصلاة والسلام إلى إنكار نبوته. ثم إنه 
استثقل أحكام شريعة الإسلام في فروعهاء د يمسر على إظهار""“ دفعهاء فأبطل الطرق الدالة 
عليهاء فأنكر لأجل ذلك حجْة الإجماع وحجة القياس في الفروع الشرعية» وأنكر الحجة من 
الأخبار التي لا توجب العلم الضروري» ثم إنه علم إجماع الصحابة على الاجتهاد في الفروع 
الشرعية فذكرهم بما يقرؤه غداً في صحيفة مخازيه» وطعن في فتاوى أعلام الصحابة رضي الله 
عنهم. وجميع فرق الأمة من فريقيُ الرأي والحديث ‏ مع الخوارج» والشيعة» والنبججارية» وأكثر 
المعتزلة ‏ متفقون على تكفير النّظام. وإنما تبعه في ضلالته شرذمة من القذرية كالاسواري؛ وابن 
خابط ؛ وفضل الحدثئيء والجاحظ. مع مخالفة كل واحد منهم له في بعض ضلالاته وزيادة 
بعضهم عليه فيهاء وإعجابٌ هؤلاء النفر اليسير به كإعجاب الل بدُخروجته. 

وقد قال بتكفيره أكثر شيوخ المعتزلة» منهم أبو الهذيل فإنه قال بتكفيره في كتابه المعروف 
بالرد على النْظَامٍء وفي كتابه عليه في الأعراض» والإنسان. والجزء الذي لا يتجزأً. 

ومنهم الجبّائي كر النْظام في قوله: إن المتولدات من أفعال الله بإيجاب الخلقة» وال ئي 
في هذا الباب هو الكافر دون غيرهء غير إنّا أردنا أن نذكر تكفير شيوخ المعتزلة بعضها بعضاً. 
وكفْره الجبّاني في إحالته قدرة الله تعالى على الظلمء وكَفُره في قوله بالطبائع» وله في ذلك کتاب 
عليه وعل معمر في الطبائع . 

ومنهم الإسكافي له كتاب على النْظَام كقّره فيه في أكثر مذاهبه . 

ومنهم جعفر بن حرب"“ صف كتاباً في تكفير النْظَام بإبطاله الجزء الذي لا يتجزا. 


(1) في المطبوعتين «إظهار رفعهاه وأكبر الظن أنه تصحيف صوابه ما أثيناء. 

(؟) جعفر بن حرب: هو أبر الفضل جعخفر بن حرب؛ زعم المعتزلة أنه كان واحد دهره » في العلم والصدقء والويع 
والزهد والعبادة؛ وله كب كثبرة في الجلي والدقيق من علم الكلام ٠‏ واعتزل الناس في آخر عمره» ونرك الكلام في 
الدقيق. وال عل لصيف ف ال راضم اتات اتر مر +9 في 
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وأما كتب أهل السُنّة والجماعة في تكقيره فالله يحصيها. ولشيخنا أبي الحسن الأشعري 
رحمه الله في تكغير النظام ثلائة كب. وللقلانسي عليه كتب ورسائل. 

وللقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الأشعري”'' رحمه الله كتاب كبير في نقض أصول 
النُظام؛ وقد أشار إلى ضلالاته في كتاب «إكفار المنأولين» ونحن نذكر في هذا الكتاب ما هو 
المشهور من فضائح النّظام : 

فأولها: قوله بأن الله عز وجل لا يقدر أن يفعل بعباده صلاح لهمء والنقصان مما فيه 
الملاح ظلم عندهء ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النار ذرة» ولا على أن يتقص من عذابهم 
شيئاً. وزعم أيضاً أن الله تعالى لا يقدر على أن جرج أحداً من أهل الجنة عنهاء ولا يقدر عل أن 
يلقي في النار من ليس من أهل النار. 

وقال: لو وقف طفل على شفير جهنم لم يكن الله قادرا على إلقائه فيهاء وَقَدَرْ الطفل على 
إلقاء نفسه فيهاء وفْدَرَت الربانية أيضاً على إلقائه فيها . 

ثم زاد على هذا بان قال: إن الله تعالى لا يقدر على أن يُعْمِيَ بَصيرأء أو يُزْمِنَ صحيحاًء أو 
يقر غنياً. إذا عم أن البصر والصحة والغنى أضْلَحٌ لهم؛ وكذلك لا يقدر عل أن يُغْني فقيراً أو 
يْصِم زّمِنا إذا علم أن المرض والرّمَانة والفقر أصلح لهم. 

ثم زاد على هذا أن قال: إنه لا يقدر على أن يخلق حَيّةَ أو عقرباً أو جسماً يعلم أن خلق 

وقد أكفرته البصرية من المعتزلة في هذا القول. وقالوا: إن القادر على العُدْل يجب أن 
يكون قادراً على الظلم» إن الله تعالى لا يقدر على الظلم والكذب لزمه أن لا يكون قادراً عل 
الصدق والعدل؛ والقولٌ بأنه لا يقدر عل العدل كفرء فما يؤدي إليه مثله . 

وقالوا أيضاً: لا فرق بين قول النُظّام إنه يكون من الله تعالى ما لا يقدر على ضده ولا على 
تركه» وبين قول مَنْ زعم أنه مطبوع على فعل لا يصح منه خلافه» وهذا كفرء فما يؤدي إليه 
مثله . 


(1) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم. الباقلاتي. البصري, المكلم عل يذهب أي 
الحسن الأشعري. الذي أيْد اعتقاده: ونصر طريقه . 
ملف كثيرأ من التصانيف. وانتهت إلبه الريامة في متهبه؛ وكان موصرفاً بجودة الاستباطء وقوة الحجة؛ وسرعة 
الجواب» توف في آخر بوم السيت لجع بقين من ذي القعدة منة 0407 ودف في داره ثم قل إلى مقبرة باب حرب 
(آبن خلكان: الترجمة رقم ٥۸١‏ بتحقيقناء وتاريخ يغداد: 5 ". وشثرات الثذعب: 1374/7 والمر: 045/7 
وكان ني المطبوعتين عمد بن أي الطيب» مخالفة لكل هذه المراجم. بإقحام كلمة «أي». 
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ومن عجائب النْظّام في هذه المسألة أنه صف كتاباً على التُنُوبة» وتعجبَ فيه من قول 
المانويةٍ بأن النور يمدح في أشكاله المختلفة بفعل الخيرء وهي لا تقدر على الشرء ولا يصح منها 
فعل الشرورء وتعجبٍ من ذم النّنوية الظلمة على فعل الشر مع قولها بأن الظلمة لا تستطيع فعل 
الخير ولا تقدر إلا على الشرء فيّقال له: إذا كان الله عندك مشكوراً على فعل العدل والصدق 
وهو غير قادر على فعل الظلم والكذب. فما وجه إنكارك على النَُّوية في ذم الظَلمَة على الشرء 
وهي عندهم لا تقدر على خلاف ذلك؟ . 

الفضيحة الثانية من فضائحه: قوله إن الإنسان هو الروح» وهو جسم لطيف متداخل 
لهذا الجسم الكثيف» مع قوله بأن الروح هي الحياة المشابكة لهذا الجسد. وقد زعم أنه في الجسد 
عل سبيل المداخلة» وأنه جوهر واحد غير ختلف ولا متضادء وفي قوله هذا فضائح له: 

منها: أن الإنان على هذا القول لا يُرَى على الحقيقة. وإنما يرى الجسد الذي فيه 
الإننان. 

ومنها: أنه يوجب أن الصحابة ما رَأَوَْا رسول الله ي وإنما رأَوًا قالباً فيه الرسول. 

ومنها: أنه يوجب أن لا يكون أحد قد رأى أباه وأمهء وإنما رأى قالبيهما. 

ومنها: أنه إذا قال في الإنسان إنه ليس هو الجسد الظاهرء وإنما هو روح مداخل 
للجسدء لزمه أن يقول في الجماد أيضاً: إنه ليس القول في الفرس وسائر البهائم وجيع الطيور 
والحشرات وأصناف الحيوانات؛ وكذلك القول في الملائكة والجن والإنى والشياطين. وهذا 
يوجب أن أحداً ما رأى حماراً ولا فرماً ولا طيراً ولا نوعاً من الحيوان؛ ويوجب أيضاً أن لا 
يكون البي رأى مَلَكأء ويوجب أن الملائكة لا يرى بعضهم بعضاًء وإنما رأى الراؤون قوالب 
هذه الأشياء التي ذكرناها. 

ومنها: أنه إذا قال إن الروح التي في الجسد هي الإنان وهي الفاعلة دون الجسد الذي 
هو قالبهء لزمه أن يقول: إن الروح هي الزانية والمارقة والقاتلةء فإذا جلد الجسد وفُطِعَت يده 
صار المقطوع غير السارقء والمجلود غير الزاني» وفي هذا غنى. ويقول الله عر وجل : اة 
وال ينو كل وبر نّا تة جف [سورة النورء الآية: ]ء وقوله: (والكارق ارق 
قاق موا یریسا جرا يما كَبَا تكلا مَنّ آمو وأ عة حك“ [سورة المائدة الآية: ۳۸]ء 
وكفاء بعناد القرآن خزياً. 


.۲ مورة النور: الآية‎ )١( 
.۳۸ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 
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الفضيحة الثالثة من فضائحه: قوله بأن الروح - التي هي الإنسان بزعمه ‏ مستطيعٌ بنفسه» 
حي بنفسهء وإنما يعجز لآفة تدخل عليهء والعجز عنده جسمء ولا يلو من أن يقول في 
العاجز والميت: إنهما نفس الإنسان الذي يكون حياً قادراًء أو يقول: إن الميت العاجز جسده» 
فإن قال: «إن الإنسان هو الذي يعجز ويموت» أبطل قوله بأن الإنسان حي بنفسه. ومستطيمٌ 
بنفسه؛ لوجود نفسه في حال موته وعجزه ميتةٌ أو عاجزةء وإن زعم أن الروح هي قوى بنفسه 
وأن الجسد هو الذي يموت ويعجز غير الذي كان حياً قادرآء ويجب عل هذا القول أن لا يكون 
الله تعالى قادرا على إحياء ميت ولا على إمامة حي ولا على إقدار .عاجزء ولا على تعجيز قادر؛ 
لان الحيّ عنده لا يموت والقوي لا يعجزء وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه يبي الموتى. وإن 
زعم أن الروح حيّ قوي بنفسه. وإنما تفوت وتعجز لآفة تدخل عليهء لم ينفصل ممن يزعم أنها 
ميتة عاجزة بنفسها وإنما تحيا وتَقْوَى بحياة وقدرة تدخلان عليها. 

الفضيحة الرابعة من فضائحه: قوله إن الروح جنس واحده وأفعاله جنس واحدء وإن 
الأجسام ضربان: حيّ ومبت. وإن الحي منها يستحيل أن يصير ميتأء وإن الميت يستحيل أن 
يصير حيآء وإنما أخذ هذا القول من الكّنوية البْرْعَميّة الذين زعموا أن النور حي خفيف من شأنه 
الصعود أبدأء وأن الظلام مَرَاتٌ ثقيل من شانه التسقّل أبدأء وان الثقيل اليث محال أن يصير 
خفيفاً. ون الخفيف الح حال أن يصير ثقيلاً مينً. 

الفضيحة الخامسة من فضائحه:دعواه أن الحيوان كله جنس واحد لاتفاق جيعه في 
التحرك بالإرادة» وزعم أن العمل إذا انَقَنَ دل اتفاقه على اتفاق ما ولّدهء وزعم أيضاً أن الجنس 
الواحد لا يكون منه عملان مختلفان. كما لا يكون من النار تسخينٌ وتبريدء ولا من الثلج 
تسخين وتبريد. وهذا تحقيق قول النوية: إن النور يفعل الخير ولا يكون منه الشرء والظلام 
يفعل الشر ولا يكون منه الخيرء لأن الفاعل الواحد لا يفعل فعلين مختلفين كما لا يقع من التار 
تخين وتبريد ولا من الثلج تسخين وتبريد. 

ومن العجب أنه صنّف كتاباً على الثُنوية أَلزمَهُم فيه استحالة مزج النور والظلمة إذ كانا 
مختلفين في الجنس والعمل» وكانت جهات تحركهما مختلفة» ثم زعم مع ذلك أن الخقيف 
والثقيل من الأجسام ‏ مع اختلافهما في جنسيهما واختلاف جَهْئَيْ حركتهما ‏ يتداخلان: 
والمداخلة حيّز واحد أعظم من المزاج الذي أنكره على الثنوية . 

الفضيحة السادسة من فضائحه: قوله بان النار من شأنها أن تعلو بطباعها عل كل شيء: 
وأنها إذا سلمت من العُّوَائبٍ الحابة لها في هذا العالم ارتفعت حتى تباوز السماوات والعرش» 
إلا أن يكون من جنها ما صل به فلا تفارقه . 


97 الفرق بين المِرّق يذ 


وقال في الروح أيضاً: إنه إذا فارق الجسد ارتفع"“ء ويستحيل منها غير ذلك. وهذا 
بعينه قول التٌَّوية: إذ الذي شاب من أجزاء النور بأجزاء الظلمة إذا انفصل منها ارتفع إلى عالم 
النورء فإن كان يُنْبت فوق السماء نوراً تتصل به الأرواح فهو ٿوي وإن كان بت فوق الهواء 
نارأ بخلص إليها النيران المرتفعة في الهواء فهو من جملة الطبيعين الذين زعموا أن مافة الهواء 
في الارتفاع عن الأرض ستة عشر ميلأء وفوقها نار متصلة بِقْلّكِ القمر يلحق بها ما يرتفع من 
لهب النارء فهو إما ثنويء وإما طيعي يُدَلْس نفّه في غمار الملمين. 

الفضيحة الابعة من قضائحه: قوله بأن أفعال الحيوان كلها من جنس واحد وهي كلها 
حركة وسكون» والسكون عنده حركة اعتمادء والعلوم والإرادات عنده من جملة الحركات: 
وهي الأعراض. والأعراض كلها عنده جنس واحدء وهي كلها حركاتء فأما الألوان والطعوم 
والأصوات والمنواطر عنده أجام مختلفة ومتداخلة ء ونتيجة قوله بأن أفعال الحيوان جنس واحد 
توجب عليه أن يكون الإيمان مثل الكفرء والعلم مثل الجهلء والحب مثل البغض» وأن يكون 
فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين مثل فعل إبليس بالكافرين وأن تكون دعوة النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى دين الله تعالى مثل دعوة إبليس إلى الضلالة» وقد قال في بعض كتبه: إن 
هذه الأفعال كلها جنس واحدهء وإنما اختلفت أسماؤها لاختلاف أحكامهاء وهي في الجنس 
واحد؛ لأنها كلها أفعال الحيوانات» ولا يفعل الحيوان عنده فعلين مختلفين كما لا يكون من النار 
تبريد وتسخین . 

ويلزمه على هذا الأصل أن لا يغضب عل مَنْ نمه ولعنهء لأن قول القائل :لعن الله 
النُظام» عند النُظام مثلٌ قوله «رحمه اله وقوله إنه ولد زنى كقوله إنه ولد خلال فان رضي 
لنفه بمثل هذا المذهب فهر أهل له رلا يلزمه عليه. 

الفضيحة الثامنة من فضانحه: قوله بأن الألوان والطعوم والروائح والاصوات والخواطر 
أجسام» وإجازته تداخل الأجام في حيّز واحدء وقد أنكر على هشام بن الحكم قوله بأن 
العلوم والإرادات والحركات أجسامء وقال: لو كانت هذه الثلاثة أجساماً لم تجتمع في شيء 
واحد ولا في حيّز واحدء. وهو يقول: إن اللون والطعم والصوت أجسام متداخلة في حيّز 
واحدء وينقض بمذهبه اعتلاله على خصمه. ومَنْ أجاز مداخلة الأجام في حيّز واحد لزمه 
إجازة دخول الجمل في الأرض اثنان سمعا صوتاً واحداً إلا على معنى أتبما سمعا جنساً واحداً 
من الصوت كما يأكلان جنساً واحداً من الطعام وإن كان مأكول أحدهما غير مأكول الآخرء 
وإنما ألجأه إلى هذا القول دعواه أن الصوت لا يُسمع إلا بيجومه عل الووح من جهة المعء 


)١(‏ في المطبوعتين «إذا كان فارق الجد» وظاهر أن كلمة «كان؟ مقمة. 
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ولا يجوز أن هجم من قطعة واحدة على سمعين متباينين. وشَبّه ذلك بلماء المضبوب على قوم 
يصيب كل واحد منهم غيرُ ما يصيب الآخر. 

ويلزمه على هذا الاصل أن لا يكون أحدٌ سمع كلمة واحدة من الله تعالى ولا من رسوله 
+ والكلمة الواحدة ربما كانت من حرفين وبعض الحرفين لا يكون كلمة عندهء وإن زعم أن 
الصوت لا يكون كلاماً ولا مسموعاً إلا إذا كان من حروف لزمه أن لا يسمع الجماعة حرقاً 
واحداًء لأن الحرف الواحد لا ينقسم حروفاً كثيرة على عدد السامعين. 

الفضيحة العاشرة من فضائحه: قوله بانقسام كل جزء إلى نهاية» وقي ضمن هذا القول 
إحالة كون الله تعالى محيطاً بآخر العالم عالاً بباء وذلك قول الله تعالى: وأا يما لديم وأحمئ 
کل یو عدا“ [سورة الجن الآية: ۲۸]. 

ومن عجائه أنه أنكر عل الانوية قولهم يأن الهامَةٌ التي هي روح الظلمة عندهم قطعت 
بلادّهاء ووافت الصفحة العليا من الل حتى شاهدت النورء وقال لهم: إن كانت بلادها لا 
تتناهى من جهة السفل فكيف قطعتها الهامّة» لان قطع ما لا نهاية له حال. ثم زعم مع ذلك أن 
الروح إذا فارقت البِدَنَ قطع العالم إلى فوق» مع قوله بآن المقطوع من العالم غير متناهية الأجزاءء 
بل كل قطعة منها غير منناهية الأجزاء» فكيف قطعها الروح في وقت متناه؟ ولاجل هذا الإلزام 
قال بالطفرة التي لم يَسْبِىْ إليها من أهل الأهواء غيره. 

وأعجب من هذا أنه ألزم الثنوية بتناهي النور والظلمة من كل جهة من الجهات الست 
من أجل قولهم بتناهي كل واحد منهما من جهة مُلاقاته للآخرء فهل استدل بتناهي كل جسم 
من جميع جهات أطرافه على تناهي أجزائه في الوسط؟ وإذا كان تناهي الجسم من جهاته الست لا 
يدل عنده على تناهيه في الوسط لم ينفصل من النّنوية» إذا قالوا: إن تناهي كل واحد من النور 
والظلمة من جهة اللأقاة لا يدل عل تناهيهما من سائر الجهات. 

الفضيحة الحادية عشرة من فضائحه: فوله بالطْفرة» وهي دعواه أن الجسم قد يكون في 
مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر منه من غير مرور بالامكنة المتوسطة بينه وبين 
العاشر؛ ومن غير أن يصير معدوماً في الأول ومُعاداً في العاشر. 

ونحن تحاكم إليه في بطلان هذا القول إن أَنْصّف من نفهء وإن كان التحكيم بعد أي 
موسى الأشعري وعمرو بن العاص تضييعاً للحزم ‏ 


58 عورةالجن: الأية‎ )١( 
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الفضيحة الثانية عشرة من فضائحه: وهي التي تكاد الماوات يعْطَرْن منهء وهي ذَعْواه 
أنه لا يُعْلّم ‏ بإخبار الله عر وجل ولا بإخبار رسوله عليه الصلاة واللام» ولا بإخبار أهل دينه - 
شيء على الحقيقة» ودعواه أن الأجسام والألوان لا يعلمان بالأخبار. 


والذي ألجأه إلى هذا القول الشنيع قوله بأن المعلومات ضربان: محسوس وغير محسوس. 
والمحسوس مها أجسام» ولا يصح العلم بها إلا من جهة الحس. والحس عنده لا يقع إلا عل 
جسم واللون والطعم والرائحة والصوت عنده أجسام. قال: ولهذا أدركت بالحواس . وأما 
غير المحسوس فضربان: قديم وعَرّض. وليس طريق العلم بهما الخبرء وإنما بُعْلّمان بالقياس 
والنظرء دون الحس والخير. 

فقيل له على هذا الأصل : كيف عرفت أن محمداً ل كان في الدنياء وكذلك سائر الأنبياء 
والملوك. إن كانت الأخبار عندك لا يعلم بها شيء؟. 

فقال: إن الذين شاهدوا النبي 5 اقتطعوا منه حين رأوه قطعة فاتصل بأرواح التابعين» 
ففررّقه التابعون لاتصال أرواحهم ببعضهء وهكذا قُضْهُ الناقلون عن التابعين ومن نقلوا عنهم إلى 
أن وصل إلينا. 

فقيل : قد علمت اليهودُ والنصارى والمجوس والزنادقة أن تبيّنا عليه الصلاة والسلام كان 
في الدنياء أنْتزعم أن قطعة منه اتصلت بأرواح الكَفَّرة؟ فالتزم ذلك» فألزم أن يكون أهلّ الجنة 
إذا اطْلَعُوا على أهل النار ورّآهم أهلّ النار أو حاطب كل واحد من الفريقين الفريق الآخر أن 
تنفصل قطعٌ كثيرة من أبدان أهل النار وأرواحهم» ويدخل النار قطعٌ كثيرة من أبدان أهل الجنة 
وأرواحهمء وكفاه بالتزام هذه البدعة خزياً. 

الفضيحة الثالثة عشرة من فضائحه: ما حكاه الجاحظ عنه من قوله بتجدد الجواهر 
والأجام حالاً بعد حالء وإن الله تعالى بخلق الدنيا وما فيها في كل حال من غير أن يفنيها 
ويعيدها. 

وذكر أبو الحسن الخياط في كتابه على ابن الراوندي: أن الجاحظ غلط في حكاية هذا 
القول على النظام . 

يقال له: إن صَدَقَ الجاحظ عليه في هذه الحكاية فاحكم بحل الثظام وحمقه والحاده فيه 
وإن كذب عليه فاحكم بمجون الجاحظ وسَفّهه» وهو شيخ المعتزلة وفيلسوفهاء ونحن لا نتكر 
كذب المعتزلة على أسلافها إذ كانوا كاذبين على رجهم ونيهم . 

الفضيحة الرابعة عشرة من فضائحه: قوله بأن الله تعالى خلق الناس والبهائم وسائر 
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الحيوان وأصناف النبات والجواهر المعدنية كلها في وقت واحدء وإنْ خَلْنَ آدم (هقه) لم يتقدم 
عل خلق أولادى ولا تقدّم خَلْقْ الامهات عل حاتي الأولاد. وزعم أن الله تعالى خلق ذلك أجمع 
في وقت واحد» غير أن أكثر الأشياء بعضها في بعض» فالتقدم والتأخر إنما يقع في ظهورها 
من أماكنها . 

وفي هذا تكذيب منه لما اجتمع عليه سلف الامة مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
والسامرة من أن الله تعالى خلق اللوح والقلم قبل خَلق السماوات والأرضء وإنما اختلف 
السلمون في الماء والأرض : أيتهما خَلِقْتْ أولاً؛ فخالف النْظّام المسلمين وأهل الكتاب في 
ذلك. وخالف فيه أكثر المعتزلة؛؟ لأن المعتزلة البصرية زعمت أن الله تعالى خََلّقْ إرادته قبل 
مُرّاداتهء وأقر سائرْهُم بلق بعض أجسام العالم قبل بعض» وزعم أبو الهُذَيْل أنه خَلَقْ قوله 
للشيء :كن" لا في محل قبل أن بخلق الأجسام والأغراض. 

وقول النظام بالظهور والكُمُون في الأجام ونْدَاَلُها شر من قول الدهرية الذين زعموا 
أن الأعراض كلها كامنة في الأجسام. وإنما يتعين الوصف عل الأجسام بظهور بعض 
الأعراض وكمون يعضهاء وفي كل واحد من المذهيين تطريق الدهرية إلى إنكار حدوث الأجسام 
والأعراض بذغواهم وجود جميعها في كل حال على شرك كمون بعضها وظهور بعضها من غير 
حدوث شيء منها في حال الظهورء وهذا إلحاد وكُمُره وما يؤدي إلى الضلالة فهو مثلها. 

الفضبحة الخامة عشرة من فضائحه: قوله إن نظم القرآن وحن تاليف كلماته ليس 
بمعجزة النبي عليه الصلاة والملام ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوّة؛ وإنما وجه الدلالة منه 
على صدقه ما فيه من الأخبار عن الغيوب. فأما نُظم القرآن وحسن تأليف آياته فإن العباد 
قادرون على مثله وعل ما هو أحسن منه في الُم والتأليف. 

وفي هذا عِناد منه لقول الله تعالى: طقل ل أَجْسََمَتِ لش وَالجِنٌ عع أن ينوا بين مدا 
قران لا يأو ونیو ولو کات بعصم سض هيا“ [سورة الإمراء. الآية؛ ۸۸]ء ول يكن 
غرض منكرٍ إعجاز القرآن إلا إنكار نبرّة من تحدى العرب بأن يعارضوه بمثله. 

الفضيحة السادسة عشر من فضائحه: قوله بأن الخبر المتواتر ‏ مع خروج ناقليه عند سامع 
الخبر عن الحصرء ومع اختلاف همم الناقلين واختلاف دواعيها ‏ يجوز أن يقع كذباء هذا مع 
قوله بأن من أخبار الآحاد ما يوجبٌ العلم الضروري. 


وقد كمّره أصحابنا مع موافقيه في الاعتزال في هذا المذهب الذي صار إليه. 


(1) سورة الإسراء: الآبة ۸۸ 
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الفضيحة السابعة عشرة من فضائحه : تجويزه إجماع الأمة في كل عصر وفي جيع الأعصار 
عل الخطأ من جهة الرأي والاستدلال. 

ويلزمه على هذا الأصل أن لا يثتق بشيء مما اجتمعت الأمة عليه ؛ لجواز خطئهم فيه عند 
وإذا كانت أحكام الشريعة منها ما أخذه المسلمون عن خبر متواترء ومنها ما أخذوه عن أخبار 
الآحادء ومتها ما أجمعوا عليه وأخذوه عن اجتهاد وقياس» وكان النْظامٍ دافعاً لحجة التواترء 
ولحجة الإجماع. وقد أبطل القياس وخبر الواحد إذا لم يوجد العلم الضروري» فكانه أراد إبطال 
أحكام فروع الشريعة لإبطاله طَرقها. 

والفضيحة الثامئة عشرة: ذغواه في باب الوعيد أن من غصب أو سرق مائة وتسعة 
وتسعين درهماً لم يفسق بذلك حتى يكون ما سرقه أو عُصَّبه وخان فيه مائتي درهم فصاعداً. 

فإن كان قد بنى هذا القول على ما تُقطع فيه اليد في السرقة فما جعل أحدٌ نِضَابٌ القطع 
في السرقات ماثتي درهمء بل قال قوم في نصاب القطع: إنه ربع دينار أو قيمته» وبه فال 
الشافعي وأصحابه» وقال مالك بربع دينار أو ثلاثة دراهم. وقال أبو حنيفة بوجوب القع في 
عشرة دراهم فصاعداًء واعتبره قوم بأربعين درهماً أو قيمتهاء وأوجبت الإباضية القَطِمَّ في قليل 
السرقة وكثيرهاء وما اعتبر أحد نصاب القَطع بمائتي درهم» ولو كان التفسيق معتبراً بنصاب 
القطع لما فق الغاصبٌ لألوف دنائيرء لأنه لا قطع على الغاصب المجاهرء ولوجب أن لا يُفْسْقْ 
مْنْ سَرّق الألوف من غير جزز أو من الابن لأنه لا قَطَمْ في هذين الوجهين. 

وإن كان إنما بنى تحديد الماتتين في الفسق على أن الماثتين نصابٌ للزكاة لزمه تفسيق مُن 
سرق أربعين شاة لوجوب الزكاة فيهاء وإن كانت قيمتها دون مائتي درهم ٠‏ وإذا لم يكن للقياس 
شيطانه الذي دعاه إلى ضلالته. 

الفضيحة التاسعة عشرة من فضائحه: قوله في الإيمان إنه اجتناب الكبيرة فحسب. 

ونتيجة هذا القول: أن الأقوال والأفعال ليس شيء منها إيماناًء والصلاة عنده وأفعالها 
ليست بإيمان ولا من الإيمان» وإنما الإيمان فيها ترك الكبائر فيها. 

وكان يقول مع هذا: إن الفعل والترك كلاهما طاعةء والناس قبله فريقان: فريق قالوا: إن 
الصلاة كلها من الإيمانء وفريق قالوا: ليس شيء من الصلاة إيماناً. وقد فارق هو الفريقين؛ 
فزعم أن الصلاة ليست من الإيمان» وترك الكبائر فيها من الإيمان. 

الفضيحة العشرون من فضائحه: قوله في باب المعاد بأن العقارب والحيّات والخناقس 
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والذباب والغربان والْجغْلآن والكلاب والخنازير وسائر السباع والحشرات قر إلى الجنةء وزعم 
أنه ليس لإبراهيم ابن رسول الله ب في الجنة تفضيل درجة على درجات أطفال المؤمنين» ولا 
لأطفال المؤمنين فيها تفضيل بدرجة أو نعمة أو مرتبة على الحيات والعقارب والختافس. لأنه لا 
عمل لهم كما لا عمل لهاء فحجَرْ على رب العالمين أن يتفضل على أولاد الأنبياء بزيادة نعمة لا 
يتفضل بمثلها على الحشرات؛ ثم لم يَرْضْ بهذا الحجر حتى زعم أنه لا يقدر على ذلكء وزعم 
أيضاً أنه لا يتغضل عل الأنبياء عليهم اللام إلا بمثل ما يتفضل به على البهائم» لأن باب 
الفضل عنده لا بختلف فيه العالمون وغيرهم؛ وإنما يختلفون في الثواب والجزاء لاختلاف 
مراتبهم في الأعمال. 

وينبغي للام على قول'' هذا الأصل أن لا يغضب على من قال له: حُشَرك الله مع 
الكلاب والختازير والحيات والعقارب إلى مأواهاء ونحن ندعو له هذا الدعاء [الذي ] رضي به 

الفضيحة الحادية والعشرون من فضائحه: أنه لما أَبتَدَعَ ضلالاته في العلوم العقلية أدخل 
في أبواب الفقه أيضاً ضلالات له لم يسيبق إليها. 

منها: قوله إن الطلاق لا يقع بشيء من الكنايات ٠‏ كقول الرجل لامرأته أنت خليةء أو 
برِية. أو خَبْلك على غارِيك» أو الي بأهلك» أو أعتذي ٠‏ أو نحوها من كنايات الطلاق عند 
الفقهاء. مواء نوی ببا الطلاق أو لم يَنُوه. 

وقد أجمع فقهاء الامة على وقوع الطلاق بها إذا قارنتها نة الطلاق. وقد قال فقهاء 
العراق: إن كنايات الطلاق في حال الغضب كصريح الطلاق في وقوع الطلاق بها من غير نة . 

. ومنها: قوله في الظهار إن من ظاهر من آمرأته بذكر التَطن أو الفرج لم يكن مظاهراً. 

وهذا فيه خلاف قول الامة بأسرها. 

والشأن في أنه كان يقول بتفسيق آي موسى الأشعري في حُكمه. ثم أختار قوله في أن 
النوم لا ينقض الطهارة إذا لم يكن معه حدث,. على قول الجمهور الأعظم بأن النوم مضطجعاً 
ينقض الوضوء. وإنما أختلفوا في النوم قاعداًء وراکعاًء وساجداء ومامح فيه أبو حيفة, 
وأوجبه أكثر أصحاب الشافعي من طريق القياس . 

ومنها: أنه زعم أن مَنْ ترك صلاةً مفروضة غَنْداً لم يصح فضاؤه لهاء ولم يجب عليه 


)١(‏ هكفاء ولمل الصواب حذف كلمة #قول؟. 
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وهذا عند سائر الأمة كفرٌ ككفر مَنْ زَعَم أن الصلوات الخمس غير مفروضة؛ وفي فقهاء 
الأمة مَن قال فيمن فاتته صلاة مفروضة: إنه يلزمه قضاء صلوات يوم وليلةء وقال سعيد بن 
المسيب: مَنْ ترك صلاة مفروضة حتى فات وقتها قضى آلف صلاةء وقد بلغ من تعظيم شأن 
الصلاة أن بعض الفقهاء أفتى بكفر من يتركها عامداً وإن لم يستحلٌ تركها كما ذهب إليه أحمد بن 
حنبل» وقال الشافعي: بوجوب شل تاركها عمداًء وإن لم يحكم بكفره إذا تركها كسلاً لا 
إستحلالاًء وقال أبو حنيفة بحبس تارك الصلاة وتعذيبه إلى أن يصلي. 

وخلاف النظام للامة في وجوب قضاء المتركوة من فرائض الصلاة بمنزلة خلاف الزنادقة 
في وجوب الصلاة» ولا اعتبار بالخلافين. 


ثم إن النظام ‏ مع ضلالاته التي حكيناها عنه ‏ طعْنَ في أخيار الصحابة والتابعين من أجل 
فتاوهم بالاجتهاد. فذكر الحاحظ عنه في كتاب: «المعارف5 وفي كتابه المعروف ب«الفتيا» أنه 
عَابَ أصحاب الحديث ورواياتهم أحاديث أبي خريرة» وزعم أن أبا | زنر كان أكُذَّبَ الناس» 
رطن في الفاروق عمر 4ء وزعم أنه شك يوم الحدَيية في ديه" ٤‏ وشكُ يوم وفاة النبي 
كيو" . وأنه كان فيمن نفر بالنبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبةء وأنه ضرب فاطمة؛ ومنع 
ميراث العترة" ٠‏ وأنكر عليه تغريبٍ صر بن الحجاج من المدينة إلى البصرةء وزعم أنه ابتدع 
صلاة التراويح» ونبى عن مُنْمَة الحجء وحرّم نكاح الموللي للعربيات . 


(1) كذب عدر الله النْظامء لم بشك عمر الفاروق ه في دينه ولا في نبرَة رسول الله وق من آسلم إلى أن اختاره الله لل 
جواره» وكيف وهو أحد [ثنين كانا وزيري الرسول وأميني سره ومؤيدي دعوته بالقول والفعل؛ وكانا يفدياته 
بالروح ٠‏ ولكن الذي كان منه أنه خفيت عليه حكمة فبول الرسول ‏ وهو المؤيد بنصر الله أن ينزل عل رغبة كفار 
مكة فبعود من الحديبية قبل أن يدخل البيت أو يناجز أعداءء القتال» وظن أن القبول رضا بالدنية؛ قال ابن إسحاق: 
«فلما التأم الأمر ولم يب إلا الكتاب وئب عمر بن الخطاب فأنى آبا بكر ققال: يا أبا بكر أليسن برسول الله؟ قال: بل » 
قال : آؤلنا باللملمين؟ قال: بل فال: اؤليسرا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو 
بكر: يا عمر؛ الزم غرزه» فإني أشهد أنه رسول اث قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول اللهء ثم أتى عمر رمول الله 
کل فقال: يا رسول اف ألمت برمول الله؟ قال : : بل قال: أونسنا با مسلمين؟ قال: بلء قال : أَوَليِوا بالمشركين؟ 
قال: بل. قال: فعلام نعطي الدنية قي ديتا؟ قال: أنا عبدٌ الله ورسولهء لن أخالف أمره ولن يضيعنيء قال عسر: 
ما زلت أتصدق وأصوم وأصلٍ رأعتق من الذي منعت بومئذء ماقة كلامي الذي تكلمت به حين رجوت أن يكون 
خيراً. (سيرة ابن هثام: 718/5 بتحقيقنا). 

(7) الا اختار الله تعالى رسوله إلى الرفين الأعلى وسمع الملمون ذلك اشتد الحزن بهم وعلا ضجيجهم» ومن شأن الزن 
إذا اشتد أن يخطي عل العقول. وكان من اللين غلبهم الحزن عمر بن الخطاب كهء فشهر سيفه وقال: من قال إن 
رمول اله قد مات ضربته بيفي هلاء فجاء أبو بكر ه فقال كلمته المشهورةء وتلا عليهم قوله تعال: 
ولك بت وإ َب [الزمر: الآية .]۳١‏ فسكن عمر هه وثاب الملمون إلى الصواب؛ وكان عمر #ه يقول: 
ا ولكأني لم أسمعها حتى سمعتها من أي بكر ه. 

(۳) في الأولى «الفثرةء. وفي الثانبة #الفرة وكلتاهما خطأ 
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وعاب عثمان بإيوائه الحكم بن العاص إلى المدينة واستعماله الوليذ بن عُقْبَةَ عل الكوفة 
حتى صل بالناس وهو مكران» وعابّه بان أعان سعيدٌ بن العاص بأربعين آلف درهم على نكاح 
عقده» وزعم أنه استأثر بالجمى. 

ثم ذكر علياً »ه وزعم أنه سيل عن بقرة قتلت حار فقال: أقول فيها برأبي» ثم قال 
بجهله : مَنْ هو حتى يقضي يرأيه؟. 

وعابَ ابن مسعود في قوله في حديث تزويج بروع بنت واشق: أقول فيها برأبي» فان 
كان صراباً فمن الله عر وجل وإن كان خطا فمني. وكدّبه في روايته عن النبي عليه الصلاة 
واللام أنه قال: «السعيدٌ مَنْ سد في بطن أمه. والشّقي مَن شقى في بطن أمهه» وكذبه أيضاً 
في روايته انشقاق القمر» وفي رَُؤْيَةِ الجن ليلة الجن. 

فهذا قولّه في أخيار الصحابة وفي أهل بَيْعَةَ الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم: $ لق 
رتنس اک عن لزید إذ بيبطك عت الج مم ما فى ويح ار اة عَم وَنبَهمْ 
َنْمًا َر [سورة الفتح» الآية: 1۸]. ومن عضب على مُنْ رضِيّ الله عنه فهو المغضوبُ 
عليه دونه . 

ثم إنه قال في كتايه : إن الذين حكموا بالرأي من الصحابة إما أن يكونوا قد ظنوا أن ذلك 
جائز لهم وجهلوا تحريم الحكم بالرأي في الفتيا عليهم. وإما أنهم أرادوا أن يُذْكَرُوا بالخلاف وأن 
يكونوا رؤساء في المذاهب» فاختاروا لذلك القول بالرأيء فنبهم إلى إيثار الهوى على الدين» 
وما للصحابة رضي الله عنهم عند هذا الملحد القَرِيٌ'" ذنبٌ غير أنهم كانوا موحٌدينَ لا يقولون 
بكفر القذرية الذين اذْعَوْا مع الله تعالى خالقين كثيرين. 

وإنما أنكر على ابن مسعود روايته «أن السعيد من سهد في بطن أمه؛ والشقي مَّن شقى 
في بطن أمه»؛ لأن هذا خلافٌ قول القذرية في دعواها في السعادة والشقاوة ليستأمن قضاء الله 
عر وجل وقدره. 

وأما إنكاره انشقاق القمر فإنما كره منه توت معجزة لنبيّنا عليه الصلاة واللام كما أنكر 
معجرّته في نُظُم القرآن. فإن كان أحال انشقاق القمر مع ذكر الله عر وجل ذلك في القرآن مع 
قوله من طريق العقل فقد زَعَمَ أن جامع أجزاء القمر لا يقدر على تفريقهاء وإن أجاز انشقاق 
القمر في القّدْرة والإمكان فما الذي أوجب كذب ابن مسعود في روايته انشقاق القمر مع ذكر 


() 0 سورة الفتح: الآية 1١4‏ 
(۱) تفول: هنا رجل فريه بوزن غني ‏ تريد أنه يقتري الكذب ويختلقه . 
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الله عر وجل ذلك في القرآن في قوله: افر اة وق قر 9 وين يرقا تاھ برش 

وولو خر مير 7409 [سورة القمرء الآيتان : ١۱و٣]»‏ فقول الام بأن انشقاق 
القمر لم يكن أصلاً شر من قول المشركين الذين قالوا لا رأوا انشقاقه وزْعَموا أن ذلك واقعم 
بيخر» ومتكِرٌ وجود المعجزة شر ممن تأؤلها على غير وجهها. 

وأما إنكاره رؤية الجن أصلاً فيلزمه أن لا يرى بعض الجن بعضاًء وإن أجاز رؤيتهم فما 
الذي أوجب تكذيب ابن مسعود في ذعواه رؤيتهم؟. 

ثم إن النْظَام ‏ مع ما حكيناه من ضلالاته ‏ كان اقسق حلي الله عر وجلٌ» وألجرّاهم عل 
الذنوب المظامء وعل إِدذْمَانٍِ فرب المسكرء وقد ذكر عبدّالله بن ملم بن قتيبة"“ رحمه الله في 
كتاب «مختلف الحديث» أن الثْظام كان يغدو على مسكرء ويروح على مسكرء وأنشد قوله في 
الخمر: 

ما زِْتُ مذ روح الرّقْ في لطفي وأشتبيخ ما من عير مذبوح 

ومثله في طعنه على أخبار الصحابة مع بدعته في أقواله وضلالته في أفعاله كما قيل في 
الأمثال السائرة: إن مَنْ كان في دينه ذميماء وفي أصله لثيماء لم يترك لنفسه عاراً يُتهم به إلا 
نَحَلَه كريماء واستباح به حريماء وهل يَضُرٌ السحابٌ باح الكلاب؟ وكما لا يضر السحاب 
نباح الكلاب كذلك لا يضر الأبرار ذم الأشرار» وما مثله في طعنه على أخيار الصحابة مع بدعته 
وضلالته إلا كما قال حسان بن ثابت: 


ما بلي أنث لين تل آم اني بظهر غيب أقيم 
وقال غير ر" : 
ما ضر كلت وال لمجزئا أم ُت حَهتُ اطع البخرانٍ 


)1١(‏ 0 سورة القمر: الآيتان ١‏ و؟. 

(1) هوأبر محمد: عبدالطه بن ملم بن قية » الدينوري ‏ ويقال: المروزي ‏ النحوي؛ اللغوي» صاحب التصائيف الجسان 
في فنون العلم. ولد أبوه بمرو فلللك يقال له المروزي. وتول قضله الدينور ردحاً من الزمان فلذلك يقال الدينوري . 
ويقال له أيضاً: القتبي. أو الفتيء نبة إلى جده قتيبة» ولد في مستهل رجب من منة 517 ومكن بغداد مدة 
وحدث بها عن [سحاق بن راهويه. وله تصانيف كلها متع مفيد. وقد توق على الراجح - في منتصف رجب من 
سنة ۲۷١‏ (العبر: 67 مطلع كتابه أدب الكاتب بتحقيقنا ‏ فهرمت ابن النديم ص ٠١١‏ طبع مصر). 

(۴) البيت الآق للفرزدق من قصيدة له بمدح فيها بني تغلب وجو جريراً (دبوانه : 5414/7 طبع يروت نة ٠)141١‏ 
وقد روى البيت الذي أنشده المؤلف: الجاحظ في اليان: 4147/5 وفي الحيوان: ٠۴١/١‏ ورواء مع بيت آخر في 
الحيوان: ۳٠۸/١‏ وما يشبهه في المععنى قول الآخرء وأنشده الجاحظ في البيان: 147/5 رفي الحبوان: :3/١‏ 


هل بضر الحر أمسى زاخراً إن رمى فيه غلام بحجر 
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٤‏ - ذكر الأسوارية منهم 

وهم أتباع علي الأسواري. وكان من أتباع أب الهُذَيْلء ثم انتغل إلى مذعب النْظّامء 
وزاد عليه في الضلالة بأن قال: إن ما علم الله أن لا يكون لم يكن مقدوراً لله تعالى» وهذا القول 
منه يوجب أن تكون قدرةٌ الله متناهية. ومن كانت قدرته متناهية كانت ذاته متناهيةء والقول به 
كفر من قائله . 
6 ذكر المعمرية"" منهم 

وهم أتباع معمر بن عاد“ السُلّمي» وكان رأساً للملحدةء وَذَْباً للقذرية . وفضاتحه على 
الأعداد كثيرة الأمداد. 

منها: أنه كان يقول: إن الله تعالى لم يخلق شيا من الأعراض: من لون أو طعم أو رائحة 
أو حياة أو موت أو سّمع أو بصرء وإنه لم يخلق شيئاً من صفات الأجسامء وهذا خلاف قوله 
تعالى: «قل اٿ خڍلق کي يو وهو اليد یڈ قر“ [سورن الرعدء الآية: .]١7‏ وخلاف قوله 
تعالى في صفة نفسه: : م تنك آلتټرټ ولاو يي وَبِتّ وهر عل کل ئو ييا [سورة 
الحديدء الآية: ۲]ء وكان يزعم أن الله إنما خلق الأجامء ثم إن الأجسام أحَدَئتْ الأعراض 
باعتبار أن كل ما سبق من حياةٍ وموتٍ وسمع وبصرٍ ولون وطعم ورائحة ما ههو إلا عرض في 
الجسم من فعل الجسم بطَبِْه» والأصواتُ عنده فعلُ الاجام الْضوّتة بطباعهاء وفناء الجسم 
عنده فِعْلْ الجسم بطيجه» وصلاحُ الزروع وفسادها من فعل الزروع عنده» وزعم أيضاً أن فتاه 
كل فَانٍِ فعلٌ له بطبعه. وزعم أنه ليس له تعالى في الأعراض صنع ولا تقدير. 

وفي قوله إن الله تعالى لم يخلق حياةً ولا موتا تكذيبٌ منه لوصف الله سبحانه نفسّه بأنه 
يبي وبْميت» وكيف يبي ويّميت مَنْ لا يخلق حياة ولا موتاً؟. 

الفضيحة الثانية من فضائحه : أنه لما زعم أن الله تعالى لم يخلق شيئاً من الأعراضء وأنكر 


(1) أنظر في شان هذه الفرقة: للتبعير عن 44. 

(7) عل الأسولري: كان من أصحاب أي الهفيل وأعلمهم؛ نم انتقل إلى النظامء وروى أنه صمد بغداد لفاقة للحقته؛ 
فلقي النظام. قأله: ما جاه يك؟ فقال: الحاجة » فأعطله ألف دينار وقال له: ارجم من ماعتك. قيقال: إن اللظام 
خاف أن براه الناس فيفضلوه عليه (طبقات للعتزلة ص 077. 

(۳) أنظر في شان هله الفرقة: التبصير ص ١٠ء‏ ولملل وللتحل: ١‏ /78. 

(5) هو أبو عمرو: معمر بن عباد. اللميء ٠‏ فال ابن المرتضى : كان عالماً عدلاً. وتغرد بمذاعب»؛ وكان بشر بن المعتمر 
وهلام بن عجرو وأبو الحن المداني من تلامذتهء ثم كي أن الرثيد وجه به إلى ملك الند ليناظره؛ ران ملك 
الد دوس له من سمه في الطريق فمات (طبقات المعتزلة ص 814 93). 
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مع ذلك صفات الله تعالى الأزلية كما أنكرها سائرٌ المعتزلةء لزمه على هذه البدعة أن لا يكون لله 
تعالى كلام ؛ إذ لم يمكنه أن يقول: إن كلامه صفة له أزلية*. كما قال آهل السّنّة والحماعةء لأنه 
لا يثبت لله تعالى صغة أزليةء ولم يمكنه أن يقول إن كلامه فعله» كما قاله سائرٌ المعتزلة لأن الله 
سبحانه عنده لم يفعل شيئاً من الأعراض» والقرآنُ عنده فعلُ الجسم الذي حل الكلامٌ فيهء 
ولیس هو فعلاً لله تعالى: ولا صفة له فليس يصح على أصله أن يكون له كلام عل معنى الصغة 
ولا على معنى الفعل» وإذا لم يكن له کلام لم يكن له أمرّ ونبي وتكليف» وهذا يودي إلى رفع 
التكليف. وإلى رفع أحكام الشريعة» وما أراد غيرَةُ؛ لأنه قال بما يؤذي إليه. 

الفضيحة الثالئة من فضائحه: ذعواه أن كل نوع من الأعراض الموجودة في الأجسام لا 
ناية لعدده. وذلك أنه قال: إذا ان المتحرك متحركاً بحركة قامّتُ به فتلك الحركة اختصت 
بمحله لمعن سؤاهاء وذلك المعنى أيضاً يختصٌ بمحله لمعن سواه» وكذلك القول في اختصاص 
كل معتى بمحله لمعنى سواه لا إلى باية» وكذلك اللون والطعم والرائحة وكل عرض يختص 
بمحله لمعنى سواءء وذلك المعنى أيضاً يختص بمحله لمعنى سواه لا إلى خهاية . 

وحكى الكَعْبي عنه في مقالاته أن الحركة عنده إنما خالفت السكون لمعنى مواهاء 
وكذلك السكون خالف الحركة لمعنى سواهء وأن هذين المعنين مختلفان لمعنيين غيرهماء ثم هذا 
القياس مُعتبر عنده لا إلى نهاية. 

وفي هذ! القول إلحاد من وجهين: 

أحدهما: قوله بحوادث لا نهاية لهاء وهذا يوجب وجود حوادث لا محصيها الله تعالى» 
وذلك عناد لقول الله تعالى: «تَأتْصّن كل غيم د20 [سورة الجنء الآية: 78]. 

والثاني: أن قوله بحدوث أعراض لا نهاية لها يؤديه إلى القول بأن الجسم أفذر من الله 
لأن الله عنده أنه ما خَلَنْ غير الأجام» وهي محصورة عندنا وعنده» والجسم إذا فعل عرضاً فقد 
فعل معه ما لا نهاية له من الأعراض. ومَنْ حَلَقٌ ما لا نهاية له ينبغي أن يكون أفْدَرَ مما لا يخلق 
إلا متناهياً في العدد. 

وقد أعتذر الكعبي عنه في مقالاته بأن قال : إن معمراً كان يقول: إن الإنسان لا فِغْل له 
غير الإرادةء وسائر الأعراض أفعال الأجسام بالطباع. 


فإن صحت هذه الرواية عنه لزمه أن يكون الطبعٌ الذي نسَبَ إليه فعل الأعراض أقوى من 


.54 سورةالجن: الآبة‎ )١( 


۱۰۸ الفُرق بين الفِرّق 108 


الله عر وجلٌء لأن أفعال الله أجسام محصورةء وأفعال الطباع أصناف من الأعراض كل صنف 
منها غير محصور العددء وعلى أن قول معمر بأعراض لا ناي لها تطريق لأصحاب الظهرر 
والكمون على الملمين في حدوث الأعراض» وذلك أن الملمين استدلوا على حدوث 
الأعراض في الأجسام بتعافُب المتضادات منها عل الأجام» وأنكر أصحاب الكمون والظهور 
حدوثٌ الأعراض» وزعموا أنها كلها موجودة في الأجامء فإذا ظهر في الجسم بعض 
الاعراض كَمَن العرض تارةً وظهر تارة لكان ظهوره بعد الكمون وكمونه بعد الظهور للعنى 
سواه؛ وإلا افتقر ذلك المعنى في ظهوره وكمونه إلى معنى سواه لا إلى نهاية» وإذا بطل أجتماع ما 
لا نباية له من الأعراض في الجسم لم يصح له دفع أصحاب الكمون والظهور في محل واحدء 
وَسَؤْقُ هذا الأصل يؤدي إلى القول بقدم الأعراض. وذلك كفرء فما يؤدي إليه مثله. 

الفضيحة الرابعة من فضائحه: قوله في الإنسان إنه شيء غير هذا الجسد الملحسوس» وهو 
حي عالم قادر مختار: ولیس هو متحركاً ولا ساكناً ولا متلوّناً ولا يُرَى ولا بلس ولا يحل 
موضعا دون موضع. ولا يحويه مكان دون مكان. 

فإذا قيل له: أتقول إن الإنان في هذا الجسدء آم في السماءء أم في الأرض أم في 
الجئةء أم في النار؟ . 

قال: لا أطلق شيئاً من ذلك ولكني أقول: إنه في الجسد مدبرء وفي الجتة منم ٠‏ أو في 
النار معذب»ء وليس هو في شيء من هذه الاشياء حالاً ولا متمكناً. لانه ليس بطويل ولا 
عريض ولا عميق ولا ذي وزن. فوصف الإنان يما يوضف به الإله سبحانه؛ لأنه وصفه بأنه 
حي عالم قادر حكيم. وهذه الأوصاف واجبة لله تعالىء ثم نر الإنسان عن أن يكون متحركاً أو 
ساکناً أو حاراً أو بارداً أو رَطَباً أو يابساً أو ذا لون أو وزن أو طعم أو رائحةء والله سبحانه منرّه 
عن هذه الأوصاف. وكما زعم أن الإنسان في الجسد مُدَبُر له لا على معنى الحلول والتمكن 
فيه كذلك الإله عنده في كل مكان» على معنى أنه مدبر له عالم بما يجري فيهء لا على معنى 
الحلول والتمكن فيه فكأنه أراد أن يُعْبَدَ الإنانُ؛ لوصفه إياه بما يوصف الإله به فلم غج“ 
على إظهار القول بذلك فقال بما يؤدي إليه. ثم إن هذا القول يوجب عليه أن لا يَرَى إنسانٌ 
إنساناًء ويوجبٌ أن لا يكون الصحابة رأَوًا رسول الله 6 وكفاه بذلك جزياً. 

الفضيحة الخامة من فضائحه: قوله بأن الله لا يجوز أن يُقال فيه *إنه قديم» مع وصفه إياه 
بأنه موجود أزَّلٍ. 


)١(‏ في المطبوعتين «فلم يمسن عل إظهار ‏ إلغ» وترجح عندنا آنه تصحيف ما آثبتناهء وهه العبارة تكررت في هذا 
الاب. 
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الفضيحة السادمة من فضائحه: امتناعه عن القول بأن الله تعالى يعلم نفسه؛ لأن من 
شرط المعلوم عنده أن يكون غير العاليم بهء وهذا بطل عليه بذكر الذاكر نفهء لأنه إذا جاز أن 
يذكر الذاكر نفسّه جاز أن يعلم العَالِم تفه . 

وقد افتخر الكعبي في مقالاته بأن معمراً من شيوخه في الاعتزال» ومن افتخر بمثله 
وهيناه منه» وتمثلنا بقرل الشاعر : 

هل مشتر والسعيدٌُ باه هل بائعٌ والسعيدٌ من وبا 
مذكر البشرية منهه20: 

هؤلاء أتباع بشر بن المعتمر”” وقال إخوانه من القدّرية بتكفيره في أمور هو فيها مصيب 
عند غير القذرية. 

فما كَمُرته القذرية فيه قولّه بأن الله تعالى قادرٌ على لطف لو فعله بالكافر لمن طوعاً. 

وكفروه أيضاً في قوله بان الله تعالى لو خلق العُقَلاء ابتداء في الجنة وتفضّلَ عليهم بذلك 
لكان ذلك أصْلْخ لهم . 

وکمُروه أيضاً بقوله : إن الله لو علم من عبده أنه لو أبقاه لآمْنَ کان إبقاؤه إياء أصلح له من 
أن ميته كافراً. 

وكقروه أيضاً بقوله: إن الله تعالى لم يزل مريداً. 

وفي قوله: إن الله تعالى إذا علم حدوث شيء من أفعال العباد ولم يمنع منه فقد أراد 
حدونه. 

والح في هذه المسائل الخمس التي كَفّْرت المعتزلةٌ البصريةٌ فيها بشراً مع بشرء والمكفّرون 
له فيها هم الكفرة؛ ونحن نكفّر بشراً في أمور سواها كل واحد منها بدعة شنعاء. 

أولها: قول بشر بأن الله تعالى ما والى مؤمناً في حال إيمانهء ولا عادى كافرا في حال 


.314/١ أنظر في شأن هله الفرقة: التبصير ص 45 والملل رالتحل:‎ )١( 

(7) هو أبو سهل: بشر بن المعتمرء الهلالي. من أهل بخدادء ويقال: بل من أهل الكوفة. قال لبن المرتضى: ولعله كان 
كوفياً لم انتغل إلى بغداد. وهو رليس معنزلة بغدادء وله قصيدة أربعون آلف يت رد فيها عل جميع المخالفين. وقيل 
للرشيد: إنه رافضيء فحيه. فقال في الجن شعرا منه قوله: 
لمنا من الرلفضة الفلاة ولا من المرجحة الحفاة 
لا مفرطين بل نرى الصدّيقا مقدماء وللرتضى الفاروقا 
فلما بلغت الرشبد أفرج عنه. ومن تلامبنه بشر لمامة (طبقات المعتزلة ص ٥١‏ . 86). 
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كفره . 

ويجب تكفيره في هذا على قول جيع الامةء أما على قول أصحابنا فلا نا نقول: إن الله 
تعالى لم يزل مُوَالِياً لمن علم أنه يكون ولياً له إذا وجد» ومعادياً لمن علم أنه إذا وجد كفر ومات 
على كفره» يكون معادياً له قبل كفره وقي حال كفره وبعد موتهء وأما على أصول المعتزل غير 
بشر فلأنهم قالوا: إن الله لم يكن موالياً لأحد قبل وجود الطاعة منه» فكان في حال وجود طاعته 
موالياً لهء وكان معادياً له بعد أن كان موالاً له عندهم. 


وزعم بشر أن الله تعالى لا يكون موالاً للمطيع في حال وجود طاعته» ولا مُعادياً للكافر 
في حال وجود كفرهء وإنما يولي المطيخ في الحالة الثانية من وجود طاعته؛ ويعادي الكافر في 
الحالة الثانية من وجود كُفره. واستدلٌ على ذلك بأن قال: لو جاز أن يوالي المطيعَ في حال طاعته 
وجاز أن يعاديّ الكافِرٌ في حال وجود كفره لجاز أن يثبت المطيعَ في حال طاعته» ويعاقب الكافر 
في حال كقره. فقال أصحابنا: لو فعل ذلك لجاز. فقال: لو جاز ذلك لجاز أن يَمْسَمْ الكافر 
في حال كفره. فقلنا له: لو فعل ذلك جاز. 

الفضيحة الثانية من فضائح بشر: إفراطه بالقول في التولدء حتى زعم أنه يصح من 
الإنسان أن بفعل الألوان والطعوم والروائح والرؤية والسمع وسائر الإدراكات على سبيل التولد 
إذا فعل أسبابهاء وكذلك قوله ف في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 

وقد كفره أصحابنا وسائر المعتزلة في ذغواه أن الإنسان قد يخترع الألوان والطعوم 
والروائح والإدراكات. 

الفضيحة الثالكة من فضائحه: قوله بأن الله تعالى قد يغفر للإنسان ذنوبه ثم يعود فيما غفر 
له فيعذيه عليه إذا عاد إلى معصيته. فسثل على هنا عن كافر تاب عن كفره بم شرب الخمر بعد 
توبته عن كفره من غير استحلال منه للخمر وفاجأه الموت قبل توبته عن شرب الخمره ٠‏ هل يعذّيه 
الله يوم القيامة عل الكفر الذي قد تاب منه؟ فقال: نعم. فقيل له: يجب على هذا أن يكون 
عذابٌ من هو على ملة الإسلام مثلّ عذاب الكافرء فالتزم ذلك. 

الفضيحة الرابعة من فضائحه: قوله بأن الله تعالى يقدر على أن يُعَذّْب الطفل ظالاً له في 
تعذيبه إياه» فإنه. لو فعل ذلك لكان الطفل بالغاً عاقلاً مستحقاً للعذاب. 

وهذا في التقدير كأنه يقول: إن الله تعللى قادر على أن يظلمء ولو ظلم لكان بذلك الظلم 
عادلاًء وأول هذا الكلام ينقض آخره. 


وأصحابنا يقولون: إن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل» ولو فعل ذلك كان عَذْلاَء فلا 
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يتناقض قولهم في هذا الباب» وقول بشر فيه متناقض . 

الفضيحة الخامسة من قضائحه: قوله بأن الحركة تحصل وليس الجسم في المكان الأول ولا 
في المكان الثانيء ولكن الجسم يتحرك به من الأول إلى الثاني. 

وهذا قول غير معقول في نقسهء واختلف التكلمون قبله في الحركة: هل هو معنى أم 
لا؟ فنفاها نما الأعارض» واختلف الذين أثيتوا الأعراض في وقت وجود الحركة» فمنهم من 
زعم أنها توجد في الم وهو في المكان الأول فيتقل بها عن الأول إلى الثاني ٠‏ وبه قال النظام 
وأبو شمر المرجىء» ومنهم من قال: إن الحركة تحصل في الجسم وهو في المكان الثانيء لأنها 
أول كون في المكان الثاني. وهذا قول أب الهُذَيْل والجبّائي وابنه أبي هاشم. وبه قال شيخنا أبو 
الحسن الأشعري رحمه الله ومنهم من قال: إن الحركة كوّئان في مكانينء أحدهما يوجد في 
المتحرك وهو في المكان الأول » والثاني ويجد فيه وهو في المكان الثاني وهذا قول الراوندي» وبه 
قال شيخنا أبو العباس القلأنسي » وقد خرج قَوْلُ بشر ب بن المعتمر عن هذه الأقوال بدغواه أن 
الحركة تحصل وليس الجسم في المكان الأول ولا في المكان الثاني: مع علمنا بأنه لا واسطة بين 
حالي كونه في المكان الأول وكونه في المكان الثاي. وقوله هذا غير معقول له» فكيف يكون 
۷ - ذكر الهشامية2 منهم 

هؤلاء أتباع هشام بن عمرو اقوط“ وفضائحه بعد ضلالته بالقدر تترى. 

منها: أنه حرم على الناس أن يقولوا: (حسبتا هه َم الْوَصككِيلٌ» [آل عمرانء الآية: 
4117 من جهة تسميته بالوكيلء وقد نطق القرآن بهذا الاسم لله تعالىء فإذا لم يبز إطلاق هذا 
الاسم على الله تعالى مع نزول القرآن به ومع ورود اله | لصحيحة به فاي اسم بعده يُطلق 
عليه؟ . 

وقد كان أصحابنا يتبون من المعتزلة البصرية في إطلاقها على الله عر وجل من الأسماء 
مالم يذكر في القرآن والسْنّةَ إذا دل عليه القياس» وزاد هذا التعجِبٌ ب بمنع القُرَطي عن الإطلاق 


() أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير عى 1ء الملل والنحل: 7/7/١‏ ومقالات الإسلامين في مواضع متعددة منها: 
۱ و۲۱۹. 1 

() هر هشام بن عمروء الشبياني» ذكره ابن المرتضى آخر من ذكر من أهل الطبقة السادسة؛ وحكى هن يحى بن أكثم أن 
المأمون العبامي كان إذا دخل عليه هشام هذا بتحرك له حتى إنه ليكاد يفوم (طبقات المعتزلة ص )١١‏ وقد اختلفرا في 
خبط «الفوطي* فبضبطه قوم بضم القاء وسكون الواوء ويضبطه آخرون بضم القاءء وفتح الواوء والأول على أنه 
نة إلى الفرطة مفرداً؛ والثاتي على أنه نسية إلى القرط جعا. 
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على الله تعالى بما قد نطق به القرآن والسُنّة. 

واعتذر الخياط عن الفُوطي بأن قال: إن هشاماً كان يقول: «حسبنا الله ونعم المتوكل 
عليه» بدلاً من الوكيل» وزعم أن وكيلاً يقتضي مُوَكَلاً فوقه. وهذا من علامات جهل هشام 
والمعتذر عنه بمعاني الأسماء في اللغة. وذلك: أن الوكيل في اللغة بمعنى الكافي؛ لأنه يَكْفي 
موكله أمر ما كله فيه. وهذا معنى قولهم: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى خسبنا كافيناء 
وواجبٌ أن يكرن ما بعد يِعْمّ موافقاً لما قبله.' كقول القائل : الله رازفا ونعم الرازقء ولا يقال : 
الله رازقنا ونعم الغافرء ولان الله تعالى قال: ومن بول ل أنه هَهُوَ سب4 [سورة 
الطلاق» الآية: ۳] أي كافيه. وقد يكون الوكيل أيضاً بمعنى الحفيظ. ومنه قوله تعالى: قل 
لت ميم يرَكلٍ4”" [سورة الأنعام» الآية: 17]: أي حفيظء ويُقال في نقيض الحفيظ : رجل 
وَكلّ ورَكلٌ: أي بليدء والرّكَال البلادة. وإذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ. وكان الله عر وجل 
كافياً وحفيظاًء لم يكن للمنع من إطلاق الوكيل في أسمائه معن . 

والعَجَبُ من هشام في أنه أجاز أن يُكتب لله عر وجل هذا الاسم وأن يُفْرأ به القرآن. 
ول يز أن يُدْعَى به ف يغير قراءة القرآن. 

الفضيحة الثانية من فضائح الفوطي: امتناعه من إطلاق كثير مما نطق به القرآن» فمنع 
الناس من أن يقولوا: إن الله تعالى عر وجل ألَْفَ بين قلوب المؤمنين وأضَلٌ الفاسقين» وهذا عِنادٌ 
منه لقول الله ع وجل : الت نت كوي أو أت ما فى الاي جیما نا أت تمت وپ 
رَڪ َه آلب 0 ِنَم ع حَكدة4”" [سورة الأنفال» الآية: .]٦۳‏ ولقوله تعالى: 

وتیل اه لين ْمَل اق ا آ44 [سورة إبراهيم» الآية: ۲۷]. وقوله تعاق: وبا 

ل بيه إل لْتَسِقِينَ4”* [سورة البفرةء الآية: ١۲]ء‏ ومنع أن يقول في غير القرآن إنه عمي 
عل الكافرين. 

ووائَقَهُ صاحبه عبّاد بن سليمان الضمُري""“ في هذه الضلالة فمنع الناس أن يقولوا: إن 


.۳ سورة الطلاق: الآبة‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية 35. 

(۳) صورة الأنغال: الآية 39, 

(4) سورة إبراهيم: الآية ۲۷. 

51 سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

زلف عباد بن سليمان الضمري أحد رجال الطبقة السابعة من المعتزلة ء ذكره ابن اللرتضى في «طبقات المعتزلة؛ (ص ۷۷) 
وقال عنه: «وله كب معروفة» وبلغ ميلغاً عظيماًء وكان من أصحاب هشام الفوطي ٠‏ وله كتاب يمى الأبرابه 
نقضه أبو هاشمة اه وقال عنه أبو الح الملطي دملا الأرض كتباً وخلافاً. وخرج عن حد الاعترال إلى الكفر 
والزندقة» وذكر الأشعري بعض مقالاته في كتابه: مقالات الإسلامين. فانظره: الالال ۲۳۹ , ۲۵٠۰‏ وآ 
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الله تعالى خلق الكافر؛ لأن الكافر اسم لشيئين: إنسان» وكفره. وهو غير خالق لكفره عند 
ويلزمه على هذا القياس أن لا يقول: إن الله تعالى خلق المؤمن. لأن المؤمن اسم لشيئين: إنسانء 
وإيمان. والله عنده غيرٌ خالق لإيمانه. ويلزمه على قياس هذا الأصل أن لا يقول إن أحداً قُتَل 
كافراً أو ضرّبهء لأن الكافر اسم للإنسان وكفرهء والكفر لا يكون مقتولاً ولا مضروباً. 

ومنع عبّاد من أن يُقال: إن الله تعالى ثالثُ كل اثنين» وراب كل ثلاثة. وهذا عِنادٌ منه 
لقول الله عر وجل : 9 بوث ين مجر تھ إلا هر بهم ولا َغ إلا شر اوشم ولا أنق 
من ذلك ولا آكثر إلا هْوَ مَمَهْر أبن نا ئا ثم بعر با يلوا بوم لَه إِنّ اه ڪل ت ن چ 
[سورة المجادلة » الآية: .[v‏ 

وكان يمنع أن يُقال: إن الله عر وجل أملّ للكافرين. وفي هذا عناد منه لقوله عر وجل : 
إا تمل لم يرثا نما وم عَدَابٌ تُهِين2'04 [سورة آل عمرانء الآية: ۱۷۸]. فإن كان 
عبّاد قد أخذ هذه الضلالة عن أستاذه هشام فالعّصا من العْضَيّة. ولن تلد الحية إلا الحية» وإن 
انفرد بها دونه فقد قاس التلميدذُ ما منع من إطلاقه على ما منع أستادّه من إطلاق اسم الوكيل 
والكفيل عل الله تعالى. 

الفضيحة الثالثة من فضائح القُوَطِيٌ : قوله بأن الأعراض لا يدل شيء منها عل الله تعالى؛ 
وكذلك قال صاحبه عبّادء وزعّما أن قُلْقَ البحرء وقْلتَ العصا حبة» وانشقاقٌ القمرء ومحْشق 
الخر” والمَنْيَ على الماءء لا يدل شيء من ذلك على صدق الرسول في دعواه الرسالة. 

وزعم المُوطي أن الدليل على الله تعالى يجب أن يكون محسوساًء والأجسام حسوسة؛ فهي 
الأدلة على الله تعال ٠‏ والأعراض معلومة بدلائل نُظرية» فلو دلْتْ على الله تعالى لاحتاج كل دليل 
منها إلى دليل سواه لا إلى نباية . 

فقيل له: يلزمك على هذا الاستدلال أن تقول: إن الأعراض لا تدل على شيء من 
الأشياءء ولا على حكم من الأحكام؛ لانها لو دلت على شيء أو على حكم لاحتاجت في 
دلالتها على مدلولها إلى دلالة عل صحة دلالتها عليه. واحتاج كل دليل إلى دليل لا إلى نهاية . 

فإن صار إلى الأعراض لا تدل على شيء ولا على حكم صار إلى إبطال دلالة كلام الله 


.۷ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 

(۲) مورة آل عمران: الآية 1۷۸. 

(۳) وقع في الطبعة الأول #رنجى الحرء رلا لم يظهر معناه وضعوا في الثانية مكانه «وفلق البحر؛ فجاء مكرراء راخترنا 
ما أنبناء إذ كانت الكلمة تدل على مراد المؤلف. وهو أن إلقاء موسى عصاه قد أقد محر الخرَة اللين حشرهم 
فرعون. 
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تعالى وكلام رسوله بچ على الحلال والحرام والوعد والوعيد. 

عل أن من الأعراض ما يُعْلم وجوده بالضرورة كالالوان» والطعوم› والروائح » 
والحركةء والسكونء فيلزمه أن تكون هذه الأعراض المعلومة بالضرورة دلالة عل الله مبحانه 
لأنها محسوسة كما لت الأجام عليه لأنما محسومة. فإن قال: إن الأعراض غير محسوسة لان 
نما الأعراض قد أنكروا وجودهاء قيل: فالنجارية والضرارية قد أنكروا وجود جسم لا يكون 
عرضاً لدعواهم أن الأجام أعراض مجتمعة» فيجب على قياس قولك أن لا تكون الأجسام 
معلومة بالضرورة» وأن لا تدل عليه سبحانه , 

الفضيحة الرابعة من فضائح القُوطيْ : قوله بالمقطوع والموصول. وذلك قوله: لو أن رجلاً 
أسْبَمْ الوضوء وافتح الصلاةء متقرباً بها إلى الله سبحانه. عازماً على إتمامهاء ثم قرأ فرك فسجد 
تخلصاً لله تعالى في ذلك كلهء غير أنه قطعها في آخرها: إن أول صلاته وآخرها معصية قد ناه 
الله عنها وحرّمها عليه: وليس له سبيل قبل دخوله فيها إلى العلم بأنها معصية فيتجنبها. 

واجتمعت الأمة قبله على أنها مَضى منها كانت طاعةً لله تعالى وإن لم تكن صلاة كاملة. 

الفضيحة الخامسة من فضائحه: إنكارٌة حصارٌ عثمان وقتله بالغلبة والقهر. وزعم أن 


ومْلكِرُ حصار عثمان مع تَوَائرٍ الأخبار به كمنكر وقعتَيْ بَدْر وأَحدِ مع تواتر الأخبار بهماء 
وكمنكر المعجزات التي تواترت الأخبار بها. 

الفضيحة السادسة من فضائحه: قوله في باب الإمامة”"2: إن الأمة إذا اجتمعت كلمتها 
وتركت الظلم والفساد احتاجت إلى إمام يَمُوسُّهاء وإذا عصت وفبجرت وقتلت إمامها لم تُعقد 
الإمامة لأحد في تلك الحال. 

وإنما أراد الطعن في إمامة عل ؛ لأا عُقِذتُ له في حال الفتنة وبعد قتل إمام قبله. 

وهذا قريب من قول الأصم منهم: إن الإمامة لا تنعقد إلا يإجماع عليه. وإنما قصد بهذا 
الطعن في إمامة عل ضفه. لأن الأمة لم تجتمع عليه؛ لثبوت أهل الشام على خلافه إلى أن مات 
فأنكر إمامة علي مع قوله بإمامة معاوية لاجتماع الناس عليه بعد قتل الإمام عل ». 

قرت عيرن الرافضة المائلين إلى الاعتزال بطعن شيوخ المعتزلة في إمامة علي وبعد شك 
زعيمهم واصل في شهادة علي وأصحابه . 


)١(‏ وقع في الطبوعتين السابقتين «في باب الآمة؟ وهو تحريف ل يلق تبصرا. 
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الفضيحة السابعة من فضائح القُوطيَ: قوله بتكفير مَل قال إن الجنة والنار خلوفتان . 
وأخلاقه من المعتزلة شكرا في وجودها اليوم» ول يقولوا بتكفير مَنْ قال إنهما مخلوقتان. 

والكحون لخلقِهما يكفْرون من أنكرهماء ويُقسمون بالله تعالى أن مْنْ أتكرهما لا يدخل 
الجنة ولا ينجو من النار. 

الفضيحة الثامنة من فضائحه: إنكاره افقتضاض الأبكار في الجنةء ومن انكر ذلك يرْمْ 
ذلك» بل يحرم عليه دخول الجتة فضلاً عن اقتضاض الأبكار فيها. 

وكان القُوطيَ ‏ مع غتلالاته التي حكيناها عنه ‏ يرى َل خالفيه في السر غيفة» وإن كانوا 

فماذا على: أهل الس إذا قالوا في هذا اقوط وأتباعه: إن ذماءهم وأموالهم حلالٌ 
للمسلمين.وقيةه الخمس» وليس عل-قاتل: الواحد منهم قُوّدْ ولا دِيَةٌ ولا كفارة. بل لقائله عند 
اله تعالى القربى والزلفى. والحمد لله عل ذلك. 
۸ - ذكر المردارية مته 

هؤلاء أتباع عيسى بن صبيح: المعروف بأبي “موسى المردار"“ وكان يقال له راهب 
المعترلة» وهذا اللقب لائقٌّ به إن كان المراد به مأخوذاً من رَخبانية التصارى. ولقبه بالمردار لائق 
به أيضاًء وهو في الجملة كما قيل: 


وقلا أنضَرث عيناك من رَمل إلا وتغناه إن فكرث في لبه 
وكان هذا المردار يزعم أن الناس قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وبما هو أفصح منه 
كما قاله لظام . 


وفي هذا عناد منهما لقول الله عر وجلّ: طق ل لَبْسَممَتِ اليش ولج عل أن ينوا بِمِثل 
هدا الْمَْمنِ لا باون ينيو ولو كت بَنْسُممْ لحي هر4" [سورة الإسراف الآية: ۸۸]. 
وكان المردار - مع ضلالانه ‏ يقول بتكفير مَنْ لابّسَ السلطان» ويزعم أنه لا يرث ولا يورث. 


.۲٠۲/۱ ثم أنظر القالات:‎ 58/١ أنظر في شأن هله الفرفة: التبصير ص 47 ء الملل والتحل:‎ )١( 

(۲) هو أبو موسی: عيسى بن صبيح؛ ولقيه الرداره وقي طبقات العتزلة «ابن المردار». قال ابن الإخشيد: هر من علماء 
العتزلة ومن القدمين فيهم. وكان ممن أجاب بشر بن المعتمرء ومن جهة أي مومى انتشر الاعتزال في بغدلد. ويقال : 
إنه كان من أحسن عاد الله قصصاًء وأفصحهم منطقأ. وأثبتهم كلاماً (طبقات المعتزلة .)۷١ ١‏ وقال 
الشهرستاني: عيى بن صبيح الملقب بالمردارء وقد ثلمذ لبشر ابن المعتمرء وأخذ العلم عنهء رتزقد. ويُسمى راهب 
المعترلة. ثم ذكر ما انفرد به عنهم: لللل والتحل: .)1١ 4/١‏ 


(۳) سورة الإسرلء: الآية ۸۸. 


5 الفرق بين الفِرّق 116 


وكان أسلافه من المعتزلة يقولون فيمن لاس السلطان من موافقيهم في الفُذر والاعتزال: 
إنه فاسقء لا مؤمن ولا كافرء وأفتى المردار بأنه كافر. 

وكان يزعم أيضاً أن الله قادر على أن يظلم ويكذب». ولو فعل مقدوره من الظلم والكذب 
لكان إلهاً ظالاً كاذباً . 

وحكى أبو زفر عن المردار أنه أجاز وقوع فعل واحدٍ من فاعِلَيْنِ لوقن على ميل 
التولدء مع إنكاره على أهل السْنّة ما أجازوه من وقوع فعل من فاعلين أحدهما خالق» والآخر 
مكتسب . 

وزعم المردار أيضاً أن مْنْ أجاز رؤية الله تعالى بالأبصار بلا كَبِفٍ فهو كافرء والشاك في 
كفره كافره وكذلك الشاك في الشاك لا إلى نهاية . والباقون من المعتزلة إنما قالوا بتكفير مَنْ أجاز 
الرؤية على جهة المقابلة أو على اتصال شُعَاع بصر الرائي بالمرئيّ . 

والذين أثبتوا الرؤية مجمعون على تكفير المردار وتكفير الشاك في كفره. 

وقد حكت المعتزلة عن المردار أنه لما حضرته الوفاة أوصى أن يتصذّق بمالهء ولا يدفع 
شيء منه إلى وره . 

وقد اعتذر أبو الحسين الخياط عن ذلك بأن قال: كان في ماله شْبّه وكان للماكين فيه 
حق» وقد وصفه في هذا الاعتذار بأنه كان غاصباً وخاتناً للمساكين. والغاصب عند المعتزلة 
فاسق لد في النارء وقد أكفره سائر المعتزلة في قوله بتلّدِ فعل واحد من فاعلين. 

وقد أكفر هو أبا الهُذِيل في قوله بقناء مقدورات الله عر وجلٌ: وصئّف فيه کتاباً» وأكفر 
أستاذه بشر بن المعتمر في قوله بتوليد الألوان والطعوم والروائح والإدراكات. وأكفر الام في 
قوله بان المتولدات من فعل الله. وقال: يلزمه أن يكون قول النصارى: «المسيح ابن الله؛ من 
فعل الله . 

فهذا راهب المعتزلة قد قال بتكفير شيوخهء وقال شيوحخه بتكفيره. وكلا الفريقين مق 
بتكفير صاحبه . 
4 - ذكر الجعفرية منههم2: 


.1۸/1 : أنظر في شأن هنه الفرقة: التبصير ص 47 وحكاها الشهرستاني مع المردارية في‎ )١( 
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زفف 


هؤلاء أتباع جعفرين؛ أحدهما: جَعْفْر بن حب" والآخر جَغْفْر بن مشر" وكلاهما 


للضلالة رأس. وللجهالة أساس. 

اما جعفر بن مشر فإنه زعم أن في قُسَاق هذه الأمة مَن هو شر من اليهودء والتصارى» 
والمجوس» والزنادقة. هذا مع قوله بأن الفاسق موحد وليس بمؤمن ولا كافرء فجعل الموحد 
الذي ليس بكافر شرا من الثنوي الكافر. 

وأفلُ ما نقابل به على هذا القول أن نقول له: إنك عندنا شر من كل كافر على بسيط الأرض . 

وزعم أيضاً أن إجماع الصحابة على ضَرْبٍ شارب الخمر الحدٌ وقع خطأ؛ لأنهم أجمعوا عليه 
برأيهم. فشارك ببدعته هذه نجَدَات الخوارج في إنكارها حد الخمر. 

وقد أجمع فقهاء الأمة على تكفير مَنْ أنكر حدٌ الخمرء وإنما اختلفوا في حد شارب اليد 
إذا لم يُسكر منه؛ فأما إذا سكر منه فعليه الحد عند فريق الرأي والحديث على رغم مَنْ أنكر ذلك. 

وزعم ابن مبشر أيضاً أن مَنْ سْرّق حيّة أو ما دونها فهو فاسق لد في النارء وخالف 
بذلك أسلافه الذين قالوا بعُفْرانَ الصغائر عند اجتناب الكبائر. 

وزعم أيضاً أن تأيد المذنبين في النار من مُوجبات العقول. وخالف بذلك أسلافه الذين 
قالوا: إن ذلك معلوم بالشرع دون العقل. 

وزعم أيضأ أن رجلا لو بِعَتٌ إلى أمراة يخطبها ليتزوجهاء وجاءته المرأة فونّبَ عليها 
فوطتها من غير عقد أنه لا خد عليهاء لأنها جاءته على سيل النكاح» وأوجب الحدٌ على الرجلء 
لأنه قصد الزنى» ولم يعلم هذا الجاهلٌ أن المطاوعة للزاني زانية إذا لم تكن مكرهة؛ وإنما اختلف 


لق م وي ونه رامتيو ا اماو ومسي اي مام بار وير 
في الجلي من علم الكلام والدقيق. ومن أخباره التي حكاها ابن المرتضى أنه حضر مجلس الوائق العبامي 
O N‏ تة فقاموا لها وتقدم الوائق يصلي بهم؛ فتنحى جعفر بن حرب فنزع خقيه وصلل وحله» 
ركان أقربهم إليه يحبى بن كاملء فجملت الدموع تسيل من عيني يحى حنوفاً على جعفر من القتلء قال: ثم لبس 
جعفر فيه وعاد إلى الجلس وأطرقء. ثم أخنوا في الناظرةء فلما خرجرا قال له القاضي أحمد بن أي داود: هذا 
(بريد الوائق) لا يحتملك على هذا الفعل؛ فإن عزمت عله فلا تحشر مجلهء فغال جعفر : ما أريد الحضور لولا أنك 
تحملي عليهء فلما كان المجلس اتان نظر الواثق ثم قال: أين الشيخ الصالح؟ قاعتثر عنه ابن أي دواد. ول يحضر 
جعفر عمله بعد ذلك . (طبقات المعتزلة ص 7 ١۷ء‏ ميزان الاعتدال رقم .)۱٤۹۷‏ 
(۲) هو أبو محمد: : جعفر بن مبشر العقفي ٠‏ ذكره ابن ن المرتقى في رجال الطبقة المابعة مع جعفر بن حرب. وقال: : بلغ 
في العلم والعمل هو وجعفر بن حرب حتى كان يُضرب ببما لل فيُّقال: علم الجعقرين وزهدهماء وذكر أن الواثق 
قال يوماً لابن أي دواد: لم لا تولي أصحابي (بربد المعتزلة) القضاء كما تولي غيرهما؟ فقال: يا أمير المزمنين إن 
أصحابك يمتنمون من قلك» وهللا جعفر بن مبشر وجهت إليه بعشرة آلاف درهم لأبى أن يقبلهاء فنحبت إليه 
بي واستأذنت» » فابى آن يأذن لي» فدخلت إلبه بغير إذن فل سيفه في وجهي وقال: الآن حل لي قتطك, 
فانصرفت عنه» فكيف أولي مثله القضاء؟ (طبقات المعتزلة: ص ۷1ء /الا ميزان الاعتدال رقم 18117). 
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الفقهاء فيمن أَكَرَةَ امرأة على الزنى. فمنهم من أوجب للمرأة مهراً وأوجب على الرجل حداء 
وبه قال الشافعي وفقهاء الحجازء ومنهم من أسقط الحد عن الرجل لأجل وجوب المهر عليه 
ول يقل أحد من سلف الامة بسقوط الخد عن المطاوعة للزاني كما قال ابن مبشر. وكفاه بخلاف 
الإجاع جزيا. 

وأما جغْفر بن حَرْب فإنه جری على ضلالات أستاذه المردار» وزاد عليه قوله بان بعض 
الجملة غير الجملة. وهذا يوجب عليه أن تكون الجملة غير نفسهاء إذا كان كل بعض منها غيرها. 

وكان يزعم أن الممنوع من الفعل قادر عل الفعل. وليس يقدر على شيء. هكذا حكى 
عنه الكعبيٌ في مقالاته» ويلزمه على هذا الاصل أن يجبز كون العام يشيء ليس غير عالم به. 

قال عبد القاهر: لابن حرب كتابٌ في بیان ضلالاته. وقد نقضناءُ عليه وسمينا نقضنا 
عليه بكتاب ازب على ابن خرْب» وفيه نقض أصوله وفصوله بحمد الله ومَنّه. 
٠١‏ - ذكر الإسكافية من : 

هؤلاء أتباع محمد بن عبدالله الإسكافي”" وكان قد أخذ ضلالته في القْدّر عن جَغْفْر بن 
حرب. ثم خالفه في بعض فروعهء وزعم أن الله تعالى يوصف بالقدرة على ظلم الأطفال 
والمجانين» ولا يوصف بالقدرة على ظلم العقلاء؛ فخرج عن قول اشام بأنه لا يقدر عل الظلم 
والكذب. وخرج عن قول من قال من أسلافه إنه بقدر على الظلم والكذب. ولكنه لا يفعلهما 
لعلمه بقبحهما وغناه عنهماء وجعل بين القولين منزلة؛ فزعم أنه إنما يقدر على ظلم مَنْ لا عَقْل 
لهء ولا يقدر على ظلم العقلاء؛ وأكفره أملاقه في ذلك. وأكفرهم هو في خلاقه. 

ومن تدقيقه في ضلالته قوله بأنه يجوز أن يُقال: إن الله يكلم العبادء ولا يجوز أن يُقال: 
إنه يتكلمء وسمّاه مكلّماء ولم يسمه متكلماًء وزعم أن متكلماً یرهم أن الكلام قام به ومكلم 
لا يوهم ذلك. كما أن متحركاً يقتضي قيام الحركة به ومتكلماً يقتضي تام الكلام به» فصحيح 
عندنا أن كلام الله تعلل عندنا قائم به وأما أسلافه القدّرية فإنهم يقولون له: إن اعتلالك هذا 
وچب عندك أن يكون امتكلم من بدن الإنسان لسائه فحبء لأن الكلام عندك وعند سائر 
المعتزلة له حروف. ولا يصح أن يكون حرف واحدٌ كلاماء وحل كل حرف من حروف الكلام 


)1 أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص 48. 

(؟) هو أبو جعفر عمد بن عبدالله. الإمكاقي٠‏ ذكره ابن المرنضى في رجال الطبقة السابعة. وقال عنه: كان الإسكافي 
خياطأء وكان عمه وأمه يمنعانه من الاختلاف في طلب العلم ويأمرانه بلزوم لكب فضمه جعفر بن حرب إلى 
نفسهه وكان يبعث إلى آمه كل شهر عشرين درهما حتى بلغ ما بلغ؛ وروى عن أي المسين الخياط أن الإسكافي مات 
في منة ۲٠١‏ (أنظر طبقات المعتزلة ص ۷۸). 
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غير محل الحرف الْآخِرء فيعني على اعتلالك أن لا يكون الإنان متكلماً ولا جزءاً منه على 
قواعد اعتلالك أن الله تعالى لم يكن متكلماً لأن الكلام لا يقوم به عندك. 


وقد فخم بعض المعتزلة من الإسكافي بان زعم أن محمد بن الحسن”'' رآه ماشياً فنزل عن 
فرسهء وهذا كذب من قائلهء لأن الإسكافي لم يكن في زمان محمد بن الحسن» ومات محمد بن 
الحسن بالري في خلافة هارون الرشيدء ونم يترك الإسكافيْ زمانٌ الرشيد. ولو أدرك زمان 
محمد لم يكن محمد ينزل لله عن فرسه مع تكفيره إياء. وقد روى هشام بن عبيدالله الرازي”"© عن 

محمد بن الحسن أن من صل خلف المعتزلّ يُعيد صلاته. وروى هشام أيضاً عن بج بن أك" 

عن أي يوسف”' أنه سُئل عن المعتزلة. فقال: هم الزنادقةء وقد أشار الشافعي في كتاب 

«القياس؛ لل رجوعه عن . قبول شهادة المعتزلة وأهل الأهواف وبه قال مالك وفقهاء المذينة » 

فكيف يصح من أئمة الإسلام إكرام القذرية بالتزول لهم مع قولهم بتكفيرهم؟ 

١‏ - ذكر الثمامية مني“ 
هؤلاء أتباع تُمامة بن أشرس النميري" ٠‏ من مواليهم + وكان زعيم القدرية في زمان 

)1١(‏ هو فيه عصره قاضي الفضاة أبر عبداه: محمد بن الحن الشيائي. ولد بواسط ونشأ بالكوفة. وسمع أبا حنيفة 
ومالك بن مغرل وطائفة ٠‏ وكلن من لذكباء العالم. قال أبو عييد: ما وآبت أعلّم بكتاب الله من محمد بن الحمسن؛ وقال 
الإمام محمد بن إدربى الشافعي: لو أثاء أن أقول تنزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت. لفصاحته. وقد حملت 
عنه وقر بختي؛ توق وهو في صحبة هارون الرشيد بالري في منة ١88‏ عن سبع وخمين سنة (العبر: 7١7/١‏ وما 
بعدها ‏ الفهرست )۴١١‏ 

(۲) هكذا ذكره الحافظ ابن حجر في تبليب التهذيب: ١١/4۷ء‏ باسم #هشام بن عبيدالله الرازي السبي؛ وذكره الذهبي 
في العبر : ۳۸۳/١‏ بإمم «همام بن عبدالله الرازي الحتفي» وذكر عنه أنه كان كثير الملم واسع الرواية» وقيه ضعف» 
وقد جاء عنه أنه قال: أنفقت في طلب العلم سبعمائة آلف درهم» وذكر مثل ذلك الحافظ في التهذيب» واتفق مم 
الذعبي فيمن ذكرهم من شبرخه؛ وقال الذحبي : إله ترق في سے ۲۲۱. 

(۳) هو أبو محمد: بجي بن أكثم. المروزي؛ ثم البغدادي» القاضي ٠‏ أحد الأعلامء القائم بكل معضلةء غلب عل الآمين 
العباسي حتى أخذ بمجامع قلبه وقلده القضاء وتدير تملكته. » فكانت الوزراء لا تصنع شيا إلا بعد مطالعته» توق 
بالريذة عائداً من الحج في آخر سنة ۱ وله عون منة (العير: .)858/١‏ 

)٤(‏ هو أبو يوسف: يعقوب بن إيراهيم ٠‏ الكوفي» فاضي القغاة. وهو أرل من قبل له قاضي القضاة؛ تفقّه عل اظمام 
آي حنيفة» وروى عن عطاء بن الالب وطبقته؛ وكان يحب أهل الحديث ويميل إليهم ٠‏ وقال محمد بن سماعة: كان 
أبر يوسف.يصل بعد ما ولي الفضاء في كل يوم ماتتي ركعةء وقال يحبى بن يمى التيابوري: ممعت أبا يوسف 
يفول عند وفاته: كل ما آقيت به ققد رجعت عنه إلا ما واف الكتاب راللةء توفي في شهر ربيع الآخر من سنة 
”18 (العبر: 7184/١‏ وما بعدها ‏ الفهرست ٠١‏ تذكرة الحفاظ رقم ۲۷۳). 

(5) أنظر في شأن هله الفرقة: التبصير ص 4] - الملل والنحل: /١‏ 0لا 

() هو أبو معن وبقال: أبو بشر - مامة بن الأشرس. الدميري. وذ ٠‏ ابن المرتضى في أوائل من ذكر من رجال الطبقة 
الايعةء وذكر له أخباراً كثيرة مع المأمرن العباسي. كما ذكر أن أول انصاله بالخلفاء كان بيارون الرشيدء وأنه قد 
مكن منه مكنا عظيماً حتى عادله في السقر إل مكذ وأنه كان يملا لذن الرشيد علماً وأدبأ. وأنه كان يدبر في نقسه 
الوقيعة بمحمد بن مليمان عند الرشيدء لأنه كان قد قطع يدي عبى الطبري. وأن ثمامة أخدذ عل نف أن بقتل 
محمد ين سليمان نفه ببب ذلك وأنه ما زال بالرشيد .-حتى كان منه ما كان (طبقات المعتزلة ص 1۲ ٠٠٠٠١‏ 518). 
ومحمد بن سليمان بن علي : ابن عم المتصور أمير البصرة وفارس. وذكر الذهبي أنه مات في منة ١775‏ ولم يذكر أنه 
قتل (العبر: ١/775ء‏ ميزان الاعتدال رقم )١784‏ 
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المأمونء والمعتصم. والوائق. وقيل: إنه هو الذي أَعْرَى المأمون بأن دغاه إلى الاعتزال. 

وانفرد عن سائر أسلاف المعتزلة ببدعتين أكفرته الأمة كلها فيهما. 

إحداهما: أنه لا شاركه أصحابٌ المعارف في دعواهم أن المعارف ضرورية ‏ زعم أن مَنْ 
م يضطره الله إلى معرفته لم يكن مأموراً بالمعرفة ولا منهياً عن الكفرء وكان مخلوقاً للسخرة 
والاعتبار فحسب كسائر الحيوانات التي ليت بمكلفة . 

وزعم لاجل ذلك أن عَوامٌ الدهرية والنصارى والزنادقة يصيرون في الآخرة تراباً. 

وزعم أن الآخرة إنما هي دار ثواب أو عقاب؛ وليس فيها لمن مات طفلاً ولا لمن لا 
يعرف الله تعالى بالضرورة طاعة يستحقون با ثواباًء ولا معصية يتحقون عليها عقاباً؛ 
فيصيرون حينشذ تراباً؛ إذ لم يكن لهم حظ في ثواب ولا عقاب. والبدعة الثانية من بدع ثُمَامة: 
قوله بأن الافعال المولّدة أفعال لا فاعل لها. 

وهذه الضلالة تمر إلى إنكار صانع العالم» لأنه لو صح وجودٌ فعل بلا فاعل لصح وجود 
كل فعل بلا فاعل» ولم يكن حبذ في الأفعال دلالة على فاعلهاء ولا كان في حدوث العام 
دلالة على صانعه» كما لو أجاز إنسان وجود كتابة لامن كاتب» ووجود مبني أو منسوخ لا من 
بان أو ناسخ. 

ويُقال له: إذا كان كلام الإنسان عندك متولداً ولا فاعل له عندك فلم تَلُومُ الإنسان على 
كذبه وعلى كلمة الكفر؟ وهو عندك غير فاعل للكذب ولا لكلمة الكفر؟ . 

ومن فضائح ثمامة أيغاً أنه كان يقرل في دار الإسلام: إنها دار شرك» وكان يحرم 
السْبيَ. لأن المسبِيْ عنده ما عصى ربه إذا لم يعرفه» وإنما العاصي عنده مّن عرف ربّه بالضرورة 
ثم جحَدء أو عصاه. 

وفي هذا إقرار منه على نفسه بأنه ولد زنى» لأنه كان من المواليء وكانت أمه مسبيّة. 
ووطء مَنْ لا يجوز سَبِيَها على حكم الي الحرام زنى» والمولود منه ولد زنى؛ فبدعة ثمامة على 

وقد حكى أصحاب التواريخ عن سخافة ثمامة ومجونه أموراً عجيبة: 

منها: ما ذكره عبدالله بن مسلم بن قتيبة في كتاب «مختلف الحديث»» ذكر فيه أن ثمامة بن 
أشرس رأى التاس يوم جمعة يتعادَوْنَ إلى الممجد الجامع لخوفهم فَوْتَ الصلاة» فقال لرفيق له : 
أنظر إلى هؤلاء الحمير والبقر. ثم قال: ماذا صنع ذاك العريي بالناس؟» يعني رمول الله ل . 
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وحكى المجباحظ في كتاب «المضاحك»: أن المأمون ركب يوماً فرأى ثمامة سكران قد وقع 
في الطينء فقال له: ثمامة؟! قال: أي واللهء قال: ألا تستحي؟ قال: لا واللهء قال: عليك 
لعنة اللهء قال: تَنْرَى؛ ثم تَْرَى. 

وذكر الجاحظ أيضاً أن غلام تُمامة قال يوماً لشمامة: قم صل . فتغافَل. فقال له: قد ضاق 
الوقت ففُم وصل واسترح. فقال: أنا مستريح إن ترتكتني . 

وذكر صاحب «تاريخ الْرَاوزة» أن ثمامة بن أشرس معى إلى الوائق بأحمد بن نصر 
المروزي”'' وذكر له أنه يكفْر مَنْ يُتكر رؤية اله تعالى» ومن يقول بخلق القرآن. فاعتصم المعتصم 
ببدعة القدرية فقتله» ثم ندم على قتلهء وعاتب ثمامة؛ وابن أبي دواد" وابن الزيات" في 
ذلك. وكانوا أشاروا عليه بقتله. فقال له ابن الزيات: وإن لم يكن قتله صواباً فقتلني الله تعالى 
بين الماء والنار. وقال ابن أبي دُوَاد: خسني الله في جلدي إن لم يكن له صواباً. وقال ثمامة: 
سلّط الله تعالى عل السيوف إن لم تكن أنت مصيباً في قتله. فاستجاب الله تعالى دعاء كل واحد 
منهم في نفسه : أما ابن الزيات فإنه دخل في الحمام وسقط في أتونه فمات بين الماء والنارء وأما 
ابن أي دُوَاد فان المتوكل رجه الله حبسه فأصابه في حبه الفالج» فقي في جلده محبوساً بالفالج 
إلى أن ماتء وأما ثمامة فإنه خرج إلى مكة فرآه الخزاعيون بين الصفا والمروة» فنادى رجل منهم 
فقال: يا آل خُرَاعة» هذا الذي سْعَى بصاحبكم أحمد بن نصر» وسعى في دمهء فأجتمع عليه 
بنو خّاعة بسيوفهم حتى قتلوه ثم أخرجوا جيفته من الحرم فأكلته السباع خارجاً من الحرم» 
فكان كما قال الله تعالى: فَنَاقَتْ وَل نيعا ون عة آنا خر [سورة الطلاق» الآية: 4]. 
۲ - ذكر الجاحظية منهم*؟: 

هؤلاء أتباع عمرو بن بَخر ال جاحظ " وهم الذين اغتروا بحسن بيان الجاحظ في كتبه التي 


)١(‏ هو أحمد بن نصرء الخزاعي. الشهيد. كان من أولاد أمراء الدولة؛ فنشأ في علم وصلاح؛ وكتب عن مالك وجماعة» 
وحمل عن هشیم مصنفاته» وما كان بحدث. وكان يزري عل نفضهء وكان رأماً في الامر بالمعروف والتهي عن 
المنكرء وقام ممه في ذلك خلق من المطوعةء واسفحل أمرهمء قتله الواثق بيده لامتناعه من القول بخلق القرآن 
ولكونه أغلظ للوائق في الخطاب. وذلك في سنة ۲۳١‏ (العير: 04/1 4). 

(۲) هو أبو عبدالله: أحمد بن أي دواد الإيادي. قاضي القضاةء كان فصيحاً مفرّهاًء شاعراً جواداًء وكان ‏ مع ذلك . 
راسا من رؤوس المهمية والمعتزلة» وهو الذي شغب عل إمام أهل السُنّة أحمد بن حنبل وأفتى بقتله؛ وقد غضب عليه 
وعل آله المتوكل العباسي في سنة ۲۳۷ فصادرهم وأخذ منهم ستة عشر آلف ألف درهم» وحيسه؛ وقد مرض 
بالفالج ومات في سنة ۲۲١‏ (العبر: .4151/١‏ عيزان الاعتدال رقم 539/4). 

(۳) هو أبو جعفر: محمد بن عبدالملك الزيات. وزير المعتصم والوائق والخركل؛ كان اديا شاعراً سحن كامل الأدوات؛ 
وكان ‏ مع ذلك جهمياًء فبض عليه الموكل وعلبه وسجنه حتى هلك' في سنة ۲۳۳ (العبر: 414/1). 

() سورة الطلاق: الآبة 6. 

() أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص 45» واللل والتحل: ١/ولا.‏ 
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لها ترجمة تروق بلا معنى واسم بهول؛ ولو عرفوا جهالاته في ضلالاته لاستغفروا الله تعالى من 
تسميتهم إياهُ إنساناً. فضلاً عن أن ينسبوا إليه إحسانا. 

فمن ضلالاته المنسوبة إليه ما حكاه الكعبي”'' عنه في مقالاته ‏ مع افتخاره به قوله: إن 
المعارف كلها طِبَاع ؛ وهي مع ذلك فعل للعبادء ولت باختيار لهم . 

قالوا: ووافق ثمامة في أنْ لا فعل للعباد إلا الإرادة» وأن مائر الأفعال تنسب إلى العباد 
على معنى أنها وقعت منهم طباعاًء وأنه وجّبت بإرادتهم. 

قال: وزعم أيضاً أنه لا يجوز أن يبلغ أحد فلا يعرف الله تعال» والكفار عنده ما بين معاند 
وعارف قد امتغرقه حبه لمذهبه؛ فهو لا يشكر بما عنده من المعرفة بخالقه وتصديق رسله. 

فإن صَدَقٌ الكعبي على الجاحظ في أن لا فِعْلَ للإنسان إلا الإرادة لزمه أن لا يكون 
الإمنان مصلياًء ولا صائماً؛ ولا حاجأًء ولا زاناًء ولا سارقا. ولا قاذفاًء ولا قاتلاً؛ لأنه لم 
يفعل عنده صلاة» ولا صوما. ولا حجاء ولازنى» ولا مرقة» ولا فتلا ولا قَلْفاء لان هذه 
الأفعال عنده غير الإرادة. 

وإذا كانت هذه الأفعال التي ذكرناها عنده طباعاً لا كسباً لزمه أن لا يكون للإنسان عليها 
ثواب ولا عقاب؛ لأن الإنان لا يكاب ولا يُعافّبٍ على ما لا يكون كسباً له» كما لا يُئاب ولا 
يُعاقب على لُوْنِهِ وتركيب بَذَيْهِ [ذُ م يكن ذلك من كْبه. 
القول بأن الله سبحانه وتعالى يقدر على خْلْق شيء ولا يقدر على إفنائه» وأنه لا يصح بقاؤه بعد 
أن خلق الخلق منفرداً كما كان منفرداً قبل أن خلق الخلق. 

ونحن وإن قلنا إن الله لا يفني الجنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء ولنا نجعل ذلك بأن الله 
عر وجل غير قادر على إفناء ذلك كلهء وإنما نقول بدوام الجنة والنار بطريق الخير. 

ومن فضائح الجحاحظ أيضاً: قوله بان الله تعالى لا يُدخل الثار أحداء وإنما النار تمَذبُ 
أهلها إلى نفسها بطبعهاء ثم تمسكهم في نفسها على الخلود. 

ويلزمه على هذا القول أن يقول في الجنة: إنها تجذبٌ أهلّها إلى نفسها بطبعهاء وإن الله لا 
يدخل أحداً الجنة. فإن قال بذلك قَطْمْ الرغبة إلى الله في الثواب. وأبطل فائدة الدعاء. وإن 


(4) تقدمت ترجمة الكعبي أي القامم عبدالله بن آحد بن مود البلخي (ص١١)ء‏ رانظر زيادة على ما ذكرناه في الموضع 
الابق طبفات المعتزلة ص ۸۸. 
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قال: إن الله تعالى هو يُدخل أهل الجنة الجنة". لزمه القولُ بان [الله] يُدخل النار أهلها. 

وقد أفتخر الكعبيُ بالجاحظء وزعم أنه من شيوخ المعترلة: وأفتخر بتصانيفه الكثيرة» 
وزعم أنه كناني من بني ككانة بن خزٌيمة بن مُذْرِكة بن إلياس بن مضر. 

فيقال له: إن كنت كناتياً كما زعمْت فلم صنّفت كتاب: «مفاخر القحطانية على الكنانية 
وسائر العدنانية»؛ وإن كنت عربياً فلِمَ صلفت كتاب فصل الموالٍ على العرب». وقد ذكر في 
كتابه المسمى ب#مفاخر قحطان على عدنان» أشعاراً كثيرة من هجاء القحطانية للعدناتية. ومن 
رضي يهجو آبائه كمن هجا أباه. وقد أحسن جَحْظة في هجاء ابن بام“ الذي هجا أباف 
فقال: مَنْ كان يجو أبامء فْهَجُره قد کفاه» لو أنه من أبيهء ما كان بيجو أباه. 

وأما كتبه المزخرفة فأصناف: منها كناب في «حيّل اللصوص)ء وقد علّم بها الفُسَقَّة وجوه 
الرقة؛ ومتها كتابه في #غش الصناعات؛ وقد أفد به على التجار سِلعهم» ومنها كتابه في 
«النواميس»' وهو ذُريعة للمحتالين يحتلبون بها ودائع التاس وأموالهم. ومنها كتابه في «الفْنيّاه 
وهو مشحون بطعن أستاذه الام عل أعلام الصحابةء ومنها كتبه في «القحاب» والكلاب» 
واللاطة». وفي «حيّل المكدين» ومعاني هذه الكتب لائقة به ويصفته وأسرتهء ومنها كتاب 
«طبالع الحيوانه وقد سلَّخَ فيه معاني كتاب «الحيوان» لأرسطاطاليس» وضمٌ إليه ما ذكره المدائتي 
من جم العرب وأشعارها في منافع الحيوان» ثم إنه شحن الكتاب بمُناظرة بين الكلب 
والديك» والاشتغالُ بمثل هذه المناظرة يضيّع الوقت بالقَتّه ومن أفتخر بالجاحظ سلمناء 


إل“ . 
وقول أهل السئّة في الجاحظ كقول الشاعر فيه : 
لو سح الختريد مشخاً ثانياً ما تان إلا دون بح ال جاجظ 
5 ينوب عن الحيم بيه وُو القذّى في كل طرف لاجر“ 


۴۳ - ذكر الشخامية من : 
هؤلاء أتباع أي يعقوب الشخام“ وكان أستاذ الجبائي» وضلالاته كضلالات الجبائي» 


)1١(‏ هو: علي بن حمد ين ناصر بن منصور بن بام الکاتب؛ توف مبنة ؟05”, 

(۲) ربما كان الأصل «ركلناء إلبهه. 

(۳) يروي هذااليت: رجل يدل على الجحهم برجهه وهو القذى في عين كل ملاحظ 

(4) أنظر قي شان هذه الفرفة: التبصير ص .١١‏ 

() هو أيو يعقوب: يوسف بن عبدالله بن إسحاقء الشحام. من أصحاب أي الهذيل. وإليه اهت ريامة المعتزلة في 
البعرة في وقتهء ويروى أن الوائق العبامي أمر أن بجعل مع أصحاب الدراوين رجال من المعتزلة لينصفوا المنظلمين 
من آهل الخراج. فاختار ابن أبي دواد آبا يعقوب الشسام. فجعله ناظرأ عل الفضل بن مروان فقمعه وقبض يده عن 
الانباط في الظلم (طبغات المعتزلة .)۷١‏ 
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غير أنه أجاز كون مقدور واحدٍ لقادرينء وامتنع الجبائي وابنه من ذلك» وقد ظن بعض الاغبياء 
أن قول الشُحام كقول الصفاتية في مقدور لقادرين» وبين القولين فرق واضحء وذلك أن 
الشّحُام أجاز كو مقدور واحد لقادرين يصح أن يحدثه كل واحد منهما عل البدلء وكذلك 
حكاه الكعبي في كتاب «عيون المسائل على أبي الهذيل. والصفاتية لا يثبتون خالقينء وإنما 
يجيزون كون مقدور واحدٍ لقادرين: أحدهما خالقه. والآخر مكيب له. وليس الخالق مكتسباء 
ولا المكتسب خالقاً. وفي هذا بيان الفرق بين الفريقين على اختلاف الطريقين. 
٠٤‏ 9 ذكر الخياطية منهه"2 

هؤلاء أتباع أي الحسين الخياط”'؟ الذي كان أستاذ الكعبي في ضلالته وشارك الخياط سائر 
القدرية في أكثر ضلالاتهاء وانفرد عنهم بقول لم يسبق إليه في المعدوم. وذلك أن المعتزلة 
اختلفوا في تسمية المعدوم شيثاء منهم من قال: لا يصح أن يكون المعدوم معلوماً ومذكوراًء 
ولا يصح كونه شيئاً ولا ذاتأء ولا جوهراًء ولا عرضاًء وهذا اختيار الصالحي منهم» وهو 
موافق لاهل الله في المنع من تسمية المعدوم شيئاً» وزعم آخرون من المعتزلة أن المعدوم شيء 
ومعلوم ومذكورء ولس بجوهر ولا عرض وهذا اختيار الكعمي منهم» وزعم الجبائي وابنه 
أبو هاشم أن كل وصف يستحقه الحادث لنفسه أو لجنسه فإن الوصف ثابت له في حال عدمة» 
وزعم أن الجوهر كان في حال عدمهء وزعم أن الجوهر كان في حال عدمه جزهراء وكان 
العرض في حال عدعه عرضاًء وكان السواد سواداً والياض بياضاًء في حال عدمهما. وامتتع 
هؤلاء كلهم عن تسمية المعدوم جسماًء من قِبَلِ أن الجسم عندهم مركب وفيه تأليف وطول 
وعرض وعْمْقء ولا يجوز وصف معدوم بما يوجب قيام معنى به. 

وفارق الخياط في هذا الباب جميع المعتزلة وسائر فِرّق الأمة» فزعم أن الجسم في حال 
عدمه يكون جسماً؛ لأنه يجوز أن يكون في حال حدوئه جسماًء ولم يجز أن يكون المعدوم 
متحركاً؛ لأن الجسم في حال حدوئه لا يصح أن يكون المعدوم متحركاً؛ لأن الجسم في حال 
حدوثه لا يصح أن يكون متحركاً عنده. فقال: كل وصف يجوز ثبوته في حال الحدوث فهو 
ثابت له في حال عدمه ويلزمه على هذا الاعتلال أن يكون الإنسان قبل حدوثه إناناء لأن الله 
تعالى لو أحدثه عل صورة الإنسان بكمالها من غير تُقْلٍ له في الأصلاب والأرحام ومن غير 


(1) أنظر في أن هذه الفرقة: التبصير ص ١١‏ الملل والتحل: 95/١‏ 
(۲) هو آبر الحين: عد ار بن مدا بن جا الخياط. ذكره ابن المرتضى في رجال الطبقة الثامنةء وقال عنه: 
6 بي القاسم البلخي عبدالله بن أحد. وكان أير علي يفضل البلخي على أمتاذه. وله كب كثيرة ف يالغض عل 
ابن الراوندي» وكان آبو الحسين فقبهاً صاحب حديث واسع الحفظ لمذاهب الحكلمين (طبقات المعتزلة ص 86) وقد 
ا الانتمار الذي رد به عل اين الراوندي (ص7١1‏ السابفة) في ترحتنا لابن الراونذي . 
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تغبير له من صورة إلى صورة أخرى يصح ذلك. 

وكان هؤلاء الخياطية يُقال لهم «المعدومية» لإفراطهم بوصفهم المعدومٌ بأكثر أوصاف 
الموجودات» وهنا اللقب لاتق هم . 

وقد نقض الجبّائيُ على الخياط قوله بأن الجسم جسم قبل حدوثه في كتاب مفردء وذكر أن 
قوله بذلك يوديه إلى القول بِقِدَم الأجسام. 

وهذا الإلزام متوججه على الخياط. ويتوجّهُ مثله على الجبائي وابنه في قولهما بأن الجواهر 
والأعراض كانت في حال العدم أعراضاً وجواهرء فإذا قالوا هلم تزل أعياناً وجواهر وأعراضاًء 
ولم يكن حدوثها لمعنى سوى أعيانها' فقد لزمهم القولٌ بوجودها في الأزل» وصاروا في التحقيق 
إلى معنى قول الذين قالوا بِقِدْم الجواهر والأعراض. 

وكان الخياط ‏ مع ضلالته في القدرء وفي المعدومات ‏ منكر الحجة في أخبار الآحادء وما 
أراد بإنكاره إلا إنكار أكثر أحكام الشريعةء فإن أكثر فروض الفقه مبتيّة على أخبار من أخبار 
الآحاد. 

وللكعبي عليه كتاب في حجة أخبار الآحادء وقد ضلّل فيه مَن أنكر الحجة فيهاء وقلا 
للكعبي: يكفيك من الخزي والعار انتابْك إلى أستاذٍ تُقَدُ بضلالته. 
6 2 ذكر الكعيية''؟ منهم 


هؤلاء أتباع أي القاسم عبداظه بن أحمد بن محمود البلخي. المعروف بالكعبي”"'. وكان 
حاطب ليل يدعي في أنواع العلوم؛ على الخصوص والعموم ولم يط في شيء منها بأسراره؛ ولم 
حط بظاهره فضلاً عن باطنهء وخالف البصريين من المعتزلة في أحوال كثيرة. 

منها: أن البصريين منهم قروا بأن الله تعالى يرى خلقه من الأجام والألوانء وأنكروا أن 
یری نفسه كما أنكروا أن يراه غيرّه. وزعم الكعبي أن الله تعالى لا یری نفسه ولا غيره إلا على 
معنى علمه بنفه وبغيره» وتبع النظامٌ في قوله: إن الله تعالى لا يرى شيا في الحقيقة . 

ومنها: أن البصريين منهم مع أصحابنا في أن الله عر وجل سامح للكلام والأصوات عل 
الحقيقة. لا على معنى أنه عالم بهما. وزعم الكعبي والبغداديون من المعتزلة: أن الله تعالى لا 


)0 أنظر في شان هنه الفرقة: التبصير ص ٠١١‏ وقد ذكرها الشهرستاني مع الخياطية السابقة في ترجمة واحدة )07/١(‏ 
لكون الخياط أمتاذ الكعبي. ولكنه ذكر مقالات النياط في مألة المعدوم. 

(۲) تقدمت ترجة الكعبي في أوائل الكتاب (ص )١١‏ وفد أشرنا إلى ذلك قرياً في (ص .)١176‏ وانظر زيادة عل ما 
ذكرناء ف بالموضع الأول من المراجع طبقات العتزلة لابن المرتضى ص ۸۸. 
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يسمع شيئاً على معنى الإدراك المستى بالسمع» وتأوّلوا وصفه بالسميع البصير على معنى أنه 
عليم بالمموعات التي يمعها غير والمرئيات التي يراها غيره. 

ومتها: أن البصريين منهم مع أصحابنا في أن الله عر وجل مريدٌ على الحقيقة ؛ غير أن 
أصحابنا قالوا: إنه لم يزل مريداً بإرادة ازْلبِِ وزعم البصريون من المعتزلة أنه يريد بإرادة حادثة 
لا في محل. وخْرّجَ الكعبي والنُظام وأتباعهما عن هذين القولينء وزعموا أنه ليست لله إرادة 
على الحقيقة» وزعموا أنه إذا قيل «إن الله عر وجل أراد شيثاً من فعله؛ فمعناه أنه فعّلهء وإذا قيل 
«إنه أراد من عتده فعلاً؟ أنه أمر به وقالوا: إن وصفه بالإرادة في الوجهين جيعاً مجاز؛ كما أن 
وصف الجدار بالإرادة في قول الله تعالى: (جدارا يُرِيدُ أن يتفض فأقامة. قال: لو شت لاتحت 
عَلَيْهِ أجرأ)”'' محازء وقد أكفرهم البصريون مع أصحابنا في نفيهم إرادة الله عز وجل . 

ومنها: أن الكعبي زعم أن المقتول ليس بميت. وعائد قول الله تعال: گل تين د 
لوي وَإكما يوست ابرم بوم قك قن بح عن ألكار أجل الجككة مئ از دما 
الي لذا إلا ممَدمُ الذرور 4 [سورة الكهف» الآية: ۷۷]. وسائر الأمة مجمعون على أن 
كل مقتول ميتٌّء ونی يصح مقتول غير ميت؟. 

ومنها: أن الكعبي عل قول مَن أوجب على الله تعالى فعل الأصلح في باب التكليف. 

ومنها: أن البصريين مع أصحابنا في أن الاستطاعة معن غير صحة البدن والسلامة من 
الآفات» وزعم الكعبي أنها ليست غير الصحة والسلامة . 


والبصريون من المعتزلة يكفّْرون البغداديين منهم» والبغداديون يكفرون البصريين؛ وكلا 
الفريقين صادق في تكفير الفريق الآخر كما بِيّناه في كتاب «فضائح القذريةة. 
- ذكر الجْبائية منهم0؟: 

هؤلاء أتباع أي عل اباي" الذي أضَلْ أهل خوزستانء وكانت المعتزلة البصرية في 


.۷۷ مورة الكهف: الآبة‎ 2١ 

(۲) عورة آل عمران: الآية 1848. 

(۳) أنظر في شأن هذه الفرقة: الدبصير صن ١٠ء‏ ولللل والنحل: .۷۸/١‏ 

(1) هو أبو علي: محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان. الجبائي ‏ نسبة إلى جي بقسم الجيم وتشديد 
الباءء وهي بلد من أعمال خوزستان في طرف من اليصرة والأهواز ‏ البصري. شيخ المعتزلة وأبو شبخها عبد السلام 
أبو هاشم الاي يعد وهر عندهم الذي سهْل علم الكلام ويره وذللهء وكان ‏ مع ذلك . فقيهاً ورعاً زاهداً. ر نق 
لاحد من إذعان سائر كبقات المعتزلة والإقرار له بالتقدم والريامة بعد آب بالهذيل العلاف ملل ما اتفق له تلقى 
الاعتزال عل أي يعفوب الشحام ولقي غيره من متكلمي زمانه» وكان ‏ من حداتة مله - معروفاً يقوة الجدل؛ توق في 
منة ۳٠۳‏ (العير: ١178/5‏ طبقات العتزلة ص 8١‏ 85, وابن خلكان : الترجمة رقم 0۷۹ وشذرات الذهعب: ؟/ 
(TE‏ 
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زمانه على مذهبهء ثم انتقلوا بعده إلى مذهب ابنه أي هاشم . 

فمن ضلالات الجبّائي أنه سى الله عز وجل مُطيعاً لعيده إذا قعل مُرّاد العبد وكان سيب 
ذلك أنه قال يوماً لشيخنا أبي الحسن الأشعري رحمه الله: ما معنى الطاعة عندك؟ فقال: مُوافقة 
الأمرء وسأله عن قوله فيهاء فقال الجبائي: حقيقة الطاعة عندي موافقة الإرادة» وكل مَنْ قعل 
مُراد غيره فقد أطاعهء فقال شيخنا أبو الحسن رحمه الله: يلزمك على هذا الأصل أن يكون الله 
تعالى مُطيعاً لعبده إذا قعل مرادهء فالتزم ذلك فقال له شيخنا رحمه الله: حَالَفْت إجماع المسلمين 
وكفرت برب العالمين؛ ولو جاز أن يكون الله تعالى مُطيعاً لعبده لجاز أن يكون خاضعاً له تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ثم إن ال ماني زعم أن أسماء الله تعالى جارية على القياس» وأجاز اشتقاق اسم له من كل 
فعل فعله. والزمه شيخنا أبو الحسن رحمه الله أن يسمّيه بمُخبل النساء؛ لأنه خالق الخبل فيهن» 
فالتزم ذلك فقال له: بدعتك هذه أَشْتَعْ من ضلالة النصارى في تسمية الله أباً لعيسى مع 
امتناعهم من القول بأنه بل مريم . 

ومن ضلالات اجُبَائي أيضاً: أنه أجاز وجود عرض واحد في أمكنة كثيرة وفي أكثر من 
ألف ألف مكان. وذلك أنه أجاز وْجُود كلام واحدِ في ألف ألف محل. وزعم أن الكلام 
المكتوب في محل إذا كب في غيره كان موجوداً في المحلّينء من غير انتقال منه عن المكان الأول 
إلى الثاني ومن غير حدوث في الثاني وكذلك إن كتب في الف مكان أو ألف آلف محل. 

وزعم هو وابنه أبو هاشم أن الله تعالى إذا أراد أن يُفْنِيَ العام خلّق عرضاً لا في محل أفنى 
به جميع الأجام والجواهر؛ ولا يصح في قدرة الله تعالى أن يفني بعض الجواهر مع بقاء بعفهاء 
وقد حلّفها ثفارِيق» ولا يقدر على إفنائها تفاريق. 

وقد حكى أن شيخنا أبا الحسن رحمه الله قال للجْبّائي: إذا زعمت أن الله تعالى قد شاء كل 
ما أمر بهء قما تقول في رجل له على غيره حَقٌّ يُمَاطله فيه؟ فقال له: والله لأعطيئك حقك غداً 
إن شاء الله ثم لم يُعْطِهِ حقه في غدهء فقال: يحنث في يمينهء لان الله تعالى قد شاء أن يعطيه 
حقه فيه» فقال له: خالفت إجماع المسلمين قبلك؛ لأنجم اتفقوا قبلك على أن مَنْ قَرَنُ يميه 
بمشينة الله عر وجل لم يحنث [كما يحنث] إذا لم يُقرن به . 


۷ - ذكر البهشمية" : 


)١(‏ أنظر في شان هذه الفرقة: البصير ص 55 - وقد أديمها الشهرستاني في الملل والنحل: ١‏ مع الجبائية السابقة 
لكون أي هاشم صاحب هته الفرقة ابن أي عل صاحب الغرقة السابقة. 
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هؤلاء انع أن هاشم" بن الجبّائي. وأكثر معتزلة عصرنا على مذهبهء لدعوة ابن 
عاد" وزير آل بُوَيْه لی ٠‏ يقال لهم: الدّمّة؛ لقولهم باستحقاق الذّمْ لا على فعل» وقد 
شاركوا المعتزلة في أكثر ضلالاتهاء وانفردوا عنهم بفضائح لم يُسبّقوا إليها. 

منها: قولهم باستحقاق الذم والعقاب لا على فعلء وذلك أنهم زعموا أن القادر يجوز أن 
يخلو من الفعل والثّرْكَ مع ارتفاع الموانع من الفعل. والذي الجأهم إلى ذلك أن أصحابنا قالوا 
للمعتزلة : إذا أجزتم تقدم الامتطاعة على الفعل لزمتكم التسوية بين الوقتين والأوقات الكثيرة 
في تقدمها عليه» فكانوا يختلفون في الجواب عن هذا الإلزام؛ فمنهم من كان يوجب وقوع 
زر و ر الثانية من حال حدوث الاستطاعة إلى وقت حدوث الفعل» 
ويوجب وقوع الفعل أو ضده عند عدم الموانع» ويزعم مع ذلك أن القدرة لا تكون قدرته عليه 
في حال حدوله ومنهم من أجاز حدوتٌ الفعل مع عدم القدرة ومع حدوث العجز الذي هو 
ضد القدرة التي قد عدمت بعد وجودهاء ورأى أبو هاشم بن الْبائي توجّة إلزام أصحابنا عليهم 
في التسوية بين الوقتين والأوقات الكثيرة في جواز تقدم الاستطاعة على الفعل إن جاز تقدمها 
عليه ولم يجد المعتزلة عنه انفصالاً صحيحاًء فالتزم التسوية» وأجاز بقاء المستطيع أبداً مع بقاء 
قدرته وتوفر الآلة وارتفاع الموانع عنه خالياً من الفعل والترك. فقيل له. على هذا الاصل: 
أرأيت لو كان هذا القادر مكلفاً ومات قبل أن يفعل بقدرته طاعةٌ له ماذا يكون حاله؟ فقال: 
يستحق الذّم والعقاب الدائم» لا عل فعلء ولكن من أجل أنه لم يفعل ما أِر به مع قدرته عليه 


(1) هو أبو هاشم: عبد اللام بن محمد بن عبد الوهاب الجباتي الايق ذكرهء قدم ابن المرتضى ذكره عل جميع رجال 
الطبغة التاسعة من طبقات المعترلة مع تأخره عنهم قي المن لتقدمه ‏ زعم في العلمء وحكى هنه أنه لم يلغ غيره 
مبلخه في هلم الكلام. وكان من شدة حرصه بال أباه أبا علي حنى يتأذى به؛ وكان بأله طول نپاره ما قدرء فإذا 
كان في الليل سبق إلى موضع مبيت أبيه لثلا يغلق دونه الباب. فإذا استلقى أبو علي عل سريره وقف أبو هاشم بسن 
يديه أله حتى يضجره؛ فيحول وجهه عنه فيتحول لل جهة وجهه؛ فلا يزال كذلك حتى ينام» وريما سيق أبو علي 
فأغلق عل نفه الباب دونه. وقد خالف أبو هاشم أباه ف بجملة من المسائل؛ كما خالف أبوه أستاذه أبا الهذبل في 
مائل. ومات أبو هاشم بن الجباتي ببغداد في شهر شعبان من سنة ۳۳١‏ (العبر : 1۸۷/١‏ وطبقات المعتزلة صن ۹٤‏ 
0 

(۲) هو أبو للقاسم: إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن إدريس» الطالقاني؛ الملقب الصاحب» وقال عنه 
ابن خلكان: نادرة الذهره وأعجوبة العصر ؛ في فضا ومكازمه وكرمة: اخ الأدب خن أي سين احق بن فارع 
اللغوي صاحب كاب «المجمل في اللغة٠ء‏ وأخذ من أي الفضل بن العميد وغيرهماء وقال عنه أبو بكر الخوارزمي : 
الصاحب نشأ من الوزارة في حجرهاء ودب ودرج من وكرهاء ورمع افاویق درهاء وهو أول من لَب بالصاحب 

من الوزراء؟ لأنه كان يصحب ابن العميد. وقال الصابي في كتاب التيجان: إنه قبل له الماحب لأنه صحب مؤيد 
الدولة بن بوبه منذ الصا واه الاب فامتمر عليه هذا اللقب. واشتهر بهء نم سمى به كل من ولي الوزارة 
بعده» واجتمع عنده من الشعراء ما لم يتمع عند غيرهء ومدحوه بغرر المداتح . وكان مولده لأريع عشرة ليلة بقيت 
من ذي القعدة سنة 757 في [صطخرء ويقال: : ف يالطالقان» وتوفي في ليلة الجمعة الرابع والعشوين من صفر سنة 
٥‏ بالري» ثم تفل إلى أصبهان. وذفن في تبة بمحلة تمرف باب دذبة (اين خلكان: الترجة رقم 417 وييمة 
الدهر للثعالبي: ۱۹۲/۳ ۔ ۲۹١‏ بتحقيفنا ‏ ومعاهد التنصيص ٠٠١‏ يولاق). 
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وی ور اكرات متك فتن ل :عيضا انحط ات بأن ل بشع با أ بوني 
يفعل ما ني عته دون أن ي يستحق الثواب بأن لم يفعل ما ِيَ عنه وإن ن لم يفعل ما أير به؟. 

وكان أسلافه من المعتزلة يكفّرون مَّن يقول: إن الله تعالى يعذب العاصي على اكتساب 
معصية لم يخترعها العاصي. وقالوا الآن: إن تكفيرٌ أبي هاشم في قوله بعقاب مَنْ ليس فيه 
معصية لا مِنْ فعله ولا من فعل غيره أؤل. 

والثاني: أنه سى مَنْ لم يفعل ما أِرَ به عاصياًء وان لإ يفعل معصيةء ول يوع اسم المطيع 
إلا على مَنْ فعلَ طاعةء ولو صح عاص بلا معصية لصح مطيع بلا طاعة» ولصحٌ كافر بلا كفر. 

ثم إنه ‏ مح هذه الدع الشتعاء زعم أن هذا المكلف لو تغيّر تغيراً قبيحاً يستحق بذلك 
قسطين من العذابء أحدهما: للقيح الذي فعله. والثاني: لانه لم يفعل الحسن الذي أَمِرَ بده 
ولو تغيّر تغيّرأ حسّناً وفعل مثل أفعال الأنبياء وكان الله تعالى قد أمره بشيء فلم يفعل ولا فعل 
ضدّء لصار خلداً. 

وسائر المعتزلة يكفّرونه في هذه المواضع الثلاثة. 

أحدها: إستحقاق العقاب لا عل فعل. 


0 إستحقاق قسطين من العذاب و تغيّراً قبيحاً. 


ET‏ 0 101 في الثار. 

وألزمه أصحابنا في الحدود مثل قوله في القسطين حتى يكون عليه حَدّانَ: حد الزنى 
الذي قد فعله, والثاني ER NE‏ الزنى؛ وكذلك القول في حدود 
القذف» والقصاصء وشرب الخمر» والزموه إجاب كفارتين عل الْفْطِر في شهر رمضان» 
إحداهما: لفطره الموجب للكفارة. والثانية بأن لم يفعل ما وجب عليه من الصوم والكفٌ عن 
الفطر. 

فلما رأى ابن الجُبّائي توجْة هذا الإلزام عليه في بدعته هذه ارتكب ما هو أشنع منها فراراً 
من إنجاب حدين وكفارتين من فعل واحدء فقال: إنما نى عن الزنىء والشرب» والقلف» 
فأما ترك هذه الأفعال فغير واجب عليه. 

وألزموه أيضاً القول بثلاثة أقساط وأكثر لا إلى نباية» لأنه أثبت قسطين فيما هو متولد 
عنله» قط لأنه لم يفعلهء وقسطاً لأنه لم يفعل سببه» وقد وجدنا من المسبّبات ما يتولّد عنده من 
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أساب كثيرة تتقدمه كإصابة الهدف بالسّهم فإنها تتولد عنده من حركات كثيرة يفعلها الرامي في 
السهمء وكل حركة منها سبب لا يليها إلى الإصابة. ولو كانت مائة حركة فالمائة منها مبب 
الإصابة» فيبقى على أصله إذا أمره الله تعالى بالإصابة فلم يفعلها أن يستحق مائة قط وقطاً 
آخرء الواحد منها إن لم يفعلها أن يستحق مائة قط وقسطاً آخرء الواحد منها أن لم يفعل 
الإصابةء والمائة لأنه لم يفعل تلك الحركات. 

ومن أصله أيضاً أنه إذا كان مأموراً بالكلام فلم يفعله استحنٌ عليه قسطين: قسطاً لأنه لم 
يفعل الكلام» وقسطاً ماموراً لأنه لم يفعل سبيه» ولو أنه فعل ضد سيب الكلام لاستحقٌ 
قطين. وقام هذا عنده مقام السبب الذي لم يفعله» فقلنا له: هلاً استحقٌ ثلاثة أقساط: قسطاً 
لأنه لم يفعل الكلام. وقسطاً لأنه لم يفعل سببه. وقسطاً لأنه [فعل] ضد سبب الكلام. 

وقد حكى بعض أصحابنا عنه أنه لم يكن يثبت القسطين إلا في ترك سبب الكلام وحده. 
وقد نص في كتاب «استحقاق الدِّم» على خلافه» وقال فيه كل ما له ترك خصوص فحكمه حكم 
سبب الكلام» وما ليس له ترك مخصوص فحكمه حكم ترك العطية الواجبة كالزكاةء والكفارة» 
وقضاء الدّين» ورد المظالمء وأراد بهذا أن الزكاة. والكفارة؛ وما أشبههما لا تقع بجارحة 
خصوصة ولا له تزك واحد مخصوص. بل لو صل أو حَجٌ. أو فعل غير ذلك كان جميعُه تركاً 
للزكاة والكلام سببُ تركه خصوصٌ. فكان تركه قبيحاًء فإذا ترك سبب الكلام استحق لاجله 
قسطأاء وليس للعطية ترك قبيح فلم يستحقٌ عليه قسطاً آخر أكثر من أن يستحق الذّم لأنه لم يؤذ. 

فيُّقال له: إن لم يكن ترك الصلاة والزكاة قبيحاً وجب أن يكون حسناًء وهذا خروج عن 
الدين. فما يؤدي إليه مثله. 

ومن مناقضاته في هذا الباب أنه سَمْى من لم يفعل ما وجب عليه ظالاًء وإن لم يوجد منه 
ظلم. وكذلك سمّاه كافرأء وفاسقاًء وتوقف في تسميته إياه عاصياً؛ فأجاز أن خد الله في النار 
عبداً لم يستحق اسم عاص ٠.‏ وتسميته إياه فاسقاً وكافراً يوجب عليه تسميته بالعاصي» وامتناعُه 
من هذه التسمية يمئعه من تسميته فاسقاً وكافراً. 

ومن مناقضاته فيه أيضاً ما خالف فيه الإجماع بِقُرْقِه بين الجزاء والثوابء وحتى إنه قال : 
يجوز أن يكون في الجنة ثواب كثير لا يكون جزاء» ويكون في النار عقاب كثير لا يكون جزاء» 
وإنما امتنع من تسميته جزاء لأن الجزاء لا يكون إلا على فعل» وعنده أنه قد يكون عقاب لا على 
فعل» وقيل له: إذا لم يكن جزاء إلا عل فعل فما تنكر أنه لا ثواب ولا عقاب إلا على فعل؟ . 

والفضيحة الثانية من فضائح أبي هاشم: قولّه باستحقاق الذْم والشكر على فعل الغيره 
فزعم أن زيداً لو أمر عمراً بأن يُعطى غيرّء فأعطاه استحق الشّكر على فعل الغير من قابض العطية 


131 الفرق بين الفِرّق 1۳۴۱ 


على العطية التي هي فعل غيرهء وكذلك لو أمره بمعصية ففعلها لا يستحق الذّم على نفس 
المعصية التي هي فعل غيره. وليس قوله في هذه كقول سائر فرق الأمة أنه يستحق الشكر أو 
الذم على مره إياه بء لا على الفعل المأمور به الذي هو فعل غيرهء وهذا المبتدع يوجب له 
شكرين أو ذمينء أحدهما: على الأمر الذي هو فعله. والآخر: على المأمرر به الذي هو فعل 
غيره. وكيف يصح هذا القول على مذهبه مع إنكاره على أصحاب الكنب قولهم بأن الله يخلق 
أَكَْاب عباده ثم بيهم أو يعاقبهم عليها؟ ويُقال له: ما آنكرت على هذا الأصل الذي هو فعل 
غيره انفردت به من قول الأزارقة: إن الله تعالى يعدب طفل المشرك على فعل أبيهء وقيل: إذا 
أجَرْتَ ذلك فأجرْ أن يستحقٌ العبدٌ الشُكر والثواب على فعل فعَلّه الله تعالى عند فعل العبد. 
مثل: أن يُسقي أو يُطعم مَنْ قد أشرْفٌ على الهلاك فيعيش وبي فيستحق الشكر والثواب عل 
نفس الحياة والشبع والري الذي هو من فعل الله تعالى. 

الفضيحة الثالثة من فضائحه: قولّه في التوبة: إنها لا تصح من ذنب مع الإصرار على 
قبيح آخر يعلمه قبيحاً أو يعتقده قبيحاً وإن كان حسناء وزعم أيضاً أن التوبة من الفضائح لا 
تصح مع الإصرار على منع حَبِّ تجب عليهء وعَول فيه على ذغواه في الشاهد أن مَنْ قتل ابا 
لغيره وزنى بحرمته لا يمسن منه قبوله توبة من أحد الذنبين مع إصراره على الآخرء وهذه دعوى 
غير مسلمة له في الشاهدء بل يحسن في الشاهد قبوله التوبة من ذنب مع العقاب على الآخر 
كالإمام يُعقبه أبئه. ويسرق أموالٌ الناس» ويزني بجواريه؛ ثم يعتذر إلى أبيه في العقوق فيقبل 
توبته في العقوق من عقوقه وفيما خانه فيه من ماله» ويقطع يده في مال غيره ويجلده في الزنی . 

وما عل عليه في هذا الباب قولهء إنما وجب عليه ترك القبيح لقبحهء فإذا أصَرّ على قبح 
آخر لم يكن تاركاً للقبيح المتروك من أجل قبحه. 

وقلنا له: ما تنكر أن يكون وجوبٌ ترك القبيح لإزالة عقابه عن نفسه؟ فيصح خلاصه من 
عقاب ما تاب عنه وإن عوقِبَ على ما لم يتب عنه؟ 

وقلنا له: أكثر ما في هذا الباب أن يكون التائب عن بعض ذنويه قد ناض وتابٌ عن ذلبه 
لقبحه وأَضرٌ على قبيح آخرء فلم تصح توبته من الذي تاب منه» كما أن الخارجيّ وغيره من 
يعتقد اعتقاداتِ فاسدةٍ وعنده أنها حسنة يصح عندك منه التوبة عن قبائح يعلم قبحها مع إصراره 
عل قبائح قد أعتقد حسنهاء ويلزمك على أصلك هذا إذا قلت إنه مأمور باجتناب كل ما 
أعتقده قبيحاً ‏ أن تقول في الواحد ما إذا أعتقد قبح مذاهب أبي هاشمء وزنى» وسرق: أن لا 
تصح توبته إلا بترك جبع ما اعتقده قبيحاء فيكون مأموراً باجتناب الزنى والسرقة وباجتناب 
مذاهب أب هاشم كلها لاعتقاده قبحها. 
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وقد سأله أصحابنا عن بودي ألم وتاب عن جميع القبائح» غيرٌ أنه أضرّ على منع حبة 
فضة من مستحقها عليه من غير استحلالها ولا جحود لهاء هل صخت توبته من الكفر؟ فإن 
قال «نعم؟ نقض اعتلالهء وإن قال «لا» عاند إجاع الأمة. 

ومن قوله أنه لم يصح إسلامه» وأنه كافر على يهوديته التي كانت قبل توبته» ثم إنه لم جر 
عليه أحكام اليهود» فزعم أنه غير تانب من اليهودية بل هو مصر عليهاء وهو مع ذلك ليس 
مهوديا. 

وهذه مناقضة بيّنة. وقيل له: إن كان مُصِراً على بهوديته فأبخ ذبيحته» وح الجزية منهء 
وذلك خلاف قول الأمة. 

والفضيحة الرابعة من فضائحه: قوله ف في التوبة أيضاً إنها لا تصح عن الذنب بعد العجز 
عن مثله» فلا يصح عنده توبة من خرس لسانه عن الكذب. ولا توبة من جب ذكره عن الزنى . 

وهذا خلاف قول جيع الأمة قبله. وقيل له: أرأيت لو اعتقد أنه لو كان له لسان وذكر 
لكذب وزنى كان ذلك من معصيته؟ فإذا قال «نعم» قيل: فكذلك إذا اعتقد أنه لو كان له آلة 
الكذب والزنى لم يعص الله تعالى بهما وجب أن يكون ذلك من طاعة وتوبة. 

وكان أبو هاشم مع إفراطه في الوعيد أمْسَق أهل زمانه» وكان مُصراً على شرب الخمرء 
وقيل: إنه مات في ُكره» حتى قال فيه يعض الْرْجئة: 

عيب القول بالإرجاء حتى قرى بعض الوْباءٍ ِن الجزائر 

وأعظم من ذُوِي الإرجاء مجزماً وعيديّ أَصَدُ على الكبائر 

والفضيحة الخامسة من فضائحه : قوله فى الإرادة المشروطة» وأصلها عنده قوله بأنه لا 
يجوز أن يكون شيء واخدا مزاذا من :جه مكروهاً من ونه آخرء والذي الجأه إلى ذلك أنه تكلم 
عل من قال بالجهات في الكسب والخلق. فقال: لا تخلو الوجهة التي هي الب من أن تكون 
موجودة أو معدومةء فإن كان ذلك الوجه معدوماً كان فيه إثبات شيء واحد موجوداً أو 
معدوماً. وإن كان موجوداً م يْلُ من أن يكون لوقا صار الفعل قديماً من وجه مخلوقاً من وجه 
آخرء وهذا محال فألزم على هذا کون الشيء مراداً من وجه مكروهاً من وجه آخر. 

وقيل له: إن الإرادة عندك لا تتعلق بالشيء إلا على جهة الحدوث» وكذلك الكراهة؛ 
فإذا كان مُرَاداً من جهة مكروهاً من جهة أخرى وجب أن يكون المريدٌ قد أراد ما أرادء وكره ما 
أراد» وهذا متناقض . فقال: لا يكون المريد للشيء مريداً له إلا من جميع وجوهه» حتی لا يجوز 
أن يكرهه من وجهء فألزم عليه المعلوم والمجهول؛ إذ لا يتكر کون شيء واحد معلوماً من وجه 
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ولا ارتكب قوله بان الشيء الواحد لا يكون مُراداً من جهة مكروهاً من جهة أخرى خَلْتْ 
على نفسه مسائل فيها هَدْم أصول المعتزلةء وقد ارتكب أكثرها. 
منها: أنه يلزمه أن يكون من القبائح الِظام ما لم يكرهه الله تعالى» أو من الحسن الحميل 
مالم يره وذلك أنه إذا كان السجود لله تعالى يكون عبادة له والسجود للصنم يكون عبادة 
للصنمء مع أن السجود للصئم قبيح عظيمء والسجود له حن جيلء وكذلك إذا أراد أن يكون 
القولٌ بأن محمداً رسول الله إخباراً عن محمد بن عبد الله وجب أن لا يكرهه أن يكون إخباراً عن 
محمد آخر مع كون ذلك كفراً. ولزمه إذا كره الله تعالى أن يكون السجود عبادة للصنم أن لا يريد 
كونّه عبادة لله تعالى مع كونه عبادة لله طاعة حسنةء وركب هذا كله» وذكر في «جامعه الكبير» 
أن السجود للصنم لم يكره الله تعالى» وأبى أن يكون الشيء الواحد مراداً مكروهاً من وجهين 
مختلفين؛ وقال فيه: أما أبو علي - يعني أباه ‏ فإنه يجيز ذلك» وهو عندي غير مستمر على 
الاصول؛ لأن الإرادة لا تناول الشيء إلا عن طريق الحدوث عندنا وعنده» فلو أراد حدوثه 
وكرهه لوجب أن يكون قد كره ما أرادء النّهم إلا أن يكون له حدوثان. 
وهذا الذي عَوّل عليه على أصلنا باطلء لأن الإرادة عندنا قد تتعلق باراد على وجه 
الحدوث وعلى غير وجه الحدوث» وليس يلزم أباه ما ألزمه؛ وله عن إلزامه جواب وقُلب. 
أما ا جواب: فإن أباه لم يرد بقوله إن الإرادة تتعلق بالشيء على وجه الحدوث ما ذهب إليه 
أبو هاشمء وإنما أراد بذلك آنا تعلق به في حال حدوثه بحدوثه أو بصفةٍ يكون عليها في حال 
الحدوث. مثل أن يريد حدوثه ويريد كوله طاعة لله تعالى وهي صفة عليها يكون في حال 
الحدوث. وهذا كقولهم: إن الأمر والخبر لا يكونان أمرأ وخبراً إلا بالإرادةء إما إرادة المأمور به 
على أصل أبي هاشم وغيره أو إرادة كونه آمراً وخبراً كما قال ابن الإخشيد”'' منهمء لان الله 
تعالى قد قال: وق الق ين رَو من َك زین *' [سورة الكهف. الآية: ۲۹]. وقد أراد 
)١(‏ اين الإخشيد: هو أبو بكر أحمد بن علي الاخشيد ‏ ذكره ابن المرتضى في رجال الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة* 
ونقل عن المرزباني أنه قال : أبو بكر وآبو الحسن بن المنجم كان هذان الشيخان آخر من شاهدنا من رؤساه من بقي من 
المتكلمين. وعليهما وفي مجالهما كان اعتماد التكلمين ببغدلاء e PTE E‏ إلا أن أبا بكر زاد على غبره 
بما صتفه من الكتب وأودعه إياهاء ولم بطل عمره» ولو طال أظهر علرماً كثيرة ٠‏ لكنه توق سنة عشرين وثلالمانة» 
وكان عمره حبتل سنا ومين منةء وله تعضب عل آي هائم وأصحابه. حتى إنه حضر مجلس أي الحسن 
الكرخي: ينفر أصحابه الذين يعمرون بجلهء ويوهم أنه خالف أبا علي ومائر الشيوخ في مائل عظم خلاف فيهاء 
اه. وذكره ابن النديم في الفهرست» وأننى عليه ثم قال: وتوق أبو بكر يوم الأحد لثمان بقين من شعبان سنة ست 
وعشرين وللالمانة : له مده مها : كتاب اختصارء كاب أي علي في النفي والإثبات. وكتاب اختصار 


تفسير الطبري (طبقات المعتزلة ص ٠٠١‏ وفهرمت ابن التديم ص 588). 
() مورة الكهف: الأية ۲۹. 


نايل الفرق بين الفِرّق 134 


حدوث كلامهء وأراد الإيمان منهم؛ وليس قوله (فليؤمن) مع ذلك أمرأء بل هو تهديد, لأنه لم 
يرد كون هذا القول أمرأء وكذلك الخبر لا يكون خبراً عندهم حتى يريد كونه خبراً عن زيد دون 
عمروء مع أن هذا ليس بإرادة لحدوث الشيء, وبَانَ بهذا أن كراهة الله تعالى أن يكون السجود 
عبادة للصنم غير إرادته لحدوثهء فلم يلزم ما ذكره أبو هاشم من كونه مُرَاداً من الوجه الذي 
كرهه . 

ووجه القلب عليه أن يُقال: إن الله تعالى قد نبى عن السجود للصنم. وقد نص عليه؛ 
وقد ثبت من أصل المعتزلة أن الله تعالى لا يأمر إلا بحدوث الشيء ولا ينهي إلا عن حدوئه. وقد 
ثبت أنه أمر بالسجود عبادة لهء فيلزمه أن يكون نى عنه من الوجه الذي أمر به» لأنه لا ينهي 
إلا عن إحداث الشيء؛ وليس للسجود إلا حدوث واحدء ولو كان له حدوثان لزمه أن يكون 
محدّثاً من وجه غير حدث من وجه آخرء فلزمه في الأمر والنهي ما الزم أباه والنجار في الإرادة 
والكراهة . 

والفضيحة السادمة من فضائحه: قوله بالأحوال التي كَفُره فيها مشاركوه في الاعتزال» 
فضلاً عن سائر الفِرّقء والذي ال جاه إليها سؤالٌ أصحابنا قُنَمَاءَ المعتزلة عن العالم منا: هل فارق 
الجاهل بما علمه لنفسهء أو لعلة؟ وأبطلوا مغارقته إياه لنفسه مع كونهما من جنس واحدء وبطل 
أن تكون مفارقته إياه لنفسه مع كونهما من جنس واحد» ويطل أن تكون مفارقته إياه لا لنفسه 
ولا لعلة. لأنه لا يكون حينئذٍ بمفارقته له أؤلى من آخر سواه. فثبت أنه إنما فارقه في كونه عالاً 
لعن ماء ووجب أن يكون لله تعالى في مفارقة الجاهل معنى أو صفة بها فارقه» فزعم أنه إنما 
فارقه حال كان عليهاء فأئبت الحال في ثلائة مواضع» أحدها: الموصوف الذي يكون موصوفاً 
لنفسه فاستحقٌ ذلك الوصف لال كان عليها. والثاني: الموصوف بالشيء لمعن صار مختصاً 
بذلك المعنى لحالء والثالث : ما يستحقه لا لنفسه ولا لمعنى فيختص بذلك الوصف دون غيره 
عنده لاء وأحْوّجه إلى هذا سؤالُ معمر في المعاني لما قال : إن علم زيد اختص به دون عمرو 
لنفسهء أو لعنىء أو لا لنفسه ولا لمعنى؟ فإن كان لتفسه وجبٌ أن يكون لجميع العلوم به 
اختصاص لكونها علوماً» وإن كان لمعنى صح قول معمر في تعلّق كل معنى بمعنى لا إلى نباية» 
وإن كان لا لنفسه ولا لمعنى لم يكن اختصاصه به أولى من اختصاصه بغيره» وقال أبو هاشم : 
إنما اختص به لحالٍ. 

وقال أصحابنا: إن علم زيد اختص به لعينه لا لكونه علماً ولا لكون زيدء كما نقول: إن 
الراد سواد لعينه لا لآن له نفساً وعيناً. 


ثم قالوا لأبي هاشم : هل تعلم الأحوالء أو لا تعلمها؟. فقال: لاء من قَبَلٍ أنه لو قال 
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إنها معلومة لزمه إثباتها أشياء؛ إذ لا يُعْلَّم عنده إلا ما يكون شيئاًء إن لم يقل بأنها أحوال متغايرة 
لان التغاير إنما يقع بين الأشياء والذوات ثم إنه لا يقول في الأحوال إنها موجودةء ولا إنها 
معدومة» ولا إنها قديمة» ولا حدثةء ولا معلومة» ولا مجهولةء ولا يقول إنبا مذكورة مع ذكره 
لها بقوله: إنها غير مذكورةء وهذا متناقض . 

وزعم أيضاً: أن العالم له في كل معلوم حال لا يُقال فيها إنها حاله مع المعلوم الآخرء 
ولاجل هذا زعم أن أحوال الباري عر وجل في معلوماته لا نهاية لهاء وكذلك أحواله في 
مقدوراته لا نہاية لهاء كما أن مقدوراته لا نهاية لها. 

وقال له أصحابنا: اذا أنكرت أن يكون لمعلوم راحد أحوال بلا نباية لصحة تعلق المعلوم 
بكل عالم يوجد لا إلى اية؟ وقالوا له: هل أحوال الباري من عمل غيره آم هي هو؟ فأجاب: 
بأنها لا هي هو ولا غيرهء فقالوا له: فلِمَ أنكرت عل الصفاتية قولّهم في صفات الله عر وجل 
في الأزل: إنها لا هي ولا غيره؟!. 

والفضيحة السابعة من فضائحه: قوله بنفي جملة من الأعارض التي ألبتها أكثر متي 
الأعراض كالبقاء. والإدراك. والكدرة» والالم. والشك. وقد زعم أن الألم الذي يلحق 
الإنان عند المصيبة» والألم الذي يجده عند شرب الدواء الكريهء ليس بمعنى أكثر من إدراك ما 
ينفر عنه الطبعء والإدراك ليس بمعنى عنده» ومثله إدراك جواهر آهل النار في النارء وكذلك 
اللّذات عنده ليست بمعنى ولا هي أكثر من إدراك المشتهي» والإدراك ليس بمعنى. وقال في 
الام الذي يحدث عند الوباء: إنه معنى كالالم عند الضرب» واستدلٌ على ذلك بأنه واقع تحت 
الحس» وهذا من عجائبه؛ لأن الم الضرب بالخشب والألم بسعوط الخردل والتلذع بالنار وشرب 
الصبر مواء في الحس . ويلزمه إذا نفى كون اللْذة معنى ألا تزيد لات أهل الثواب في الجنة على 
لذات الأطفال التي نالوها بالفضل لاستحالة أن يكون لا شيء أكثر من لا شيء؛ وقد قال: إن 
الذة في نفسها نفع وحسن» فآئبت نفعاً وحسناً ليس بشيء؛ وقال: كل ألم ضررء وجاء من 
هذا أن الضرر ما ليس بشيء عنده. 

والفضيحة الثامنة من فضائحه: قوله في باب الفناء إن الله تعالى لا يقدر على أن يفني من 
العام ذرّة مع بقاء السماوات والأارض. وبّناه على أصله في دعواه بأن الأجسام لا تُفنى إلا بفناء 
يخلقه الله تعالى لا في حل يكون ضداً لجميع الأجسامء لأنه لا يختص ببعض الجواهر دون 
بعض» إذ ليس هو قائماً بشيء منها؛ فإذا كان ضداً لها تاها كلهاء وحَدسْيُّه من الفضيحة في 
هذا قوله بأن الله يقدر على إفناء جملة لا يقدر على إفناء بعضها 

والفضيحة التاسعة: قولّه أن الطهارة غير واجبة . والذي ألجأه إلى ذلك أنه سأل نفسه عن 
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الطهارة بماء مغصوب على قوله وقول أبيه بان الصلاة في الأرض المغصوبة فاسدةء وأجاب بأن 
الطهارة بالماء المغصوب صحيحة. وفرّق بينها وبين الصلاة في الدار المغصوبة بأن قال: إن 
الطهارة غيرُ واجبةء وإنما مر الله تعالى العبد بان يُصل إذا كان متطهراً. ثم استدل على أن 
الطهارة غير واجبة بان غير لو طْهّره مع كونه صحيحاً أجزأء. ثم إنه طرد هذا الاعتلال في 
الحج فزعم أن الوقوف والطواف والسعي غير واجب في الحج لأن ذلك كله يُزئه إذا أقى به 
راكباً. ولزمه على هذا الأصل ألا تكون الزكاة واجبةء ولا الكقّارة» والنذورء وقضاء الديون» 
لان وكيله ينوب عنه فيهاء وفي هذا رفع أحكام الشريعة. 

وبَانَ بما ذكرناء في هذا الفصل تكفير زعماء المعتزلة بعضها لبعض» وأكثرهم يكفرون 
تباعهم لمقأدين لهمء وهم في ذلك كما قاله الله تعالى : اميا بهم الْمَدَاوَة تة إل 
يوھ الْتِيَمَذْ وسوڪ بيهم أنَّهُ ڀا كَاُوًا ب ا الآية: .]١4‏ وأما 
كل امز فقول اف تال : «إذ ترا آلَِنَ اموا يِنَ ألزِيت أنَبَمُوا موا وراو لداب وَتَتَطظمَتْ 
بهم الأسباب 7 یال الیب انبا تو اک لتا گر فتتبئا ترا متم کنا تبروا بنا 4)3" رة 
البقرة» الآيتان: ٠١١‏ و177]. ومن مُكابرات زعمائهم مكابرة نظام في الطفرة» وقوله بأن 
الجسم يصير من المكان الأول إلى الثالث أو العاشر من غير ضرورة إلى الوسط. ومكابرة 
أصحاب التوّد منهم في دعواهم أن الموتى يقتلون الأحياء على الحقيقة» ومكابرة جمهورهم في 
ذغواهم أن الذي يقدر على أن يرتفع من الأرض شبراً قادر على أن يرتفع فوق السماوات السبع» 
وأن المقيّد اللغلول يداه قادر على صعوده إلى السماء. وأن البقة الصغيرة تقدر على شرب القران 
بملئه ويما هو أضخم منه. 

وزعم المعروف منهم بقاسم الدمشقي أن حروف الصدق هي حروف الكذب. وأن 
الحروف التي في قول الفائل هلا إل إلا الله» هي التي في قول من يقول: «المسيح إلههء وان 
الحروف التي في القرآن هي التي في كتاب زرادشت المجوسي بأعيانماء لا على معنى أا مثلهاء 
ومن لم يَعُدُ هذه الوجوه مكابراتٍ للعقول لم يكن له أن يعد إنكار الوفطائية للمحسوسات 
مكابرة . 

وقد حكى أصحاب المقالات أن سبعة من زعماء القدّرية اجتمعوا في مجلس وتكلّموا في 
قدرة الله تعالى على الظلم» والكذب. وافترقوا عن تكفير كل واحدٍ منهم لسائرهم. 

وذلك أن قائلاً منهم قال للنْظّام في ذلك المجلس: هل يقدر اه تعالى على ما لو وقع منه 
)١(‏ عورة المائدة: الآبة .1٤‏ 
)١(‏ مررة البقرة: الآيتان 113 و۷١1.‏ 
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لكان جَوْراً وكذباً منه؟. فقال: لو قدر عليه لم ندر لعله قد جار أو كذب فيما مضى» أو يجور 
ويكذب في المتقبلء أو جار في بعض أطراف الأرض . ولم يكن لنا من جوره وكذبه أمان إلا 
من جهة حسن الظن به. قال: أما دليلٌ يؤمننا من وقوع ذلك منه فلا سبيل إليه! . فقال له علي 
الأسواري: يلزمك على هذا الاعتلال أن لا يكون قادراً عل ما علم أنه لا يفعله أو أخبر بأنه لا 
يفعله ؛ لأنه لو قدر على ذلك لم نأمن وفوعه منه فيما مضى أو في المتقبل. فقال النُظّام: هذا 
الإلزامٌ فما قولك فيه؟ فقال: أنا أسوي بينهما وأقول: إنه لا يقدر على ما علم أن لا يفعله أو 
أخبر بأنه لا يفعله كما أقول أنا وأنت: إنه لا يقدر على الظلم والكذب. فقال الام للاسواري: 
قولك إلحاد وكُفر. وقال أبو الهُذيل للأسواري: ما تقول في فرعون ومَنْ علم الله تعالى منهم 
آنہم لا يؤمنون: هل كانوا قادرين على الإيمان آم لا؟ فإن زعمت أنهم لم يقدروا عليه فقد كلّفهم 
الله تعالى ما لم يطيقوه وهذا عندك كُفرء وإن قلت: إنهم كانوا قادرين عليه» فما يؤمنك من أن 
يكون قد وقع من بعضهم ما علم الله تعالى أنه لا يقع؟ أو أخبر بأنه لا يقع منه عل قول اعتلالك 
وآعتلال النُظام إنكار كما أنكر قدرة الله تعالى على الظلم والكذب. فقال لأبي الهّذيل: هذا 
الإلزام لنا فما جوابك عنه؟ . فقال أنا أقول: إن الله تعالى قادر على أن يظلم ويكذب» وعل أن 
يفعل ما علم أنه لا يفعله. فقالا له: أرأيت لو فعل الظلم والكذب كيف يكون مكنون حال 
الدلائل التي دلْتْ على أن الله تعالى لا يظلم ولا يكذب؟ فقال: هذا محال؛ فقالا له: كيف يكون 
المحال مقدوراً لله تعالل؟ ولم أَخَلْتَ وقوع ذلك منه مع كونه مقدوراً له؟ فقال: لأنه لا يقع إلا 
على آقة تدخل عليه» ومحال دخول الآفات عل الله تعال. فقالا له: ومحال أيضاً أن يكون قادراً 
على ما يقع منه إلا عن آفة تدخل عليهء فبّهِتٌ الثلاثة. فقال لهم بشر: كل ما أنتم فيه تخليط؛ 
فقال له أبو الهُذيل: فما تقول أنت؟ تزعم أن الله تعالى يقدر أن يعذب الطفل أم تقول بقول 
هذا؟ يعني النْظام. فقال: اقول بأنه قادر على ذلك. فقال: أرأيت لو فعل ما قدر عليه من 
تعذيب الطفل ظااً له في تعذيبه لكان الطفل بالغاً عاقلاً عاصياً مستحقاً للعقاب الذي أوقعه الله 
تعالى به وكانت الدلائل بحالها في دلالتها على عدله؟ فقال له أبو الهُذيل: سخنت عينك» كيف 
تكون عبادة مَن لا يقعل ما يقدر عليه من الظلم؟ فقال له المردار: إنك قد أنكرت على أمتاذي 
فكراً وقد غلط الأستاذ. فقال له بشر: فكيف تقول؟ . قال: أقول إن الله تعالى قادر على الظلم 
والكذب. ولو فعل ذلك لكان إِلْهاً ظالماً كاذباًء فقال له بشر: فهل كان مستحقاً للعبادة أم لا: 
فإن استحقها فالعبادة شكر للمعبود. وإذا ظلم استحق الذّم لا الشكرء وإن لم يستحق العبادة 
فكيف يكون ربا لا يستحق العبادة؟ فقال لهم الأمَّجٌ: أنا اقول إنه قادر على أن يظلم ويكذب. 
ولو ظلم وكذب لكان عادلاً» كما أنه قادر على أن يفعل ما علم أنه لا يفعله ولو فعله كان عالاً 
بأنه يفعله» فقال له الإسكافي: كيف ينقلب الجور عدلا؟ فقال: كيف تقول أنت؟ فقال: أقول 
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لو فعل الجور والكذب ما كان الفعل موجوداً وكان ذلك واقعاً لمجنون أو منقوص. فقال له 
جعفر بن حرب كأنك تقول: إن الله تعالى إنما يقدر عل ظلم المجانين ولا يقدر على ظلم 
العقلاءء فافترق القوم يومئذ عن انقطاع كل واحد منهم . ولما انتهت نوبة الاعتزال إلى الجبّائي 
وإينه أمسكا عن الجواب في هذه المسألة بنصح . 

وقد ذكر بعض أصحاب أي هاشم في كتابه هذه المسألة» فقال مَن قال لنا: أيصحٌ وقوع 
ما يقدر الله تعالى [عليه] من الظلم والكذب؟ قلنا له: يصح ذلك» لأنه لولم يصح وقوعه منه ما 
كان قادراً عليه لأن القدرة على المحال محال: فإن قال: أفيجوز وقوعه مته؟ قلنا: لا يجوز 
وقوعه منه لقبحه وغناه عنه وعلمه بغناه عنه» فإن قال: أخبرونا لو وقع مقدوره من الظلم 
والكذب كيف كان يكون حاله في نفه؟ هل كان يدل وقوع الظلم منه على جهله أو حاجته؟ 
قلنا: محال ذلك. لأ نا قد علمناه عالاً غنياًء فإن قال: فلو وقع منه الظلم والكذب هل كان يجوز 
أن يقال إن ذلك لا يدل على جهله وحاجته؟. قلنا لا يوصف بذلك. لأنا قد عرفا دلالة الظلم 
على جهل فاعله أو حاجتهء فإن قال: فكانكم لا تجييون عن سؤال من سألكم عن دلالة وقوع 
الظلم والكذب منه على جهل وحاجة بإثبات ولا نفي. قلنا: كذلك نقول. 

فهؤلاء زعماء قدرية عصرنا قد أقروا بعجزهم وعجز أسلافهم عن الجراب في هذه 
السألة؛ ولو وقفوا للصواب فيها لرجعوا إلى قول أصحابنا بأن الله قادر على كل مقدورء وأن كل 
مقدور له وقع منه لم يكن ظلماً منهء ولو أحالُوا الكذب عليه كما أحاله أصحابنا لتخلصوا عن 
الإلزام الذي توجه عليهم في هذه المسألة. 

وكان الجُبّائي يعتذر في امتناعه عن الجواب في هذه المألة بنعم أو لاء بأن يقول مثال 
هذا: إن قائلاً لو قال أخبروني عن النبي لو فعل الكذب لكان يدل على أنه ليس بنبي أولا يدل 
عل ذلك؟ وزعم أن الجواب في ذلك مستحيل» وهذا ظن منه على أصله؛ فأما على أصل أهل 
المنة فإن النبي كان معصوماً عن الكذب. والظلم. ولم يكن قادرا عليهما. والمعتزلة - غير 
النّظام والأسواري ‏ قد وصفوا الله تعالى بالقدرة على الظلم والكذب» فلزمهم الجواب عن سؤال 
مَنْ سالهم عن وقوع مقدوره منهماء هل يدل على الجهل والحاجة آم لا يدل على ذلك؟ بنعم أو 
لا. وأيهما أجابوا به نقضوا به أصولهم. 

والحمد لله الذي أنقذنا من ضلالتهم المؤدية إلى مناقضاتهم . 
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الفصل الرابع 
من فصول هذا الباب 
في بيان الفرق المرجئة» وتفصيل مذاهبهم“ 

والمرجئة ثلاثة أصناف: صنف منهم قالو بالإرجاء في الإيمان وبالقئر على مذاهب 
القدرية المعتزلة» كمَيْلان. وأي شمرء ومحمد بن شبيب البصري» وهؤلاء داخلون في مضمون 
الخبر الوارد ني لعن القدرية. والمرجئة يستحقون اللعنة من وجهين» وصنف منهم قالوا 
بالإرجاء بالإيمان. وبالجبر في الأعمال. على مذهب جهُم بن ضفوان. فهم إذاً من جملة 
الجهمية. والمنف اكالث مهم خارجون عن الجبرية والقدرية» وهم فما بينهم خىي فرق: 
اليونية. والغسانية» والثوبانية» والتومنيةء والمريية؛ وإِنّْما سموا مرجئة لأنهم أخْرُوا العمل 
عن الإيمانء والإرجاء بمعنى التأخيرء يقال: أرْجَبْنُهه وأزجأته: إذا أخرته. وروى عن النبي 
يي أنه قال : «لعنت المرجئة على لان سْبْعِينَ نيا» قيل: من المرجثة يا رسول الله؟ قال: «الذين 
يقولون الإيمان في الكلام" يعني الذين زعموا أن الإيمان هو الإقرار وَحْدّه دون غيره. والفرق 
الخمس التي ذكرناها من المرجئة تضلل كل فرقة منها أحْتَهَا ويضللها سائر الفرقء وسنذكرها 
على التفصيل أن شاء الله عر وجل . 
۸- ذكر اليونسية منهم" : 

هؤلاء أتباع يُونس بن عون الذي زعم أن الإيمان في القلب واللان. وأنه هو المعرفة بالله 
تعالى والمحبةٌ والخضوعٌ له بالقلب. والإقرار باللسان أنه ليس كمثله شيءء مالم تقم حجة 
الرسل عليهم السلام» فإن قامت عليهم حجتهم [لزمهم]"“ التصديق لهم. ومعرفة ما جاء من 
عندهم في الجملة من الإيمانء وليست معرفة تفصيل ما جاء من عندهم إيماناً ولا من جملته. 
وزعم هؤلاء أن كل خَضْلّة من خصال الإيمان ليست بإيمان ولا يعض إيمان» وجموعها 
إيمان . 
)1١(‏ أنظر عن هذا الفريق من أصحاب الفالات: العير ص 04 الملل والنحل: ١175/١‏ ومقالات الإسلاميين: /١‏ 

۷ بتحقيقناء وقد كبا في تعليقنا عليه بحا وافباً في الإرجاء. 


(1) أنظر في شان هذه الفرقة: التبصير ص ١٠ء‏ والملل: ١/١۹٠ء‏ والقالات: .1۹۸/١‏ 
(©) هذه الكلمة لت في المطبوعتين. والكلام محتاج إليها ليرتبط الشرط بجواب. 
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۹- ذكر الغْسَائئَة منهم": 

هؤلاء أتباع ان المؤْجىء الذي رَعَم أن الإيمان هو الإقرار أو المحبة لله تعالى وتعظيمه 
وترك الاستكبار عليه» وقال: إنه يزيد ولا ينقص. وفارق اليونية بان سَمّْى كل خصلة من 
الإيمان بعض الإيمانء وزعم غان هذا في كتابه أن قوله في هذا الكتاب كقول أي حنيقة فيه 
وهذا غلط منه عليه لأن أبو حنيفة قال: إن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى وبرسّله وبما 
جاء من الله تعالى ورسله في الجملة دون التفصيل» وأنه لا يزيد ولا ينقص. ولا يتفاضل الناسش 
فيهء وغسان قد قال بأنه يزيد ولا ينقص. 
٠‏ ذكر التُومْنية منهم" : 

هولاء أتباع أبي مُعَاذ ومني الذي زعم أن الإيمان ما عَضَمْ من الكفر وهو اسم لخصالٍ 
مَنْ تركها أو ترك خصلةٌ منها كفْره ومجموع تلك الخصال إيمان. ولا يقال للخصلة منها إيمان 
ولا بعض إيمان. 

وقال: كل مالم تجتمع الأمة على كفره بتركه من الفرائض فهو من شرع الإيمان وليس 
بإيمان . 

وزعم أن تارك الفريضة التي ليست بإيمان يقال له: فقء ولا يقال له فاسق على 
الإطلاق إذا لم يتركها جاحداً. 

وزعم أيضاً أن مْنْ لطم نيبا او قتله كفرء لا من أجل لَطَمِهٍ وقثْلِهِء لكن من أجل عداوته 
وبغضه له واستخفافه بحقه. 


: ذكر الثوبانية منهم"‎ -١ 
هولاء أتباع أي ثؤبان الُزجىء الذي زعم أن الإيمان هو الإقرار والمعرفة بالله وبرسله‎ 
وبكل ما يجب في العقل فعلهُ. وما جاز في العقل أن لا يفعل فليست المعرفة به من الإيمان.‎ 
وفارقوا اليونسيةء والغانية بإيجابهم في العقل شيئاً قبل ورود الشرع بوجوبه.‎ 


7 ذكر المرِيسِية مه : 


.141/١ أنظر في شان هله الفرقة: البمير ص ١٠ء رالملل:‎ )1١( 

(۲) انظر في شان هذه الفرقة: التبصير ص ١1ء‏ وال ملل : ١/144ء‏ ومقالات الإسلاميين: ۲۰۲/۱ و١۳۲‏ والتومني: 
بضم التاء وفتح اليم (آنظر معجم البلدان: ٤۳۲/۳‏ مصر)۔ 

(۳) انظر في شأن هذه الفرقة: مقالات الإسلامين: .1۹۹/١‏ واللل: .٠٤١/١‏ رالبصير ص .1١‏ 

() أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص 11ء رالقالات: 5١8/١‏ 
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هؤلاء مُرْجئة بَعْداد من أتباع بغر الْرِيسِيْ”'2. وكان في الفقه عل راي اي يوسف 
القاضي. غير أنه لما أظهر قوله بخلق القرآن هجر أبو يوسف وضَلْلتَهُ الصفاتية في ذلك. ولا 
وافق الصفاتية - في القول بأن الله تعالى خالقُ أكساب العبادء وفي أن الاستطاعة مع الفعل - 
أكفرته المعتزلة في ذلك» فصار مهجور الصفانية والمعتزلة معأ 

وكان يقول في الإيمان: إنه هو التصديق بالقلب واللسان جيعاء كما قال ابن الرواندي 
في أن الكفر هو الجحد والإنكارء وزعَما أن السجود للصنم ليس بكفرء ولكته دلالة عل 
الكفر . 

فهؤلاء الفرق الخمس هم المرجئة الخارجة عن الجبرية والقَدّرء وأما المرجئة القدرية كأي 
شمر" وابن شيب”", وغیلان. وصالح فب ؛ فقد اختلفوا في الإيمان. 
فقال أبو شمر" : الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله تعالىء وبما جاء من عنده مما اجتمعت 
عليه الأمةء كالصلاة» والزكاة» والصيامء والحج؛ وتحريم اليتةء والدم. ولحم الخنزيرء وزّطء 
: المحارم ونحو ذلك. وما عرف بالعقل من عدل الإيمان وتوحيده ونفى التشبيه عنهء وأراد 
بالعقل قوله بالقدرء وأراد بالتوحيد فيه عن الله صفاته الأزلية. 

قال: كل ذلك إيمان» والشاك فيه كافرء والشاك في الشاك أيضاً كافرء ثم كذلك أبداً. 
وزعم أن هذه المعرقة لا تكون إيمانا إلا مع الإقرار. 


وكان أبو شمر مع بدعته هذه لا يقول لمن فسق من موافقيه في القدر إنه فاسق مطلقاء 
لكنه كان يقول: إنه فاسق في كذا. 


وهذه الفرقة عند أهل الس والجماعة أَكْفْرُ أصناف المرجئة: لأنها جمعت بين ضلالتي 


)0 هو بشر بن غياث المربسي. مبتدع ضال. تففه ألو أمره على قاضي القضاة أي يوسف صاحب أبي حنيقة؛ وأقن هلم 
الكلامء ثم جرد القول بخلق القرآن. وناظر عليه» ولم يدرك الجهم بن صغران ولكنه أخذ مقالته. واحتج لهاء ودعا 
إليهاء وأخذ في آيام دولة الرشيد. وأوذئي لأجل مقالته. وحدث البويطي فال: سمعت الشافعي يقول: ناظرك 
المريسي في القرعة. فكرت له فيها حديث عمران بن حصين؛ فقال: هذا قمار؛ فاتيت أبا البختري القاضي فحكيت 
له ذلك؛ فقال: با أبا عبدالله. شهد آخر وأصلبه. ومات بشر في نة 7١8‏ وهو من أبناء السبعين (ميزان الاعتدال 
للتعبي رقم 6١15ء‏ ابن خلكان: الترجمة رقم 1١١‏ تاريخ بغداد: .(0/v‏ 

.۱٠۲١/١ أنظر في آراء أي شمر مقالات الإسلامييم ف يعدة مواضع منها: ۱ و50 و۲۱۳ و154, والملل:‎ (r) 

لضف أنظر في آراء ابن شبيب مقالات الأشمري في مواضع منها: ۲۰۱/۱ و٣۲۰‏ و۲۰۸ و۳٥۲‏ واللل: .148/١‏ 

(4) أنظر في آراء غيلان المرجيء مقالات الإملامين: .۲٠١/١‏ والملل: .149/١‏ 

(5) صالح قبة: ذكره ابن المرتضي في الطبقة الابعة من طبقات العتزلة (ص ©7) وقال: «وله كب كثيرة: وخالف 
الجمهور في أمور. منها كون التولدات قعل الله ابتداه وكون الإدراك معنى؟ اه. 

0 في المطبوعتين «فقال ابن مبلر؛ وهر خطأ يدل عليه التصريح بأبي شمر فيما بلي ويأن أبا شمر هو أحد الخمسة الذين 
عذهم مرجثة الفذرية قبل هذا التغصيل . 
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القذر والإرجاءء والعدلٌ الذي أشار إليه أبو شمر شرك على الحقيقة لأنه أراد به إثبات خالقين 
كبيرين غير الله تعالى» وتوحيده الذي أشار إليه تعطيلء لأنه أراد به تفي علم الله تعالىء 
وقدرتهء ورؤيتهء» وسائر صفغاته الأزلية وقوله في مخالفيه إنجم كَفْرةء وإن الشاك في كفرهم كافر 
مقاب بقول أهل السئّة فيه: إنه كافره وإن الشاك في كفره كافر. 

وكان غَيلآن القدَري بجمع بين القدّر والإرجاءء ويزعم أن الإيمان هو المعرفة الثانية بالله 
تعالى والمحبة. والخضوع. والإقرار بما جاء به الرسولٌ يد وبما جاء به من الله تعالى. 

وزعم أن المعرفة الأولى اضطرارء وليس بإيمان. 

وحكى رُرْقَانُ في مقالاته عن غيْلان أن الإيمان هو الإقرار باللسانء وأن المعرفة بالله 
تعالى ضرورية فعل الله تعالى وليِست من الإيمان. 

وزعم غيلان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولا يتفاضل الناس فيه. 

وزعم محمد بن شيب أن الإيمان هو الإقرار بال والمعرفةٌ برسله ويجميع ما جاء من عند 
الله تعالى عا نص عليه الملمون: من الصلاةء والزكاةء والصيام. والحج. وکل ما يختلفوا فيه 

وقال :إن الإيمان يبعض. ويتفاضلٌ الناس فيه. والخصلة الواحدة من الإيمان قد تكون 
بعض إيمانء وتاركها يكفر بترك بعض الإيمانء ولا يكون مؤمناً بإصابة كله. 

وزعم الصالحي أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقطء والكفر هو الجهل به فقط. وأ 
قول القائل «إن الله تعالى ثالث ثلاثة» ليس بكفرء لكنه لا يُظْهِرهُ إلا من كافرء ومن بد الرسل 
لا يكون مؤمناً. لا من أجل أن ذلك محال. لكن الرسول قال: «من لا يؤمن بي فليس مؤمناً الله 
تعالى» . 

وزعم أن الصلاةء والزكاة. والصيام› والحج. طاعاتٌ ولت بعبادة لله تعالى» وأن لا 
عبادة له إلا الإيمان به وهو معرفتهء والإيمان عنده خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقصء وكذلك 
الكفر خصلة واحدة. 

فهذه أقوال الُزجئة في الإيمان الذي لأجل تأخيرهم الأعمال عن الإيمان سُمُوا مرجئة . 
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الفصل الخامس 
في ذكر مقالات الفرق النجارية“ 

هؤلاء أتباع الحسين بن محمد النجار" وقد وافقوا أصحابَئًا في أصولٍء ووافقوا القدرية 
في أصولٍء واتفردوا باصول لهم . 

فالذي وافقوا فيه أصحابنا قولهم معنا بان الله تعالى خالق أكساب العبادء وأن الاستطاعة 
مع الفعل ٠‏ وأنه لو حدث في العام إلا ما يريده الله تعالى . 

ووافقونا أيضاً في أبواب الوعيدء وجواز المغفرة لأهل الذنوب» وفي أكثر أبواب التعديل 
والتجوير . 

وأما الذي وافقوا فيه القَدَرية فنَفْيْ علم الله تعالى» وقدرتهء وحياته» وسائر صفاته الأزلية 
وإحالة رؤيته بالأبصارء والقول بحدوث كلام الله تعال. 

وأكفرتمم القدرية فيما وافقوا فيه أصحابناء وأكفرهم أصحابتا فيما وافقوا فيه القدرية. 

والذي يجمع النجارية في الإيمان قولهم بأن الإيمان هو المعرفة بلله تعالى» ويرسله» 
وفرائضه التي أجمع عليها الملمرن» والخضوع لهاء والإقرار باللان؛ فكمن جهل شيئاً من 
ذلك بعد قيام الحجة به عليه أو ره وم بق به فقد كفر . 

وقالوا: كل خصلة من خصال الإيمان طاعة» وليست بإيمانء ومجموعها إيمان» وليست 
خصلة منها عند الانفراد إيماناً ولا طاعة. 

وقالوا؛ إن الإيمان يزيد ولا ينقص . 

وزعم النجار أن الجسم أعراض جتمعة . وهي الاعراض التي لآ ينفك الجسم عنهاء 
كاللرن» والطعم. والرائحة» وسائر ما لا يخلو الجسم منه ومن ضدهء فأما الذي علو الجسم منه 
ومن ضده كالعلم والجهل ونحوهما فليس شيء منها بعضاً للجسم. 


.1١ والتبصير: ص‎ ۸۸/١ والملل والتحل:‎ .۴٠١/١ أنظر في شأن هذه الفرقة: مفالات الإسلاصين:‎ 4١ 

(؟) هر أبو عبدالله: الحسين ين محمد بن عبدالةن النجار» كان حاتكاً في طراز العباس بن محمد الهاشمي؛ وهو من 
متكلمي المجبرة. وتيل : إنه كان يعمل الموازين» وكان إذا تكلم بع له صوت كصوت المفائشن؛ وله مع اشام 
مجالس ومناظرات» وسيب مرته أله تاظر يوم مع الام فأفحمه نفام ٠‏ ققام مسوماً ومات عقب ذلك. وقد ذكر 
ابن النديم هته المناظرة وذكر له عدة كب (الفهرست ص 578 مصر). 
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وزعم أيضاً أن كلام الله تعالى عَرَض إذا قُرىءء وجسم إذا کتب. وأنه لو كتب بالدم صار 
ذلك الدم المقطع تقطيع حروف الكلام كلاماً لله تعالى بعد أن لم يكن كلاماً حين كان دما 
مَسْفُوحا؛ فهذه أصول النّجارية. 

وافترقوا بعد هذا فيما بينهم في العبارة عن خَلّْق القرآن وفي حكم أقوال غالفيهم فرقاً 
كثيرة كل فرقةٍ منها تكفْر سائرهاء والمشهورون منها ثلاث فرق. وهي؛ البرغوثيةء 
والزعفرانية» والمستدركة من الزعفرانية . 
١١‏ ذكر البرغوثية" منهم: 

هؤلاء أتباع محمد بن عيى الملقب ببرغوث. وكان على مذهب النجار في أكثر مذاهبهء 
وخالفه في تسمية المكتسب فاعلاًء فامتنع منهء وأطلقه النجار وخالفه أيضاً في الحولْدَاتِ فزعم 
ہا فعل لله تعالى بإيهاب الطَبْع» على معنى أن الله تعالى طبع الحجر طبعاً يذهب إذا وقع» وطَبّمَ 
الحيوان طبعاً يتألم إذا ضرب. وقال النجار في المتولدات يمثل قول أصحابنا فيها: إنا من فعل الله 
تعال باختيار لاطبع من طبع الجسم الذي سموة مولداً. 
4 ذكر الزعفرانية منهم"" : 

هؤلاء أتباع الزعفراني الذي كان بالرّيّء وكان يناقض بآخر كلامه آوله» فيقول: إن كلام 
الله تعالى غيره» وكل ما هو غير الله تعالى خلوق» ثم يقول مع ذلك: الكلب خير ممن يقول كلام 
الله مخلوق. 

وذكر بعض أصحاب التواريخ أن هذا الزعفراني أراد أن يشهر نفسّه في الآفاق» فاكترى 
رجلا على أن يخرج إلى مكة يبه ويَلْعنُه في مواسم مكة؛ ليشتهر ذكره عند حجيج الآفاق. وقد 
بلغ حمق أتباعه بالري أن قوماً منهم لا يأكلون العَنْجَدَا"' حرمة للزعفراني» ويزعمون أنه كان 
يحب ذلك. وقالوا: لا نأكل عحبوبه. 
6 ذكر المستدركة متهم" : 

هؤلاء قوم من النُجْارية يزعمون أنهم استدركوا ما حَفِيَ على أسلافهم» لأن أسلافهم 
منعوا إطلاق القول بأن القرآن خلوقء وزعمت المستدركة أنه مخلوق. ثم افترقوا فيما بينهم 
فر فتين . 
)١(‏ أنظر في شأن هله الفرقة: التبصير: ص 27 وأديجهم الشهرستاني مع النجاوية : ٠۸۸/١‏ وشرح عقيدة الاسفرايني : 
قف ار ثأن هذه الفرقة: البصير ص 1۲ء والملل: .۸۹/١‏ والاسقرايني: 80/١‏ 


(۳) العنجد. بوزن جعفرء ويقال: بوزن برئن ‏ آزیب. أو رديئه . 
()) أنظر في شأن هله الفرقة: التبصير: ص 1۲ء واللل: ۸۹/١‏ والاسفرايني: .60/١‏ 
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(1) فرقة زعمت أن الي بل قد قال: إن كلام الله خلوق عل ترتيب هذه الحروف» ولكنه 
اعتقد ذلك بہذه اللفظة على ترتيب حروفها فهو كافر. 

(۲) وقالت الفرقة الثانية منهم: إن النبي ب لم يقل كلام الله خلوق على ترتيب هذه الحروف. 
ولكنه اعتقد ذلك ودل عليه . ومنْ زعم أَنْهُ قال إن كلام الله خلوق بهذه اللفظة فهو كافر. 
ومن هؤلاء المستدركة قوم بالرَّيّ يزعمون أن أقوال مخاليفهم كلها كذب حتى لو قال 

الواحد منهم في الشمس إنها شمس لكان كاذب فيه. 
قال عبدالقاهر : ناظرّتُ بعض هذه الطائفة بالرّيُء فقلت له؛ أخبرني عن قولي لك؛ أنت 

إنسان عاقل مولود من نكاح لا من سفاح» هل أكون صادقاً فيه؟ فقال: أنت كاذب في هذا 

القولء فقلت له: أنت صادق في هذا الجواب» فسكت خجلاًء والحمد لله عل ذلك. 
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الفصل السادس 
من فصول هذا الباب 
في ذكر الجهميةء والبكريةء والضّرارية» وبيان مذاهبها 


5 الحجهمية" : 

أتباع جَهُم بن صَفْوَّان"' الذي قال بالإجبار والاضرار إلى الأعمالء وأنكر الاستطاعات 
كلهاء وزعم أن الجنة والنار تبيذانِ وتَفْئيَانِ. وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقطاء 
وأن الكفر هو الجهل به فقط. وقال: لا فِعْل ولا عمل لإحدٍ غير الله تعالىء وأنما تنسب 
الأعمال إلى المخلوقين على المجازء كما يقال: زالت المَُّمْسُء وذارتِ الدخى. من غير أن يكونا 
فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به . وزعم أيضاً أن علم الله تعالى حادث» وامتنع من وصف الله 
تعالى بأنه شيء أوحَيٌ أو عالم أو مرید» وقال: لا أصِفه بوصفب يجوز أطلاقُُ على غيره كشيء» 
وموجود. وحي. وعالم. ومريدء ونحو ذلك ووصفه بأنه قادر» ومُوجد. وفاعل. وخالق. 
ومحيى. ومميت. لأن هذه الأوصاف مختصة به وحدهء وقال بحدوث كلام الله تعالى كما قالته 
القدرية؛ ولم يسم الله تعالى متكلما به. 

وأكفره أصحابنا في جميع ضلالاته» وأكفرته القدرية في قوله بأن الله تعالى خالق أعمال 
العباد» فاتفق أصناف الأمة على تكفيره. 

وكان جْهُمٍ ‏ مع ضلالاته التي ذكرناها ‏ يحمل السلاح ويقاتِلٌ السلطان. وخرج مع 
سريج بن الحارث”" على نصر“؟ بن سيارء وقتله سلم بن أحوز المازني'”2 في آخر زمان بني 


.27/١ والملل والتحل:‎ ٠1۲ أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير: ص‎ )١( 

(۲) جهم بن صفران: هو أبو محرز جهم بن صفوان الراسبي. قال عنه الذهبي في نذكرة الحفاظ (رقم 1984): «الفال 
البتدع: راس الجهمية؛ هلك في زمان صغار التابعين؛ وما علمته روى شيئاً. ولكنه زرع شرا عظيماًه. وقال الطبري 
عنه : إنه كان كانباً للحارث بن سريج الذي خرج في خراسان في آخر دولة بن أمية (أنظر حوادث من 1۲۸)ء ركان 
جهم هذا تلميذاً للجعد بن درهم الزنديق الذي كان أول غن ابتدع القول بخلق القرآن. وفيه يقول الذهبي في ميزان 
الاعتدال (رقم ۲ :© ه«الجمد بن درهم. عداده في التابعين. مبتدع ضال. زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً. ول 
يكلم موسى تكليماً. ففتل على ذلك بالعراق يوم الحره. 

(۳) قد سمعت في عبارة الطبري التي سقناها قبل هذه أنه سما الحارث بن مريج؛ لا مريح بن الحارث. 

() تقدمت ترجمة نصر بن سيار في ص 58. 

(0) ا لمحدثنا عن سلم بن أحوز في ص 58 أيفاً. 
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مروان» وأتباعُه اليوم بنَهَأَوَنْدَ وخرج إليهم في زماننا إسماعيل بن إبراهيم بن كبوس الشيرازي 
الديليء فدعاهم إلى مذهب شيخنا أبي الحسن الأشعري. فأجابه قوم منهمء وصاروا مع أهل 
السُئّة يدا واحدة» والحمد فه على ذلك. 
7 وأما البكرية" : 

فأتباع بكر بن آخْتِ عبد الواحد بن زيد" وكان يوافق النْظَامِ في دعواه أن الإنسان هو 
الروح دون الجسد الذي فيه الروح» ويوافق أصحابنا في إبطال القول بالتوّدء وفي أن الله تعالى 
هو ممترع الام عند الضرب» وأجاز وقوع الضرب من غير حدوث ا وكذا القطع كما أجاز 
ذلك أصحابنا . 

وانفرد يضلالات أَكْفْرَنْهُ الأمة فيها. 

منها: قوله بأن الله تعالى يُرَى في القيامة في صورة يخلقها. ويكلم عباده من تلك 
الصررة. 

ومنها: قوله في الكبائر الواقعة من أهل القبلة: أنا نفاق» وإن صاحب الكبيرة منافق 
وعابد للشيطان وإن كان من أهل الصلاة. وزعم أيضاً أنه مع كونه منافقاً - مكذّبٌ لله تعالى 
جاحد له وأن يكون م في الذْرْكٍ الاسفل من النار حلداً فيهاء وأنه مع ذلك ملم مؤمن.ٍ ثم إنه 
رة قوله في هذه البدمة قال في على وطلحة وای : أن ذنوبهم كانت كفراًء وشركاً. 0 
أنهم كانوا مغفوراً لهم؟ ا روي م في الخبر أن الله تعالى اطْلَمْ على أهل بَدْرٍ فقال: : اعملوا ما شتتم 
فقد غفرت لكم؟. ٠.‏ 

ومن ضلالاته أيضاً: ما عاد فيه العقلاء فزعم أن الأطفال في الَهِدٍ لا يألمون وإن قُطعوا 
أو حرقواء وأجاز أن يكونوا في وقت الضرب والقطع والإحراق متلذذين مع ظهور البكاء 
والصياح منهم . 

ومنها: أنه أَبْدَعَ في الفقه تحريم أكل الثوم والبمل» وأوجب الوضوء من قَرُفَرة البطن» 
ولا اعتبار عند أهل السُئّة بخلاف أهل الأهواء في الفقه. 
4- وأما الضرارية؟؟ 


591/١ أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص ٤٦ء ومالات الأشعري:‎ )١( 

(۲) ستاه صاحب الميزان بكر ين زياد الباهلي» وذكر عن ابن حبان أنه قال عنه «دجال يضع الحديث عن اين البارك: ثم 
ساق عنه حديئاً وقال يعلق عليه: «وهنا لا بشك عوام أصحاب الحديث» ٠»‏ أنه موضوع. فكيف البزل في هذا 
الشأنه. (ميزان الاعتدال: ١له4).‏ 

(۳) أنظر في شأن هله الفرقة: التبصير ص ١1ء‏ والتبيه ص 417. واعتقادات فرق الملمين ص 1۹ء واللل والنحل: 
۱ والمقالات: 71/1 
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فهم أتباع ضرار بن عمرو” © الذي وافقَ أصحابنًا في أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى 
وأكسابٌ للعباد» وني إبطال القول بالتولوده ووافق المعتزلة في أن الاستطاعة قبل الفعل؛ وزاد 
عليهم بقوله: إنها قبل الفعل» ومع الفعل. ويعد الفعل» وإنها بعض المتطيع» ووافق النجار 
في دعواه أن الجسم أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة ونحوها من الأعراض التي لا يخلو 
الجسم منها. 
وانفرد بأشياء منكرة: 
منها: قولّه بأن الله تعالى ماهية لا يعرفها غيره يراها المؤمنون بحامة سادسةء وتبعه على 
هذا القرل حفص الفرد" . 
وأنه أنكر حرف ابن مسعود7©. وحرف أن بن کعب ۵ وشهد بأن الله تعالى لم ينزلهماء 


ومنها: قوله عن معنى قولنادإن الله تعالى عالم» حي هو أنه ليس بجاهل ولا ميت» 
وكذلك قياسُه في مائر أوصاف اله تعالى من غير إثباتِ معنى أو فائدة سوى نفي الوصف 
بنقيض تلك الأوصاف عنه. 


٠ 


0( ظهر ضرار بن عنهرو في أيام واصل بن عطاء» وقد وضع بشر بن العتمر كتاباً في الرد على ضرار سما «كتاب الرد 
على ضرارهء وذكر صاحب الانتصار نقلاً عن الراوندي أن له كتاباً سمّاه #التحريش؛ ذكر فيه مستند كل فرقة فيما هي 
عليه من كلام الرسول کال ولا بد أنه قد اختلق فيه ووضع ٠‏ وخب في الباطل ووضع الانتصار ص 157)؛ وانظر 
آبفاً ميزان الاعتدال (۳۲۸/۲. الترجة رقم 5981). 

(۲) حفص الفرد : قال عنه ابن النديم «من المجبرة. ومن أكابرهم. نظير النجارء ويكنى أبا عمرو؛ وكان من آهل مصر. 
ق البصرة فمع بأبي الهذيل واجتمع معه وناظره» ققطعه أبو الهذيل ٠‏ وکان أولاً ممتزلباً ثم قال الذعمي : حفص 
الفرد: مبتدع ٠‏ قال النسائي: صاحب كلام. لكنه لا يكب حديثه. وكفره الشافعي في مناظرته» (ميزان الاعتدال: 
١ه‏ الترجة رقم 05311 

(۳) ابن معود: هو صاحب رسول الله يق وأحد السابقين الأولين وأحد كبار البدريين وأحد نبلاء الفقهاء والقرلين : أبو 
عبدالر حن عبداه , بن آم عبد الهذل ‏ كان يتحرى في الأداء. ويتشدد في الرواية» ويزجر تلامذته عن التهاون في 

فط الألفاظ . وقد أسلم قبل [سلام عمر بن الخطاب ٠#‏ وحفظ من رسول الله 3# سبعين سورة» وفي شانه يقول 
رمول الله له «من أحبُ أن يقرأ القرآن غفاً كا أنزل فليقرأه عل قراءة اين أم عبده. وبالجملة فقد كان من سادة 
المحابة ‏ وأوعية العلم. وأئمة الهدى. وله قرامات وفتاوي يترد بهاء وهي مذكورة ف بكتب العلم (تذكرة الحفاظ 
رقم 26 ومشاهير علماء الأمصار رقم 1؟). 

(4) هو آبو النلر: أي بن كعب بن قيس. الأنصاري. الخزرجي. التجاري. كان أفرأ الصحابة وسيد القراء» شهد بدراً 
والشاهد كلهاء وقرأ القرآن عل النبي و وجمع بن العلم والعملء وكان عمر بن الخطاب که یکرم ايا ویابه 
ويستفتيه. ولا مات أن قال عمر : اليوم مات ميد المسلمين؛ ركانت وفاته في منة ١15‏ وقيل: في سنة ۲۲ 
(تذكرة الحفاظ رقم ١3‏ ومشاهير علماء الأمصار رقم .)5١‏ 
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الفصل السابع من هذا الباب 
في ذكر مقالات الكراميةء وبيان أوصافها() 


4 الكرّامية بخرامان ثلاثة أصناف: حقائقية. وطرائقية؛ وإسحاقية . 

وهذه الفرق الثلاث لا يكفر بعضّها بعضاً وإن أكْفَرَها سائر الفرق؟ فلهذا عددناها فرقة 
واحدة. 

وزعيمها المعروف محمد بن كرام" كان مطروداً من سجستان إلى غرجستان وكان أتباعه 
في وقته أوغاد شورمين. وآفشین» وورد نيسابور في زمان ولاية محمد بن طاهر بن عبد الله بن 
طاهر» وغه على بدعته من أهل سواد تابور شِرْذِمَة من أكَرَةٍ القُرى والدّهم. 

وضلالات أتباعه اليوم متنوعة أنواعاً لا نعدُوها أرباعاً ولا أسباعاًء لكنا نزيد على الآلاف 
آلافاً. ونذكر منها المشهورء الذي هو بالقبح مذكور. 

فمنها: أن ابن كرام دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده"ء وزعم أنه جسم له حد ونهاية من 
تحته والجهة التي منها يلاقى عرشهء وهذا شيه بقول الوية : إن معبودهم الذي سموه نوراً 
يتناهى من الجهة التي لاقي الظلام وإن لم يته من خمس جهات. وقد وصف ابن كرام معبوده 
في بعض كتبه بأنه جوهر كما زعمت النصارى أن الله تعالى جوهرء وذلك أنه قال في خطبة 
كتابه المعروف بكتاب عذاب القبر : «إن الله تعالى أَحَدِيْ الذات أخدِي الجوهر» وأتباعه اليوم لا 
يبوحون بإطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى عند العامة خوفاً من الشناعة عند الإشاعة؛ وإطلاقهم 
عليه اسم الجسم أشْئَعُ من اسم الجوهرء وامتناعهم من تسميته جوهراً مع قولهم بأنه جسم 
كامتناع شيطان الطاق من الروافض من تسمية الإله جسماً مع قوله بأنه على صورة الإنسانء 
ولس على الخذلان في سوء الاختيار قياس. 

وقد ذكر ابن كرام في كتابه أن الله تعالى عاس لعرشهء وأن العرش مكان لهء وأبدل 
أصحابه لفظ المماسّة بلفظ الملاقاة منه للعرش. وقالوا: لا يصح وجودُ جسم بينه وبين العرش 


(1) أنظر في شان هله الفرقة: التبصبر ص ٠٠١‏ ولملل والتحل: ١/۸٠1ء‏ والقاريني: .51/١‏ 

(۲) هو أبر عبدالله: محمد بن كرام السجستانيء الزاهد. شيخ الطائقة الكرامية؛ وكان من عباد المرجئة (العبر: ٠)٠١/١‏ 
ويختلف العلماء في ضبط كرام والأكثرون على أنه بفتح الكاف وتشديد الراء (وانظر اللباب: 057/2 ولان 
الميزان: 5957/6 والقاموس المحبط). 

(۳) أنظر مقالات الأشعري: .581/١‏ 
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إلا بأن يحيط العرش إلى أسفلء وهذا معنى المماسة التي امتنعوا من لفظها. 

واختلف أصحابه في معنى الاستواء المذكور في قوله :. ايحن عَلَ الْمَْشٍ رىي“ 
[سورة طه: 8]. 

فمنهم: من زعم أن كل العرش مكان لهء وأنه لو خلق بإزاء العرش عُرشاً مُوَازية لعرشه 
لصارت العروش كلها مكاناً له لأنه أكبر منها كلها وهذا القولٌ يوجب عليهم أن يكون عرشّه 

ومنهم : من قال: إنه لا يزيد على عرشه في جهة المماسّة. ولا يفضل منه شيء على 
العرش» وهذا يقتضي أن يكون عرضه كعرض العرش . 

وكان من الكوامية بيسابور رجل يعرف بإبراهيم بن مهاجر ينصر هذا القرلٌ ويناظر عليه . 

وزعم ابن كرام وأتباعه أن معبودهم عل للحوادث. وزعموا أن أقواله» وإرادته» 
وإدراكاته للمرئيات» وإدراكاته للمسموعات. وملاقاته للصفحة العليا من العام » أعراض حادثة 
فيه» وهو محل لتلك الحوادث الحادثة فيه. وسموا قوله للشيء: كله خَلْقاً للمخلوق» وإحداثاً 
للمخدث» وإعلاماً للذي يعدم بعد وجوده» وممعوا من وصفا الأعراض الحادثة فيه بأنها 
تخلوقة أو مفعولة أو محدئة. 

وزعموا أيضاً أنه لا يحدث في العالم جسم ولا عرض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في 
ذات معبودهم: منها إرادته لحدوث ذلك الحادث. ومنها قوله لذلك الحادث «كن؛ على الوجه 
الذي عَلم حدوثه عليه وذلك القول في نفسه حروف كثيرة كل حرف منها عرض حادث فيه» 
ومنها رؤية تحدث فيه يرى بها ذلك الحادث: ولو لو تحدث فيه الرؤية لم ير ذلك الحادث. ومنها 
استماعه لذلك الحادث إن كان مسموعاً. 

وزعموا أيضاً أنه لا يعدم من العالم شيء من الأعراض إلا يعد حدوث أعراض كثيرة في 
معبودهم : منها إرادته لعدمه. ومنها قوله لما يريد عدمه «كن معدوماً» أو «افنّه وهذا القول في 
نفسه حروف كل حرف منها عرض حادتٌ فيه» فصارت الحوادث الحادئة في ذات الإله عندهم 
أضعاف أضعاف الحرادث من أجسام العالم وأعراضها. 

واختلفت الكرامية في جواز العدم على تلك الحوادث الحادثة في ذات لإله يزعمهم؛ 
فأجاز بعضهم عدمهاء وأحال عدتّهًا اكثرهم. وأجمع الفريقان منهم على أن ذات الإله لا يخلو 


)١(‏ سورة طه: الأية د. 
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في المستقبل عن حلول الحوادث فيه وإن كان قد خلا منها في الأزل. وهذا نظير قول أصحاب 
الهَيُوِلُ إن الهَيُوِلُ كانت في اللازل جوهراً خالياً من الأعراض. ثم حدثت الإعراض فيهاء 
وهي لا تخلو منها في المستقبل . 

واختلفت الكرّامية في جواز العدم على أجام العام فأحال ذلك أكثرهم. وضَاهَوًا 
بذلك مَنْ زعم من الدهرية والفلاسفة أن الفْلَكْ والكواكب طبيعة خامسة لا تقبل الفساد 
والفناء . 

وكان الناس يتعجبون من قول المعتزلة البصرية «إن الله تعالى يقدر على إفناء الأجسام كلها 
دفعة واحدةء ولا يقدر على إفناء بعضها مع بقاء بعض منهاه وزال هذا التعجب بقول من زعم 

وأَعْجَبُ من هذا كله أن ابن كرام وصف معبودهُ بالثقل. وذلك أنه قال في كتاب «عذاب 
القبر» في تفسير قول الله عز وجل إا لاء طَطَرَتَ04'' [سورة الانفطار: :]١‏ إنها انفطرت 
من ثقل الرحمان عليها. 

ثم إن ابن كَرّْام وأكثرٌ أتباعه زعموا أن الله تعالى لم يزل موصوفا بأسمائه المشتقّة من أفعاله 
عند أهل اللغةء مع استحالة وجود الأفعال في الأزل» فزعموا أنه لم يزل خالقاً رازقاً مُْعِماً من 
غير وجود خَلْق ورَزق ونشمة منه. فزعموا أنه لم يزل خالقاً بخالقيه فيهء ورازقاً برازقه فيه 
وقالوا: إن خالقيته قدرته على الخلق. ورازقيته قدرته عل الرّرْقء والقدرة قديمة. والخلق 
والرزق حادثان فيه بقدرته» وقالوا: بالخلق بصير المخلوق من العالم تخلوقاء وبذلك الرزق 
الحادث فيه يصير المرزوق مرزوقاً. 

وأعْسجَبُ من هذا فَرْقُهم بين المتكلم والقائلء وبين الكلام والقول. وذلك أنهم قالوا: إن 
الله تعالى لم يزل متكلماً بكلام هو قدرته عل القول» ولم يزل قائلاً بقائليه لا فول والقائلية 
قدرتة على القول» وقوله حُروفٌ حادثة فيه فقول الله تعالى عندهم حادث فيهء وكلامه قديم. 

قال عبد القاهر: ناظَرْتٌ بعضهم في هذه المسألةء فقلت له: إذا زعمت أن الكلام هو 
القدرة على القول. والساكت عندك قادر على القول في حال مكوته؛ لزمك على هذا القول أن 
يكون الساكتٌ متكلماً. فالتزم ذلك. 

ومن تدقيق الكرّامية في هذا الباب قولهم: إنا نقول: إن الله تعالى لم يزل خالقاً رازقاً على 
الإطلاق. ولا نقول بالإضافة: إنه لم يزل خالقاً للمخلوقين» ورازقاً للمرزوقينء وإنما نذكر 


.١ صورة الانفطار: الآية‎ )١( 
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هذه الإضافة عند وجود المخلوقين والمرزوقين. 

وقالوا على هذا القياس: إن الله تعالى لم يزل معبوداً» ولم يكن في الأزل معبود العابدين. 
وإنما صار معبود العابدين عند وجود العابدين ووجود عبادتهم له. 

ثم إن ابن كرّام ذكر في كتابه المعروف «عذاب القبر» باباً له ترجمة عجيبة فقال: «باب في 
كيفوفية الله عز وجل» ولا يدري العاقل مماذا يتعجب أمن جارته على إطلاق لفظ الكيفية في 
صفات الله تعالى أم من قبح عبارته عن الكيفية بالكيفوفية؟. وله من جنس هذه العبارة أشكال. 

منها: قوله في باب الرد على أصحاب الحديث في الإيمان: فإن قالوا بأخمُوقيتهم الإيمان 


قول وعمل قيل لهم كذا. 
وكذا قد عبر عن مكان معبوده في بعض ككتبه بالحيثوية» وهذه العبارات السخيفة لائقة 


ثم إنه مع أصحابه تكلموا في مقدورات الله تعالى. فزعموا أنه لا يقدر إلا على الحوادث 
التي تحدث في ذاته من إرادته» وأقواله: وإدراكاته» وملاقاته لما يلاقيه. فأما المخلرقات من 
أجسام العام وأعراضها فليس شيء منها مقدوراً لله تعالى. ولم يكن الله تعالى قادرا عل شيء منها 
مع كوا خلوقةء وإنما خلق كل مخلوق من العالم بقوله: «كن؟ لا بقدرته. 

وهذه بدعة لم يُمْبَُوا إليها؛ لأن الناس قبلهم ما احتلفوا في مقدورات الله تعالىء على 
مذاهب أهل السُنّةَ والجماعة كل مخلوق كان مقدوراً لله تعالى قبل حدوثه وهو محدِثُ جميع 
الحوادث بقدرتهء وزعم معمر أن الأجسام كلها كانت مقدورة له قبل أن خلقهاء وليست 
الأعراض مخلوقة له ولا مقدورة له وقال أكثر المعتزلة : إن الأجسام وآلالوان والطعوم والروائح 
وسائر أجناس الأعراض كانت مقدورة لله تعالى» وإنما امتنعوا من وصفه بالقدرة على مقدورات 
غيره» وقالت الَهْمية : الحوادث كلها مقدورة لله تعالى» ولا قادر ولا فاعل غيره. وما قال أحد 
قبل الكرامية باختصاص قدرة الإلهِ بحوادث تحدث في ذاته بزعمهم. تعالى الله عن قولهم علواً 
كبيراً! 

ثم إنهم تكلموا في باب التعديل والتجوير بعجائب. 

منها: قولهم يجب أن يكون أول شيء خلقه الله تعالى جسماً حياً يصح منه الاعبارء 
وزعموا أنه لو بدأ يخلق الجمادات لم يكن حكيماً» وزادوا في هذه البدعة على القَدّرية في قولها 
لا بد من أن يكون في الخلق من يصح منه الاعتبار ولیس بواجب أن يكون أول الخلق حيا يصح 
منه الاعتبار. 
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وقد ردوا ببدعتهم هذه الأخبار الصحيحة في أن اول شيء خلقه الله اللوح والقلّمء ثم 
أجرى القلم على اللوح بما هو كائن إلى يوم القيامة . 

وقالوا: لو خلق الله تعالى الخلق وكان في معلومه أنه لا يؤمن به أحد منهم لكان خلقه 
إياهم عبثاً. وإنما خسن منه خلق جيعهم لعليه بإيمان بعضهم. 

وقال أهل السْنّة: لو خلق الكفرة دون المؤمنين أو خلق المإمتين دون الكفرة جازء ولم 

وزعمت الكرّامية أنه لا يجوز في حكمة الله اخترام الطفل الذي يعلم أنه إن أَبْقَاهُ ألى زمان 
بلوغه آَمْنَء ولا اخترام الكافر الذي لو أبقاه إلى مدةٍ أَمْنَء إلا أن يكون في اخترامه إياه قبل 
وقت إيمانه صلاح لغيره . 

ويلزمهم على هذا القول أن يكون الله تعالى إنما اخترم إبراهيم ابن النبي ك قبل بلوغه 
لأنه علم أنه لو أبقاه لم يؤمنء وفي هذا قدح منهم في كل مَنْ مات من ذراري الأنبياء طفلاً. 

ومن جهالاتهم في باب النبوة والرسالة قولهم بأن النبوة والرسالة صفتان حالتانٍ في النبي 
والرسول. سوى الوحي إليه؛ وسوى معجزاته» وسوى عصمته عن المعصية. وزعموا أن من 
فعل فيه تلك الصفة وجب عل الله تعالى إرساله» وفرقوا بين الرسُولٍ والمرسْلٍ بأن الرسول من 
قامت به تلك الصفةء والمرسّل هو المأمور بأداء الرسالة. 

ثم إنهم خاضوا في باب عصمة الأنبياء عليهم السلام. فقالوا: كل ذنب أسقط العدالة أو 
وجب حدا فهم معصومون منه» وغير معصومين غا دون ذلك» وقال بعضهم؛ لا يجوز الخنطأ 
عليهم في التبليغ» وأجاز ذلك بعضهم؛ وزعم أن النبي و أخطأ في تبليغ قوله : وة واه 
الأترّة4”'' [سورة النجم: ]٠١‏ حتى قال بعده: «تلك الغرانيق العلىء [وَإِنّ] شفاعتها 
ترتحى و . 

وقال أهل السنة: إن تلك الكلمة كانت من تلاوة الشيطان أنقاه في خلال تلاوة النبي 
يفء وقد قال شيخنا أبو الحسن الأشعري في بعض كتبه: إن الأنبياء بعد النبوة معصومون من 


.٠١ سورة التجم: الآية‎ )١( 

(؟) ما نرى قصة الغرانيق إلا أقصرصة ابتدعها قوم من أهل الضلالة. كالذين يضعون الأحاديث ويختلقونهاء وهم في 
قرارة أنفسهم يعلمون عدم صِحّتهاء بريدون بذلك أن بنصروا ضلالاتم ٠‏ ويمزهوا عل الأغرار الذين تخدعهم نبة 
القول إلى الرسول #5 ولا يقدرون عل دفعها لأن مكحهم عاجزة عن التميز يبن الغث والمين. ولا يخدعنا عن 
عقولنا أن فوماً من المؤلفين الذين يعرف عنهم العقل والتميز والقدرة على نخل الفول وتنحية الزيف عنه عد روزا 
هذه الاسطورة؛ فكم في الروايات من أباطيل وترهات. 
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الكبائر والصغائر. 

وزعمت الكرامية أيضاً أن النبي يك إذا ظهرت دعوته. فمن سمعها منه أو بلغه خبره 
لزمه تصديقه والإقرار به من غير تؤقف على معرفة دليله» وقد سرقوا هذه البدعَةٌ من إباضية 
الخوارج الذين قالوا: إن قول الني وق «أنا نبي» فنفسه حجة لا يحتاج معها إلى برهان. 

وزعمت الكرامية أيضاً أن من لم تبلغه دعوة الرمل لزمه أن يعتقد موجبات العقولء وأن 
يعتقد أن الله تعالى أرسل رسلا إلى خلقه . 

وقد سبقهم أكثر القدرية إلى القول بوجوب اعتقاد موجبات العقول» ول يقل أحد قبلهم 
بوجوب اعتقاد وجود الرسل قبل ورود الخبر عنهم بوجودهم. 

وزعمت الكَرّامية أيضاً أن الله تعالى لو اقتصر على رسول واحد من أول زمان التكليف إلى 
القيامة وأدام شريعة الرسول الأول لم يكن حكيما. 

وقال أهل النة: لو فعل ذلك جازء كما قد جاز منه إدامة شريعة خاتم النبيين إلى 
القيامة . 

ثم إن ابن كَرّام خاض في باب الإمامة» فأجاز كون إمامين في وقت واحدء مع وقوع 
ادال وتعاطي القتال» ومع الاختلاف في الأحكام. وأشار في بعض كتبه إلى أن علياً ومعاوية 
كانا إمامين في وقت واحدء ووجب على أتباع كل واحد منهما طاعة صاحبه وإن كان أحدهما 
عادلاً والآخر باغياً. وقال أتباعه: إن علياً كان إماماً على وفق اللُنّه. وكان معاوية إماماً عل 
خلاف السنةء وكانت طاعة كل واحد منهما واجية على أتباعه. فيا عَجْبَا من طاعة واجبة [عل] 
خلاف السنة. 

ثم إن الكرّامية خاضوا في باب الإيمانء فزعموا أنه إقرار فرد على الابتداء وآن تكريره لا 
يكون إيماناً إلا من المرتد إذا أقربه بعد ردته. وزعموا أيضاً أنه هو الإقرار السابق في الذّرْ الأول 
في طلب النبي يأ وهو قولهم: بلىء وزعموا أيضاً أن ذلك القول باق أبداً لا يزول إلا بالردةء 
وزعموا أيضاً أن المقر بالشهادتين مؤمن حقاوإن اعتقد الكفر بالرسالة» وزعموا أيضاً أن النافقين 
الذين أنزل الله تعالى في تكفيرهم آياتٍ كثيرةً كانوا مؤمنين حقاًء وأن إيمانهم كان كإيمان الأنبياء 
والملائكة؛ وقالوا في أهل الأهواء من خالفيهم ومخالقي أهل النة: إن عذابهم في الآخرة غير 
مؤيّد. وأهل الأهواء يَرَرْنَ خلود الكَرّامية في النار. 

ثم إن ابن كرّام أبدع في الفقه حماقاتٍ لم يُسْبق إليها. 

منها: قوله في صلاة المسافر: إنه يكفيه تكبيرتان» من غير ركوع ولا سجود ولا قيام ولا 
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قعود ولا تشهد ولا سلام. 

ومنها: قوله بصحة الصلاة في ثوب كله نجسء وعلى أرض نجسة» ومع نجاسة ظاهر 
البدن. وإنما أوجب الطهارة عن الأحداث دون الأنجاس. 

ومنها: قوله بأن غسيل الميت والصلاة عليه تان غير مفروضتين» وإتما الواجبٌ كفنه 
ودفنه. 

ومنها: قوله بصحة الصلاة المفروضة والصوم المفروض والحج المفروض بلا نية؛ وزعم 
أن نية الإسلام في الابتداء كافية عن نية كل فريضة من فرائضض الإسلام. 

وكان في عصرنا شيخ للكرامية يعرف بإبراهيم بن مهاجر اخترع ضلالة لم ببق إليهاء 
فزعم أن أسماء الله عر وجل كلها أعراض فيه وكذلك اسم كل مسمى عَرَّض فيهء فزعم أن 
الله تعالى عرض حالٌ في جسم قديم. والرحمن عرض آخرء والرحيم عرض ثالث. والخالق 
عرض رابع وكذلك كل اسم لله تعالى عرض غير الآخرء فاه تعالى عنده غير الرحمن. والرحمن 
غير الرحيم» والخالق غير الرازق. وزعم أيضاً أن الزاني عرض في الجسم الذي يضاف إليه 
الزنىء والسارق عرض في الذي تضاف إليه السرقة» وليس الجسم زانياً ولا سارقاء فالمجلود 
والمقطوع عنده غير الزاني والسارق. وزعم أيضاً أن الحركة والتحرك عَرَضآن في الجسم. 
وكذلك السواد والأسود عرضان في الجسم؛ وكذلك العلم والعالم» والقدرة والقادرء والحي 
والحياة. كل ذلك أعراض غير الأجسام» فالعلم عنده لا يقوم بالعالم. وإنما يقوم بمحل العالم» 
والحركة لا تقوم بالمتحرك؛ وإنما تقوم بمحل المتحرك. 

قال عبد القاهر: ناظرت ابن مهاجر هذا في مجلس ناصر الدولة أي الحسن محمد بن 
إبراهيم بن سيمجور صاحب جيش الامانية في سنة سبعين وثلاثمائة في هذه المسألة» والزمته 
فيها أن يكون المحدود في الزنى غير الزانيء والمقطوع في السرقة غير السارق» فالتزم ذلك» 
فالزمته أن يكون معبوده عرضاًء لأن المعبود عنده اسمء وأسماه الله تعالى عنده أعراض حالة في 
جسم قديم» فقال: المعبود عرض في جسم القديم؛ وأنا أعبد الجسم دون العرض. فقلت له: 
أنت إذن لا تعبد الله عر وجلٌء لأن الله تعالى عندك عرض» وقد زعمت أنك تعبد الجسم دون 
العرض - 

وفضائح الكزامية على الأعدادء كثيرة الأمدادء وفيما ذكرنا منها في هذا الفصل كفاية» 
والله أعلم. 
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الفصل الثامن 
ي بيان مذاهب المبَّهة من أصناف شتى 


اعلموا - أسعدكم الله أن الُنْبّهة صنفان: صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» 
وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره» وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على 
أصناف شتى 


- والمشبهة الذين ضلوا في تشبيه ذاته بغيره أصناف مختلفة . وأو ظهور التشبيه صادر عن 
أصناف من الروافض الغُلاة. 


فمنهم : : الشبية”"' الذين سموا علي إلهاء وشَبّهوه بذات الإله. ول حرق قوماً منهم قالوا 
له: الآن علمنا أنك إله؛ لأن النار لا يعذب بها إلا الله . 


ومنهم البيانية : أتباع بيان بن سمعان" الذي زعم أن معبوده إنسان من نور على صورة 
الإنسان في أعضائه؛ وأنه يفنى كله إلا وجهه. 


ومنهم المغيرية : أتباع المغيرة بن سُعيد”" المجلى الذي زعم أن معبوده ذو أعضاءء وان 
أعضاءه على صور حروف الهجاء. 


ومنهم المنصورية: أنباع أبي منصور العجلى”؟' الذي شبه نفسه بربه» وزعم أنه صعد إلى 
السماء» وزعم أيضاً أن الله مسح يده على رأسهء وقال له: يا بني بلغ عني . 


ومنهم الخطابية””: الذين قالوا بإلهية الأئمة وبإلهية أبي الخطاب الأسدي. 


)١(‏ السبئية: هم أتباع عبدالله بن ما الضال المضل. رأمى الفتنة وموقدهاء ومؤجج تارهاء وجامع حطبها من أشتات 
لتاس ورذالهم* فال السيد الشريف الجر جاني (التعريفات ص ۷۹) *الببة هم أصحاب عبدالله بن ن اء قال لعل : 
أنت الإله حقاً . فاه علي إلى المدائن: وقال ابن سبا: لم يمت علي ولم يفثل ابن ملجم إلا شيطاناً نصور في صورة 
علي. وعل في السحاب؛ والرعد صرتهء والبرق سوطه. وإنه ينل بعد هذا إلى الأرض ويملؤها عدلاء وهزلاء 
يفولون عند سماع الرعد: وعلبك اللام يا أمير المإمنين» اه كلامه. ولا زلتا ترى في رقت نزول المطر أطفال 
القاهرة المعزية يرون حفاة في مياه المطر ويصيحون بأعلى صونهم فاتلين: *يا برّكة علي زوده؛ ويخطر عل البال أن 
هذا عن أثر قديم دخل علبهم من عهد الفاطمين (وانظر اعتقاد فرق الملمين ص 207 والثنيه ص ٠١‏ ر148؛ 
والحور العين ص ٠١۴‏ وشرح نهج البلاغة لابن أي الحديد: 508/5. والغفاريني: )۸٠/١‏ وسبلكر الولف 
السبئية في فصل حاص بعد هذا الكلام. 

(۲) ست ترجمة بان ين ممعان (صص 049٠‏ 

(۳) مقت هذه الفرقة. والحديث عن المغيرة صاحبها (ص 88). 

(0-4) سأي الحديث عن هذه الفرق قرياً. 
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ومنهم : الذين قالوا بإلهية عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. 

ومنهم الحلولية'2: الذين قالوا بحلول الله في أشخاص الأئمة وعبدوا الأئمة لاجل 
ذلك . 

ومنهم الحلولية الحلمانية”": المنسوية إلى أي حلمان الدمشقي الذي زعم أن الإله يحل في 
كل صورة حثة. وكان يسجد لكل صورة حسنة. 

ومنهم المفنعية المبيضة: بما وراء نهر جَيْحون في دعواهم أن المع كان إلهاًء وانه 
مصور في كل زمان بصورة خصوصة . 

ومنهم العذافرة: الذين قالوا بإلهيّة ابن العذافر المقتول ببغداد. 

وهذه الأصناف الذين ذكرناهم في هذا الفصل كلهم خارجون عن دين الإسلام وإن 
انتسبوا في الظاهر إليه . 

وسنذكر تفصيل مقالة كل صنف منهم في الباب الرابع من أيواب هذا الكتاب إذا انتهينا 
إليه إن شاء الله عر وجل . 

وبعد هذا فرق من المشبهة عَذهم المتكلمون في فرق الله لإقرارهم بلزوم أحكام القرآنء 
وإقرارهم بوجوب أركان شريعة الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج عليهمء وإقرارهم 
بتحريم المحرمات عليهم» وإن ضلوا وكفروا في بعض الأصول العقلية. 

ومن هذا الصئف هشامية متسبة إلى هشام بن الحكم الرافضي”““ الذي شَبّه معبوده 
بالإنسان» وزعم لأجل ذلك أنه مبعة أشبار بشبر نقسه» وأنه جسم ذو حد ونهاية» وأنه طویل۰ 
عریض»› عميق» وذو لون. وطعمء ورائحة» وقد روى عنه أن معبوده كسبيكة الفضة ٠‏ 
وكاللؤلؤة المستديرة وروى عنه أنه أشار ألى أن جبل أب فيس أعظمْ منه؛ وروى عنه أنه زعم 
أن الشعاع من معبوده متصل بما يراهء ومقالته في هذا اتشيه على التفصيل الذي ذكرناه في 
تفصيل أفوال الإمامية قبل هذا. 

ومنهم: الهشامية المنوبة إلى هاشم بن مالم الجواليقي الذي زعم أن معبوده عل صورة 
الإنسان» وأن نصفه الأعل جوف ونصفه الأسفل مُطْمَت» وأن له شعرة سوداء وفلباً ينبع منه 
الحكمة . 


(۱۔۳) ميأتي الحديث عن هذه الفرق قرياً. 
() قد سيق ذكر الهثامية في عداد الإمامية (ص )٠١‏ وثمّة ذكر الهشامين هنا والذي بليه. 
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ومنهم : اليونبة الموبة إلى يونس بن عبد الرحمن القُمَى الذي زعم أن الله تعالى يحمله 
حملَهُ عرشهء وإن كان هو أقوى منهم» كما أن الكركي تحمله رجلاهء وهو أقوى من رجليه. 

ومنهم: المشبهة المسوبة إلى داود الجواري"“ الذي وصف معبوده بأن له جميع أعضاء 
الإنسان إلا الفرج واللحية. 

ومنهم : الإبراهيمية النسوبة إلى إبراهيم بن أي يحى الأسلمي وكان من جملة رواة الأخبار 
غير أنه ضل في التثبيه ونسب إلى الكذب في كثير من رواياته. 

ومنهم: الخابطية من القّذرية» وهم منسوبون إلى أحمد بن خابط" وكان من المعتزلة 
المتتسبة إلى الام ثم إنه شبه عيسى بن مریم بربهء وزعم أنه الإله الثاني وأنه هو الذي يحاسب 
الخلق في القيامة . 

ومنهم الكرامية في دعواها أن الله تعالى جسم له حد ونهاية وأنه محل الحوادث» وأنه ماس 
لعرشه» وقد يبنا تفضيل مقالاتهم قبل هذا بما فيه كفاية فهؤلاء مشبهة لله تعالى بخلقه في ذاته . 
-١‏ فأما المشبهة لصفاته بصفات المخلوقين فأصناف: 

منهم : الذين شبهرا إرادة الثهتعالى بإرادة خَلْقهء وهذا قول المعتزلة البصرية الذين زعموا 
أن الله تعالى عر وجل يريد مُرَاده بإرادة حادثةء وزعموا أن إرادته من جنس إرادتناء ثم ناقضوا 
هذه الدعوى بأن قالوا: يجوز حدوث إرادة الله عر وجل لا في محل. ولا يصح حدوث إرادتنا 
إلا في محلء وهذا ينقض قولهم: إن إرادته من جنس إرادتنا؛ لأن الشيئين إذا كانا متمائلين 
ومن جنس واحد جاز على كل واحد منهما ما يجوز على الآخرء واستحال من كل واحد منهما 
ما يستحيل على الآخر. 

وزادت الكرامية على المعتزلة البصرية في تشبيه إرادة الله تعالى بإرادات عباده» وزعموا أن 
إرادته من إرادتناء وأنها حادثة فيه كما تحدث إرادتنا فيناء وزعموا ‏ لأجل ذلك - أن الله تعالى 
محل للحوادث. تعالى الله عن ذلك علواً كيراً. 

ومنهم : الذين شبهوا کلام الله عر وجل بکلام خلقه» فزعموا أن كلام الله تعالى أصوات 


07١ قد تقدم ذكر اليونية في عداد الإمامية (صص‎ )١( 

(۲) داود الجواربي: ذكره المعاني في الأنساب عند الكلام على الهشامي. فقال بعد ذكر هشام بن مالم الجواليقي ما 
نصه: *وعنه أخذ داود الجواربي فوله إن معيوده له جع أعضاء الإنان إلا الفرج واللحية». وقد ذكر الأشعري في 
مقالات الإسلاميين داود هذا في أثناء الكلام على اختلاف الناس في التجسيم (508/1 بتحقيفنا) . 

(۳) ابن خابط : ذكره الحافظ ابن حجر والسفاريني بالحاء المهملة ويعد الألف همزة. والتحقيق أنه بالخاء المعجمة وبعد 
الألف باء موحّدة. 
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وحروف من جنس الأصوات والحروف المسوبة إلى العبادء وقالوا بحدوث كلامهء وأحال 
جمهورهم ‏ سوى الْبائي - بقاء كلام الله تعالء وقال النظام منهم: ليس في نّم كلام الله 
سبحانه إعجاز» كما ليس في نظم كلام العباد إعجازء وزعم أكثر المعتزلة أن الزنج» والتركء 
والخزر قادرون على الإتيان بمثل نْظم القرآن ويما هو أفصح منهء وإنما عدموا العلم بتأليف 
نظمه» وذلك العلم مما يصح أن يكون مقدوراً لهم . 

وشاركت الكرامية المعتزلة في دعواها حدوث قول الله عر وجل مع فَرْقِهَا بين القول 
والكلام في دعواها أن قول الله سبحانه من جنس أصوات العباد رحروفهم» وأن كلامه قلرته 
على إحداث القول. وزادت على المعتزلة قولها بحدوث قول الله عز وجل في ذاتهء بناء على 
أصلهم في جواز كون الإله محلا للحوادث. 

ومنهم: الرُرّارية أتباع زرَارة بن أعين”'' الرافضي في دعواها حدوث جميع صفات الله عر 
وجل وأنها من جنس صفاتناء وزعموا أن الله تعالى لم يكن في الأزل حياء ولا عالاًء ولا 
قادراًء ولا مريداً. ولا سميعاً. ولا بصيراً. وانما استحق هذه الأوصاف حين أحدث لنفسه 
حياةن وقدرة وعلماًء وإرادة» وسمعاً ويصراً. كما أن الواحد منا يصير حياًء قادرأًء سميعاًء 
بصيراء مريداً عند حدوث الحياة» والقدرةء والإرادة؛ والعلم. والسمعء والبصر فيه. 

ومنهم: الذين قالوا من الروافض بأن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يكون» فاوجبوا 
حدوث علمه كما يجب حدوث علم العالم منا. 

وهذا باب إن أطلناه طالء ونشر الأذيال. وقد بِيّنُا تفصيل أقوال المعتزلة» والمشبهة» 
وأقوال ساثر أصحاب الأهواء في كتابنا المعروف بكتاب «الملل والنحل؟ وفيما ذكرنا منها في هذا 
الباب كفاية والله أعلم. 


.07١ تقدم ذكر الزرارية وترحمة زعيمها زرارة بن أعين (ص‎ )١( 
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الباب الرايع 
من أبواب هذا الكتاب 


في بيان الفْرَق التي انتسبت إلى الإسلام وليست منها 

الكلام في هذا الباب يدور على اختلاف المتكلمين فيمن يعد من أمة الإسلام وملته. وقد 
ذكرنا" قبل هذا أن بعض الناس زعم أن اسم مل الإسلام واقع على كل مقر بنبوة محمد يخ 
وأن كل ما جاء به حق كاثنا قوله بعد ذلك ما كان» وهذا اختيار العبي في مقالاته» وزعمت 
الكرامية أن اسم أمة الإسلام واقع على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول اللهء سواء أخلص 
في ذلك أو اعتقد خلافه. وهذان الفريقان يلزمهماإدخال العيسوية من اليهودية» والموشكانية'") 
منهم في ملة الإملامء لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويزعمون أن محمداً كان 
مبعوثاً إلى العرب» وقد أُقَدُوا بان ما جاء به حق. 

ا 

وقال بعض الفقهاء أهل الحديث: اسم أمة الإسلام واقع على كل من اعتقد وجوب 
الصلوات الخمس إلى الكعبة. 

وهذا غير صحبح. لأن أكثر المرتين الذين ارتدوا بإسقاط الزكاة في عهد الصحابة كانوا 
يَرَوْنَ وجوب الصلاة إلى الكعبة» وانما ارتدوا بإسقاط وجوب الزكاة» وهم المرتدون من بني 
كندة ويم . 

فأما المرتدون من بني حنيفة وبني أسد فهم كفروا من وجهين. أحدهما: إسقاط وجوب 
الزكاةء والثاني: دعواهم نبوة اللاي" ول وأسقط بنو حيفة وجوب صلاة 
الصبح» وصلاة المغرب. فازدادوا كفراً على كفر. 

والصحيح عندنا أن اسم ملة الإسلام واقع على كل من أقر بحدوث العالم: وتوحيد 
صانعه» وقذمه» وأنه عادل حکم؛ مع نفي التشبيه والتعطيل عنه. وأقر- مع ذلك ببوة جميع 
(۱) انظر ص ؟١‏ أول الكتاب. 
() وفع هنا في الطبوعتين «والشاذكانية؛ تحريف ما البتناه. وقد ذكر عل الصراب في ص ٠١‏ من أول هذا الكتاب: 

وذكر عنهم المزلف نفس الكلام الذي ذكره عنا. 


(۳) تقدمت ترجمة مسبلمة *كذاب اليمامة»ه (ص؟١).‏ وانظر زيادة على ما ذكرناه هناك المعارف لابن قية ص .1١8‏ 
(1) تقدمت ترجة طليحة الأسدي (ص ؟١).‏ 
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أنبيائه. وبصحة نبوة محمد ًة ورسالته إلى الكافة ء وبتأبيد شريعته» وبأن كل ما جاء به حق» 
ويأن القرآن مَنْبع أحكام شريعته. ويوجوب الصلوات الخمى إلى الكعبة» وبوجوب الزكاةء 
وصَوْم رمضانء وخج اليت على الجملة؛ فكل من آقر بذلك فهو داخل من أهل ملة الإسلام 
وينظر فيه بعد ذلك: فإن لم يخلط إيمانه ببدعة شنعاء تؤدّي إلى الكفر فهو الموحد السنى» وإن 
ضم إلى ذلك بدعة شنعاء تُظر: 

فإن كان بدعة الباطنية» أو البيانية أو المغيرية؛ أو المنصوريةء أو الجناحية» أو الشْبَئيّة. 
أو الخطابية من الرافضة؛ أو كان على دين الحلولية؛ أو على دين أصحاب التناسخ» أو على دين 
الميمونية أو اليزيدية من الخوارج» أو على دين الخابطية من الخوارج؛ أو على دين الخابطية أو 
الحمارية من القدرية؛ أو كان ممن يحرم شيئاً من نص القرآن على إباحته باسمهء أو أباح ما خَرّم 
القرآن باسمهء فليس هو من جملة أمة الإسلام. 

وإن كانت بدعته من جنس بدع الرافضة الزّيْدية: أو الرافضة الإمامية؛ أو من جنس بدع 
الئّجّارية» أو الحهمية» أو الصٌرارية؛ أو المجلمة من الأمة كان من جملة أمة الإسلام في بعض 
الأحكام» وهو أن يدفن في مقابر الملمين. ويدف إليه سَهْمُه من الغنيمة إن غَزَا مع المسلمين. 
ولا يمنع من دخول مماجد المسلمين ومن الصلاة فيها. وبخرج في بعض الأحكام عن حكم أمة 
الإسلام. وذلك أنه لا تجوز الصلاة عليهن ولا الصلاة خَلفهء ولا تمل ذبيحتهء ولا تمل المرأة 
منهم للسْنيّ. ولا يصح نكاح السْئْية من أحد منهم. 

والفرق المتسبة إلى الإسلام في الظاهر مع خروجها عن جملة الأمة عشرون فرقة هذه 
ترجمتها : 

سَبَيْة٠‏ وبيانيةء وحريةء ومغيرية» ومنصورية» وجناحيةء وخخطابية. وغرّابية» 
ومفوضية» وحلوليةء وأصحاب التناسخ. وخابطيةء وحمارية» ومُفعية » ورزَامِيةء ويزيدية» 
وميمونية؛ وباطنية. وحَلأجية» وعذافرية» وأصحاب إباحة؛ وريما انشعيت الفرقة الواحدة من 
هذه الفرق أصنافاً كثيرة نذكرها على التفصيل في فصول مرتبة إن شاء الله عر وجل . 
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الفصل الأول 
من فصول هذا الباب 
ي ذكر قول السَّبئَيّة» وبيان خروجها عن ملة الإسلام“ 


: البية‎ 1١7 
أتباع عبد الله بن سَباً الذي علا في علي ڪه“ وزعم أنه کان ناء ثم غلا فيه حتى زعم‎ 
أنه إله؛ ودعا إلى ذلك قوماً من عُواة الكوفةء ورفِع خبرهم إلى علي #ه فأمر بإحراق قوم منهم‎ 

في حفرتين» حتى قال بعض الشعراء في ذلك : 

إقزم ي الحوادثٌ حيث غَاءَتُ إا لم ترم بي في الحفرتیی 

ثم إن علياً 5ه خاف من إحراق الباقين منهم شمانّة أهل الشامء وخاف اختلاف أصحابه 
عليه» فنفى ابن سبأ إلى ساباط المدائن؛ فلما فل علي #ه زعم ابن با أن المقتول لم يكن علياً؛ 
وإنما كان شيطاناً تصؤر للناس في صورة علي وأن علياً صعد إلى السماء كما صَعد إليها عيسى 
بن مريم (قي#)» وقال: كما كذبت اليهودُ والنصارى في دعواها قتل عيسى كذلك كذيت 
النواصبٌ والخوارجٌ في دعواها قتل علي. وإنما رأت اليهود والنصارى شخصاً مُضلوباً شبهوه 
بعيسى. كذلك القائلون بقتل علي رأوا قيلاً يثبه علياً فظنوا أنه علي» وعلي قد صعد إلى 
السماء. وأنه سينزل إلى الدنيا ويتقم من أعدائه . 


وزعم بعض السبثية أن علياً في السحاب وأن الرعد صَوْته. والبرق سوطه. ومن سمع 
من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام يا أمير المؤمنين. 


وقد روى عن عامر بن شراحيل”" الشعبي أن ابن سبأ قيل له: إن علباً قد قثل» فقال: 


)١(‏ أنظر في شان هذه الفرفة: التبصبر ص .١‏ والملل والنحل : 174/١‏ ومقالات الإسلامبين: ٠۸۵/١‏ وشرح عفيدة 
السفاريني : الم 

(۲) تقدمت ترجمة موجزة لعبدائه مبأ اليهودي قرياً (ص )١595‏ وانظر ص 7١‏ أيضاً. ونرى لك أن نقرا ما كينا في 
شرحنا على مقالات الإملامين: 5.8٠/1١‏ 884 

(۳) هو أبو عمرو: عامر بن شراحبل. الهمداني. الكوفي. مولده ‏ فيما فيل أثناء خلافة عمرء وقد كان علامة 
التابعين. وهو أكبر شيوخ أي حنيفة. قال الواقدي : الشعبي من يره وعدده في *مدان. فمن كان منهم بالكوفة قبل 
له: شعبي + ومن كان منهم بالشام قبل له: شعبان٠‏ ومن كان منهم باليمن قيل له: ذو شعبين؛ ومن كان منهم 
بالمغرب فيل له: الأشعربي؛ وکلهم من يبن حان بن عمرو ذي شعبين. وقد توفى أبو عمرو في منة 1١4‏ وقيل: 
في سنة ١١7‏ عن بضع وثمانين منة. (العير: ١/77٠ء‏ رتذكرة الحفاظ رقم 77ء وتهذيب التهذيب: 18/8). 
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إن جتتمونا بدماغه في صرة لم نصدق موته» لا يموت حتى ينزل من السماء ويملك الأرض 

وهذه الطائفة تزعم أن المهديّ المنتظر إنما هو عل دون غيره» وفي هله الطائفة قال 
اسحاقٌ بن سُوَيْد العْدَوِيُ قصيدةبرئ فيها من الخوارجء والروافض» والقدرية منهاء هله 


الأبيات" : 
برك من الخوارج لست منهم من اڙال منهم وابن تاپ 
رمن قوم إذا ذكرُوا غلا يدون الشلام عَلَى الگخاب 
ولكسي اق بل قبي وأعْلَم أن 5اك من الصٌّسوّاب 
رول الله رالديقَ حجا به رجو عدا حن اواب 


وقد ذكر الشعبيُ أن عبد الله بن السْرّداء""“ وكان يعين السبئية على قولها وكان ابن السوداء 
في الأصل بيودياً من أهل الجبرَةٍ فأظهر الإسلام. وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سُوقٌ 
ورياسةء فذكر لهم أنه وَجْدَ في التوراة أن لكل نبي وصياًء وأن علياً ڪه وص محمد ب وأنه 
خَيْرٌ الأوصياء كما أن محمداً خير الأنبياء فلما سمع ذلك منه شيعة علي قالوا لعلي: إنه من 
بيك فرفع عل قدره» وأجلمه تحت درجة منبره. ثم بلغه عُلْرُ فيهم فهمٌ بقتله: فنهاه ابن 
عباس عن ذلك وقال له: إن قتلته اختلف عليك أصحابك. وأنت عازم على العَرد إلى قتال أهل 
الشام» وتحتاج إلى مُذَاراة أصحابكء فلما خشي من قتله ومن قتل ابن سبأ الفتئة التي خافها ابن 
عباس نفاهما إلى المدائن فافتّتن بهما الرعاع بعد قتل علي كه وقال لهم ابن السوداء: والله ليتبعن 
لعل في مسجد الكوفة عَيْنَانَ تفيض أحداها عَسَلاً والأخرى سَمْناء ويغترف منهما شيعته 
وقال المحققون من أهل السْنّةَ: إن ابن السوداء كان على هَوَّى دين اليهود» وأراد أن يفد 
عل المسلمين دينهم بتأويلاته في علي وأولاده لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى 
(##). فانتسب إلى الرافضة السّبتيّة حين وَجَدَهم أَعْرْقَ أهل الأهواءِ في الكفرء ودَلْسَ ضلالتة 
في تأويلاته . 
قال عبد القاهر: كيف يكون من فِرَقٍ الإسلام قوم يزعمون أن علياً كان الها أو نيأ؟ 
ولئن جاز إدخال هؤلاء في جملةٍ فزق الإسلام جاز إدخال الذين ادعوا نبوة مُسيلمة الكذاب من 


)1 مق ذكر البيتين الأول والثاني من هذه الأبيات (ص 0١14‏ 

)١(‏ الذي يؤخذ من كلام المؤلف في هذا الفصل أن ابن السوداء غير عبداظه بن سبأء ولكن الذي ذكره جماعة من المؤرخين 
منهم المفريزي في الخطط ‏ أن ابن الوداء؛ وابن مآ شخص واحد. والأوصاف التي يُنعت بها كل علم من هذين 
هي الأرصاف التي ينعت بها الآخر. 
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فرق الإسلام» قلنا للْبيّة : إن كان مقتول عبد ال رمن بن مُلْجَّم شيطاناً تصوّر للناس في صورة 
عرانك لع ای بلي ؟ و فإن قاتل الشيطان محمود على فعله غير مذموم به. 
وقلنا لهم : كيف تصحٌ دعواكم أن الرعد صوت علي والبرق سوطه وقد كان صوبُ الرعد 
مسموعاً والبرق محوساً في زمن الفلاسفة قبل زمان الإسلام؟ ولهذا ذكروا الرعد والبرق في 
كتبهم» واختلفوا في علتهما. ويقال لابن السوداء: ليس علي عندك وعند الذين تيل إليهم من 
اليهود أعظم رتبة من موسى» وهارون؛ ويوشع بن نونء وقد صخ موتُ هؤلاء الثلاثةء و 
ينبع لهم في الارض عسلاً ولا سمن سوى نبوع الماء العذب من الحجرٍ الضّلّْد لموسى وقومه في 
اليه فما الذي عَصّم علياً من الموت؟ وقد مات ابنه الحسين وأصحابه بكريلاء عطشاً ولم بنبع 
لهم ماء فضلاً عن عسل وسمن؟ 
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الفصل الثاني 
من فصول هذا الباب 
في ذكر البيانية من القُلآة, 
10 > »۷ 
وبيان خروجها عن فرق الإسلام!2 
١7‏ هؤلاء أتباع بيان بن سمعان التميمي”"" وهم الذين زعموا أن الإمامة صارت من محمد بن 
الحنفية ألى ابنه آي هاشم عبدالله بن محمد ثم صارت من أبي هاشم إلى بيان بِنْ سمعان 
بوصيته إليه . 
واختلف هؤلاء في بيان زعيمهم . 
فمنهم: من زعم أنه كان نبياًء وأنه نسخ بعض شريعة محمد . 
ومنهم : من زعم أنه كان إلهاء وذكر هؤلاء أن بيانا قال لهم: إن رُوِحَ الله تناسخت في 
الأنياء والائمة حتى صارت إلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفبةء ثم انتقلت إليه منه - 
يعني نضه ‏ فادعى لنفه الربوبية على مذاهب الحلولية» وزعم أيضاً أنه هو المذكور في القرآن 
في قوله: حًا بان الاي وَهُدّى وَمَوْعِئَلة لْلمتّقِتَ4 [سورة آل عمران: “)۸۳١‏ وقال: أنا 
البيان. وأنا الهدى والموعظة . 


وكان يزعم أنه يعرف الاسم الأعظم. وأنه بهزم به العساكر» وأنه يدعو به الزهرة 


ثم إنه زعم أن الإله الازلي رجل من نورء وانه می كله غير وجهه وتأول عل زعمه 

عه ج ع ریا )م یرو ع معو 

قوله: كل سىء مَالِكُ إلا مَْهَمٌ 1 للك وله سن 9 ¢ [سورة القصص: “٠۸۸‏ 

22« أنظر في شان هذه الفرقة: (التبصير ص الاء والملل والتحل: ١167/١‏ ومقالات اللإسلامين: .317/١‏ والحور 
العين 01375 576., وشرح المواتض : ٠١۸/۸‏ واعتقادات فرق الملمين ص ۷ لم أنظر التاريخ الكامل لابن 
الأثير: 245/8 والسفاريني: .)۸١/١‏ 

(۳) تقدمت لنا ترجمة بيان بن ممعان التميمي (ص .)4١‏ 

(۳) تقدمت ترجمة أبي هاشم عبداله بن محمد بن علي بن أي طالب كه (صص .)4١‏ 

.٠١۸ سورة آل عمران: الآية‎  )4( 

() سورة القصصص: الآية ۸۸. 
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وقوله : < من علا كو (02 وق نه وك © € [سورة الرخمن: 17 27]517. وژفع خب 
بيانٍ هذا إلى خالد بن عبد الله القَسْرِيٌّ في زمان ولايته في العراق فاحتال على بیان حتى ظفر به 
وصلبهء وقال له: إن كنت تهزم الجيوش بالاسم الذي تعرفه فاهزم به أعواني عنك. 

وهذه الفرقة خارجة عن جيع فرق الإسلام لدعواها إلهية زعيمها بِيانِء كما خرج 
عابدو الأصنام عن فِرَقِ الإملام. ومَنْ زعم منهم أن بياناً كان نبياً كمن زعم أن ميلمة كان 
نياً. وكلا الفريقين خارجان عن فرق الإسلام. .ويقال للبيائية: إذا جاز قَنَاء بعض الإله فما 
لمانع من فناء وجهه؟ فأما قوله : < كل شَيْء مَالِكُ إل يَجْهّمٌ 4 [سورة القصص: 27088 فمعناه 
راجع إلى بطلان كل عمل لم يقصد به وجه الله عر وجل: وقوله: لوقن [سورة الرحمن: 
07 معناء : ويبقى ربك؛ لأنه قال بعده در كَدَلٍ لكاو 4 [سورة الرحئن: ۷ بالرفع 
على البدل من الوجه. ولو كان الوجه مضافاً إلى الرب لقال ذي الجلال» بخفض الذي لان 
نعت المخفوض يكون تخفوضاً. وهذا واضح في نفسه والحمد لله. 


)١(‏ سورة الرخمن: الآبتان 51 و57 
40 سورة القصص: الآية ۸۸ . 
)٤-۳(‏ سورة الرخن: الآية ۲۷ 
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الفصل الثالث 
في ذكر الغيرية في الفلاة: 
وبيان خروجها عن جملة فرق الإسلام“ 


4- هؤلاء أتباع المغيرة بن معيد”" العجلي» وكان يُظهر في بَذْء أمره موالاة الإمامية؛ ويزعم 
أن الإمامة بعد علي والحسن والحسين إلى سِبْطهِ محمد" ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
عليء وزعم أنه هو المهدي المنتظرء واستدل عل ذلك بالخبر الذي ذكر أن اسم المهدي يوافق 
اسم النبي هة واسمْ أبيه يوافق اسم أبي النبي ب وتبعته الرافضة عل دعوته إياهم إلى انتظار 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي . 

ثم إنه أظهر لهم بعد رياسته عليهم ‏ نوعاً من الكفر الصريح . 

منها؛ دعواه النبوة؛ ودعواه علمه بالامم الأعظمء وزعم أنه يجبي به الموتی» ویهزم به الجبوش . 

ومنها: إفراطه في التشبيه؛ وذلك أنه زعم أن معبوده رج من نورء وله أعضاء وقلب 
يبع منه الحكمة . 

وزعم أيضاً : أن أعضاءه عل صُرّر حروف الهجاءء وأن الألف منها مثال قدميه» والعين 
على صورة عه وشبه الهاء بالفرج . 

ومنها: أنه تكلم في بَدْء الخلق. فزعم أن الله تعالى لا أراد أن يخلق العالم تكلم بأسمه 


)4 انظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص ٠۷۳‏ والمثل والنحل: 1۷١/١‏ ومقالات الإسلاميين: .38/١‏ والبدء 
والتاريخ : ١170/0‏ ثم أنظر تاريخ ابن الأثير: 45/8. والنجوم الزاهرة: 7415/١‏ والسفاريني: الى 

(۲) كان المغيرة بن معيد ساحرا. وحكى عنه الاعمش أنه كان يقول: لو اردت أن أفتي عاداً وثمودأ وفروثا يين ذلك 
كتير لفعلت؛ وبلغ أمره خالد بن عبداقه الفسري. فأخذه. وآمر بالقصب والنفط فأحضر. ثم أجج النار وأحرقه 
ومن معه؛ وذلك في سنة ,١19‏ 

(۳) محمد هذا هر المعروف بالنفس الزكية. وقد كانت وفاته في سنة ٠146‏ ولهذا تقرر أنه لا يتم ادعاء أن المغيرة بن سعيد 
العجلي الني قدمنا أنه مات محروقاً على يد خالد بن عبداف القري في منة ١١4‏ كان يدعو محمد بن عبدالله بن 
الحسن المعررف بالتفس الزكية. ونرجح أن الضال المقيرة بن سعيد ما كان يدعر ولا يتسب لأحد بعينه من العلريين» 
وإنما كان يدعر إلى المهدي المتظر من غير أن يتعرضى لذكره بإسم معن ولم تكن دعوته هذه صادرة عن تة وعزيمة 
صادفتين. وإنما كان يتخذها ستاراً للمخرقة والتفليل. وهو في نفه يضمر الكفر أو يعى لنقض عرى الدولة 
والرجوع إلى الجاهلية الجهلاء. وكذلك خيم هؤلاء الفالين المفسدين. 
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الأعظمء فطار ذلك الاسمء ووفغ تاجاً على رأمهء وتأول على ذلك قوله: َج اسم ريك 
أل » [سورة الأعل: 2'7]١‏ وزعم أن الاسم الأعلى إنما هو ذلك التاج. ثم إنه بعد وُقُوع 
التاج على رأسه كب بأصبعه على كفه أعمال عباده» ثم نظر فيها فغضب من معاصيهمء فغق 
فاجتمع من عَرَقِه بَخْرَانَ أحدهما: مظلم مالح. والآخر: عَذْب تيّرء ثم اطلّع في البحر فأبصر 
ظلهء فذهب ليأخذه فطار» فانتزع عي ظلهء فخلق منها الشمس والقمر» وأفتى باقي ظله» 
وقال: لا ينبغي أن يكون معي إله غيري» ثم خلق الخلق من البحرين» فخلق الشيعة من البحر 
العذب البر فهم المؤمنونء وخلق الكَفْرةَ ‏ وهم أعداء الشيعة ‏ من البحر المظلم المالح. 

وزعم أيضاً أن الله تعالى خَلَنَ الناس قبل أجسادهم» فكان أول من خلق فيها ظَلَّ محمد. 
قال : فذلك قوله: لق إن كن لخي ود ماتا أو الْمَبيينَ 429 [سورة الزخرف؛ الآية ۸۱ 
قال: ثم أرسل ظل محمد إلى أظلال الناسء ثم عرض عل السموات والجبال أن يَمْنْعْنَ عل بن 
أي طالب من ظاليه» فاببْنْ ذلكء فعرض ذلك على الناسء فأمر عمرٌ أبا بكر أن يتحمل نصرة 
علي ومئْعه من أعدائهء وأن يَعْدِرَ به في الدنياء وضمن له أن يُعِينه على الغدر به على شرط أن 
يبعل له الخلافة بعده. ففعل أبو بكر ذلك. قال: فذلك تأويل قوله: إا حرا الأمانة عَلّ 
سات رالا والببالٍ كيت آن ييا قفن ينا وکل آلو م 6 عن حبرا 409 
[سورة الأحزاب : ]۷١‏ فزعم أن الظلوم والجهول أبو بكرء وتأول في عمر قول الله تعالى: 
کنل الیک إِدْ قال لسن افر فنا كَقرَ قل إن برى* € [سورة الحشر: [1٩‏ 
والشيطان عنده عمر. 

وكان المغيرة ‏ مع ضلالاته التي حكيناها عنه ‏ يأمر أصحابه بانتظار محمد ابن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي» ونم خالدٌ بن عبد الله القُسْرِي فلما فقتل المغيرة بقي أتباعه على 
انتظار محمد بن عبد الله" بن الحسن بن الحن» فلما أظهر محمد هذا دعوته بالمدينة بعث إليه أبو 
جعفر المنصور بصاحب جيشه عِيسَى بن موسى مع جيش كثيف فقتلوا حمداً بعد عَلْبته على مكة 
والمدينة» وكان أخوه إدريس بن عد الله قد عَلْبَ عل أرض المغرب. 

فأما محمد بن عبد الله بن الحسن فقتل بالمدينة في الحرب. 

وأما إبراهيم بن عبد الله بن الحسن فإنه غرْةُ يسيرٌ من الرجال وأنباعه من المعتزلة وضمنوا 
)١(‏ مورة الأعل: الآية .١‏ 
(۳) سورة الزخرف: الآية .۸١‏ 
(۳) سورة الأحراب: الآبة .۷١‏ 
(1) سورة الحشر: الآية .1١‏ 
)٥(‏ تقدمت ترجمة محمد بن عيداطه بن الحسين ين المسن بن علي بن اي طالب العروف بالنفس الزكية (صص ١۳)ء‏ 

وتقدمت ترجمة عيسى بن موسى (ص 68 
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له النُضرة على جند المنصورء فلما قى الجمعان بباري - وهي على سنَّةٌ عَشَرَ فرسخاً من 
الكوفة ‏ قتل إبراهيم؛ وانهزمت المعتزلة عنهء ولحقه شُؤْمُهم» وتو قتالهم من أصحاب المنصور 
عيسى بن مومى ومسلم بن قتيبة. 

وأما أخوه إدريس فمات بأرض المغرب. وقيل : إنه مء وذكر بعض أصحاب التواريخ 
أن سليمان بن جرير الزيدي سَمْه ثم هرب إلى العراق. 

فلما قُتل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن اختلفت المغيرية في المغيرة» قَبْرِئْتُ منه 
فرقة منهم ولعنوه؛ وقالوا: إنه كذب في ذَعْوَاء أن محمد بن عبد الله بن الحسن هو المهدي الذي 
يملك الأرض؛ لأنه قتل ولم يملك الإرض ولا عُهْرَها وفرقة ثبتت عل مُوَالاة المغيرة» وقالت: 
إنه صدق في أن محمد بن عبد الله بن الحسن هو المهدي المنتظرء وإنه لم يُقتلء بل هو في جبل 
من جبال حاجز مقيم إلى أن يؤمر بالخروج» فإذا خرج عقدت له البيعة بمكة بين الركن والمقام» 
ويحى له سبعة عشر رجلاً يعطى كل رجل منهم حرفاً واحداً من حروف الاسم الأعظم 
فيهزمون الجيوش ويملكون الأرض. وزعم هؤلاء أن الذي قتله جندٌ المنصور بالمدينة إنما كان 
شيطانا تمثل للناس بصورة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن» وهؤلاء يقال لهم «المحمدية؟ 
من الرافضة؛ لانتظارهم محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن. 

وكان جابرٌ الْحمْفِي2'7 على هذا المذهب. وادعى وَصيّة المغيرة بن سعيد إليه بذلك» فلما 
مات جابر ادعى بكر الاعور الهّجري الات وصيّة جابر إليه» وزعم أنه لا يموت» وأكَلٌ بذلك 
أموال المغيرية على وجه السخرية منهم» فلما مات بكر علموا أنه كان كاذباً في دعواه فلعنوه. 

قال عبد القاهر: كيف يُعَدُ في فرق الإسلام قوم شبّهوا معبودهم بحروف الهجاءء 
وأدعوا نبوة زعيمهم؟ لو كان هؤلاء من الأمة لصح قول من يزعم أن القائلين بنبوة ية 
وطلئِحة كانوا من الأمة. 

ويقال للمغيرية : أنكرتم قتل محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليء وزعمتم أن 
المقتول كان شيطاناً تصوّر في صورتهء فم تنفصلون عمن يزعم أن الحسين”” بن علي وأصحابه 
لم يقتلوا بكربلاءء بل غابواء وقتل شياطين نَصَوْروا بصورتهم» فانتظروا حُسَيئاً فأنه أعل رتبة 
من ابن أخيه محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسنء وانتظروا علياًء ولا تصذقوا بقتله كما 
انظرته السيئيّة؛ فإن علياً أجل من بنيه وهذا ما لا انفصال لهم عنه. 
)١(‏ تقدمت ترجمة جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث. الجعفي (ص 884). 
() تفدمت ترجمة مبلمة كناب لليمامةء وترجمة طليحة بن خريلد الأسدي (ص .)١8‏ 


(۳) تقدمت كلمة موجزة عن السبطين الكريمين أي محمد الحسن وأي عبدالله الحسين ابت أمير المزمنين علي بن أي طالب 
هھ (صض ۳۰). 
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الفصل الرايع من هذا الباب 
ف ذكر الحريةء وبيان خروجهم عن فرق الأمة() 


6 هؤلاء أتباع عبدالله بن عمرو بن حَرْبٍ الكئدي". وكان على دين البيانية في دعواها أن 
روح الإلهِ تناسخت في الأنبياء والأئمةء إلى أن انتهت إلى أبي هاشم عبدالله بن محمد بن 
الحنفية" . ثم زعمت الحربية أن تلك الروخ انتقلت من عبدالله بن محمد بن الحنفية إلى عبدالله بن 
عمرو بن حرب. وادْعْت الحربية في زعيمها عبدالله بن عمرو بن حرب مثل دعوى البيانية في 
يان بن سمعان؛ وكلتا الفرقتين كافرة بريهاء وليست من فرق الإسلام. كما أن سائر الحلولية 
خارجة عن فرق الإسلام. 


(1) أنظر في أن هذه الفرفة: مقالات الإسلاميين: 1۸/١‏ و48 بتحقيقناء والتبصير ص 77. والحور العين ص .٠١١‏ 

(۲) عبدالله بن عمرو بن حرب, الكندي. كان أول أمره على دين البيانية أتباع بيان بن سمعان النهدي في الحلول. ثم 
زعم أن روح الإله انقلت من أبي هاشم بن محمد بن الحنفية إلى عبداظه بن حرب هذاء لعنه الله. وانظر ص 41 
الابقة. 

(۳) تقدمت ترجة أبي هاشم عبداطه بن محمد بن علي بن أي طالب (صص .)4١‏ 
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الفصل الخامس من هذا الباب 

في ذكر المنصورية؛ وبيان خروجها عن جملة فرق الإسلام“ 
6 هوؤلاء أتباع أي منصور المښن“ الذي زعم أن الإمامة دارت في أولاد علي » حتى انتهت 
إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي المعروف”” بالباقرء واذْعَى هذا العجلي أنه خليفة 
الباقرء ثم الحذ في ذغواء فزعم أنه عُرج به إلى السماءء وآن الله تعالى مح بيده على رأسهء 
وقال له: يا بتي ي بَلن و 2 ثم آنزله إلى الأرض» وزعم أنه الكفُث الساقط من الا 
المذكرر في قوله: 9رَين با كنا ين تمل اقا يووا ساب مرم“ [الطور: .]٤٤‏ 

وكفرت هذه الطائفة ة بالقيامة والحنة والنار» وتأوْلُوا الجنة على نعيم الدنياء والنار على يمن 
الناس في الدنياء واستحلوا - مع هله الضلالة - حو خي مخالفيهم . 

واستمرّثُ فتتهم على عادتهم إلى أن وقف يُوسُف" بن عمر الثقفي وَالي العراق في زمانه 
على عَوْرَات المنصورية» فأخذ ابا منصور العجلي وصَّڵبه. 

وهذه الفرقة أيضاً غير معدودة في فَِرّق الإسلام؛ لكفرها بالقيامة والجنة والنار. 


)١(‏ أنظر في شان هذه الفرقة: الملل والنحل: ١178/١‏ وفِرّق الشيعة ص 254 ومفالات الإسلاميين: ٠۷۲/١‏ والتبصير 
ص .۷٣‏ 

(۲) أبو منصور العجلي: رجل من عبد القيس. كان يكن الكوفة وله فيها دلرء وكان أنياً لا يقراء ونشا بالباديةء فلما 
مات أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ادعى أبو منصور هذا أن آبا جعفر فَوّض إليه آمره» رجعله وصيّه من بعد 
لم تماوز ذلك فادعی لتفسه أنه نبي ورسول»ء وان جبريل يأتيه بالوحي من عند اله رامتمرث فة هذا الضال 
الممخرق حتى وقف عل عوراته يوسف بن عمر الثقفي التي تأي ترجته بعد (ص )١146‏ فلما وقف عل ذلك آخله 
وصلبه؛ ثم قام من بعده ابنه الحسين بن آي منوصر فتنبا وادعى مرتبة أيه فأخذ وأتى به إل المهدي العباسي فأقر 
أمامه بما ب إلبه فقتله وصلبه وأخذ منه مالا عظيماء وطلب أصحابه فقتل منهم جماعة وصليهم . 

(۳) هو أبو جعفر: : محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب رضي الله عنهي ٠ ٠‏ الملقْب بالباقره روى عن أيه وعن 
جابر بن عبدافه وأبي سعيد وابن عمر وعدا بن جعفر. ولد منة ١058‏ وكان في عصره سيد بني هاشم وإنما لقبوه 
بالباقر من قولهم "بقر العلم؛ إذا علم أصله وحنفيه. وقد عذه الناني وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة. ومات في منة 
٤‏ ويقال : في سنة 119 (تذكرة الحفاظ ص 154, المعارف ص ٠۲٠١‏ ومشاهير علماء الأمصار رقم .)65١‏ 

(4) الذي ذكره الشهرستاني في الملل والنحل أن العجلي كان يقول: إن الكف هر عل بن أي طالب أو هو الله قال 
دز السب أن ملا حو الكف الساقظ من السباء. رربما قال: الكسف الساقط من الماه هر الله عر وجلٌ*. 
ولكن الأشعري ذكر ملل ما ذكره اللزلف هناء قال 9وأن أبا منصور قال: آل محمد هم السماء؛ والشيعة هم الأرض٠‏ 
وأنه هو الكسف الماقط من بني هاشم اه. 

(5) سورة الطرر: الآية 44. 

(1) هو ابو يعقوب: يوسف بن عمر بن محمد بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي ابن عم الحجاج بن يومف الطاغية. ركان 
يرمف هذا رجلا فصيحاً جزلداً. وكان ‏ مع ذلك آأحق. سيء السيرة وا قء تاها معا بنقه. ولاه هشام بن 
عبداللك بن مروان اليمن في سنة ٠١١‏ ثم ولأه العراق في سنة ٠‏ ولا ولي الخخلافة يزيد بن الوليد حيس بوسف ٠‏ 
وبق في الحبس إلى أن فيل في سنة 17177 (وفيات الأعيان لابن خلكان: الترجة رقم 81١4‏ بتحقيقنا) وقد ورد ذكره 
ني ص 14 السابقة. 
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الفصل السادس من هذا الباب 
في ذكر الْناحِيْةِ من الغُلأة: وبيان خروجها عن فرق الإسلام“ 
۷- هؤلاء أتباع عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أي طالب . 


وكان مبب ابَاعهم له أن المغيرية الذين تبرّؤوا من الغيرة بن سعيد ‏ بعد ثل محمد بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي خرجوا من الكوفة إلى المدينة يطلبون إماماء فلقيّهم عبدالله 
بن معاوية بن عبدالله بن جعفرء فدعاهم إلى نفسهء وزعم أنه هو الإمام بعد علي وأولاده من 
صُلْبهء فبايعوه عل إمامته» ورجعوا إلى الكوفةء وخكوا لأتباعهم أن عبدالله بن معاوية بن 
عبدالله بن جعفر زعم أنه َب وأن روح الله كانت في آدم» ثم في شيثء ثم دارت في 
الأنياء والأئمة إلى أن انتهت إلى عليء ثم دارت في أولاده الثلاثة» ثم صارت إلى عبدالله بن 
معاوية. وزعموا أنه قال لهم: إن العلم ينبْتُ في قلبه كما نَنبْتُ الكمأة والعشب. 


وكفرت هذه الطائفة بالجنة والنارء واستحلُوا الخمر واليئة والرلى واللواط وسائر 
المحرمات» وأسقطوا وجوب العبادات. وتأولوا العبادات على أنها كنايات عمن تَِبُ موالاتهم 
من أهل بيت علي وقالوا في المحرمات المذكورة في القرآن إنها كنايات عن قوم يجب بُعْضُهم 
كاي بكر وعمر وطلحة والزبير وعائشة. 

وقد ذكر ابن قية في كتاب المعارف؛ أن عبدالله بن معاوية هذا ظهرٌ بناحيتي فارس 
وأصفهان في جندهء فبعث أبو مُسْلم الخراماني إليه جيشاً كثيفاً فقتلوهء وأنكر أتباعهُ قتله» 
وزعموا أنه حي . 

ويقال لهذه الطائفة : إن لم يكن لنا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فليس على مخالفيكم 
خوف من قتلكم وسَبِي نسائكم]. 


)١‏ أنظر في شان هذه الفرقة: التبصير ص ۷۳ء ومقالات الإسلاميين: 1۷/١‏ بتحقيقناء والمواقف 583/4. راعتقادات 
فرق الملمين للرازي ص ١.04‏ لم انظر الفخري ص .)١77‏ وة هذه الفرفة بالجناحية ‏ بفتح الجيم والنون ‏ نسبة 
لل الماح الذي بطير به الطائره وذلك لأن جعفر بن أبي طالب جذ عبدالله بن معاوية الذي ينون أنفسهم إليه كان 
يفْب ذا الجتاحين» ركان يقال له جعفر الطّار؟ . 

(۲) هو عبدالله بن معاوية بن جعفر الطيار بن أي طالب بن عبد الطلب بن هاشم؛ كان قد خرج على الأمويين بالكوفة ف 
يعهد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أميةء واجتمع حوله خلاتل. فبرز إليهم يومئذ أمير الكرفة. فقاتلهم؛ ثم طلبوا 
الأمان لأنفهم ولعبدالله. تأعطاهمره. وجه عبداهه إلى المدائن. وعبر دجلةء وغلب على حلوان وما يقارهاء لم 
توجه للى بلاد العجم تغلب على هنان والري وأصبهان. وبقي على ذلك مدة؛ وكان أبو مسلم الخراساني داعية 
العباميين قد قويت شوكته وظهر أمره. فار إلى عبدافه بن معاوية وشيعته. فقتله. ثم أظهر الدعرة العيامية 
(الفخري ١١1١ء‏ وانظر المعارف ص 418). 


173 القرق بين الفِرّق VY‏ 


الفصل السابع من هذا الباب 
[ق ذكر الخطابية: أتباع أي الخطاب الأسدي2"] 


4- وهم يقولون: إن الإمامة كانت في أولاد علي. إلى أن انتهت إلى جعفر الصادق»؛ 
ويزعمون أن الأئمة كانوا آلِهة» وكان أبو الخطاب يزعم أولاً أن الأئمة أنبياءء ثم زعم أنهم 
آلهةء وأن أولاد الحن والحسين كانوا أبناء الله وأجباءء. وكان يقول: إن جعفراً إله؛ فلما بلغ 
ذلك جعفراً لعنه وطرده. 

وكان أبو الخطاب يدعي بعد ذلك الإلهية لنفسهء وزعم أتباعه أن جعفراً إِلهُ؛ غَيْر أن أبا 
الخطاب أفضل منه وأفضل من عل . 

والخطابية يَرَؤْنَ شهادة الزور لموافقيهم على غالفيهمء ثم إن أبا الخطاب نصب حَيْمَة في 
كُنامة الكوفة ودعا فيها أتباعه إلى عبادة جعفرء ثم خرج أبو الخطاب على والي الكوفة في أيام 
النصور. فبعث إليه المنصور بعيسى بن موسى في جيش كثيف٠‏ َأسَرُوه فصب في كناسة 
الكوفة. 

وأتباعُه كانوا يقولون: ينبغي أن يكون في كل وقتٍ إمامٌ ناطق. وآخر ساكت» والأثمة 
يكونون آلهة» ويعرفون الغيب. ويقولون: إن علب كان في وقت النبي صامتاً. وكان النبي 246 
ناطقاًء ثم صار عل بعده ناطقاً. وهكذا يقولون في الأئمة. إلى أن انتهى الأمرٌ إلى جعفرء وكان 
أبو الخطاب في وقته إماماً صامتأء وصار بعده ناطقاً . 

واتباع أبي الخطاب افترقوا بعد صَلْبه حمس فرَتي كلّهم يزعمون أن الأئمة آلهة» وأنهم 
يعلمون الغيب وما هو كائن قبل أن يكونء وكلهم كفار مارقون من دين الإسلام. 

)١(‏ فالفرقة الأول منهم المعمرية"ء وهم يقولون: إن الإمام بعد أبي الخطاب رجل اسمه 
معمر» وكانوا يعبدونه كما يعبدون أبا الخطاب». وكانوا يزعمون أن الدنيا لا تفْتّى» وأن الجنة 
)1١(‏ انظر في تأن هذه الفرقة: التبصير ص ۷۳ء ومقالات الإسلاميين: ۷١/١‏ والملل والنحل: 1۷۹/١‏ والحور العين 

ص 4٩11ء‏ ودائرة المعارف للبتاني : .1481/١‏ وخطط المقريزي: 597/١‏ وأبو الخطاب الأمدي الذي تب إليه 

هذه الفرقة هو محمد بن أي زينب٠‏ ويكنى أيضاً أبا إسماعيل» وأبا الظان. وكان مول لني أسدء وقد كان يقول: 


إن لكل شيء من العباداث باطناً. وقد ظل على ضلاله وحرقته حتى قنله عبسى بن موسى والي الكوفة من قل 
العباسين» وكان ذلك في منة 1۴۳. 


(؟) انظر في شأن هذه الفرقة: مقالات الإسلامين: ١/لالاء‏ واللل والتحل: 0180/١‏ والبصير ص ٤۷ء‏ رقال 
الأشعري: «ويُقال: إنهم يمون اليعمرية؟. 


لفن الفرق بين الفِرّق 174 


هي التي تصيب الناس من خير ونعمة وعافية» وأن النار هي التي تصيب الناس من شر ومشقة 
وبلية » واستحلوا المحرّمات» وڌانوا بترك الفرائض ٠‏ وكانوا ينكرون القيامة ٠‏ ويقولون بتناسخ 
الأرواح. 

(1) الفرقة الثانية البزيغية: .وهم أتباع بزيغ”'2» وكان يزعم أن جعفراً كان إلهأء ولم يكن 
جعفر ذلك الذي يراه الناس» بل كان يظهر للناس بتلك الصورة. 

وزعموا أيضاً أن كل مؤمن يُوحَى إليهء وتونُوا عل ذلك قول الله تعالى: وما كاد 
تفي أن تَمُوتَ إلا ِإِدَنٍ أ [آل عمران: الآية ١٤٠]ء‏ أي بوّحي منه إليه: واستدلوا أيضاً 
بقوله تعالى: َة أَوْحَْتٌ إل الْحواربَنَ4”"' [سورة المائدة: الآية ]١١١‏ وادعوا في أنفسهم أنهم 

هم الحواريون» وذكروا قول الله تعالى: وون رَبك إلى ّل“ [سورة النحل: الآية 34]. 

وقالوا: إذا جاز الوحي إلى النحل فالوّحيٌ إلينا أؤلى بالجواز. 

وزعموا أيضاً أن فيهم مَنْ هو أفضل من جبريل» ومیکائیل» ومحمد. 

وزعموا أيضاً أنهم لا يموتون» وأن الواحد منهم إذا بلغ النهاية في دينه رُفِعَ إلى الملكوت . 

وزعموا أنهم يَرَوْنَ المرفوعين منهم غدوة وعشية. 

(۳) والفرقة الثالثة منهم: العميرية أتباع عمير بن بيان العجلي”*' قالوا بتكذيب الذين قالوا 
منهم إنهم لا يموتون» وقالوا: إلا نموت. ولكن لا يزال خَلَفٌ منا في الأرض أئمة أنياء؛ 
وعَبّدوا جعفراً. وسموه ربأ 

)٤(‏ والفرقة الرابعة منهم: المفضلية لانتسابهم إلى رجل كان يقال له مفضل الصيرفي20 
قالوا بإلهيّة جعفر دون بؤته» وتبرؤوا من أبي المنطاب لبراءة جعفر منه. 

(5) والفرقة الخامة منهم : الخطابية المطلقة”""» ثبتت على موالاة أي الخطاب في دعاويه 


() انظر في شأن هذه الفرقة: مقالات الإسلاميين: ۷۷/١‏ واللل والتحل: ۱۸٠/١‏ والتبصير ص ٠۷١‏ وخطط 
المقريري: ۳٣۲/۲‏ بولاق» وقد وقع في هله للراجع كلها إلا التبصير بزيغ؟ باء موحدة ثم زاي وآخره غين 
معجمة. ووقع في التبصير وحده «أتباع أي رييع» بزيادة لفظ "أ٠‏ ثم الكلمة بعده براه مهملة ثم باه مكسورة رآغره 
عين مهملة. وأغلب الظن أنه سهو أو نحريف من الاخ . 

(۲) سورة آل عمران: الآية 148, 

(۴) سورة اللمائدة: الآية 311. 

)0 سورة النحل: الآية 1۸4. 

(5) لنظر في شأن هنه الفرقة: التبصير ص ۷4ء وقد سملا العمروية» وأنها تسب إلى عمرو بن يان العجل؛ ومفالات 
الإسلامسين: ۷۸/١‏ وللملل والتحل: 1843/١‏ 

141/١ ولطلل والتحل:‎ ۷۸/١ انظر في شأن هن الفرقة : التبصير ص ۷4ء رلفقالات:‎ )١( 

(۷) انظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص .۷٤‏ 


175 الرق بين الفِزق لمن 


كلهاء وآنكرت إمامة مَنْ بعده. 

قال عبد القاهر: إن الباطنية والمنصورية والجتاحية والخطابية قد أكفروا أبا بكر وعمر 
وعثمان وأكثرٌ الصحابة بإخراجهم علياً من الإمامة في عصرهم » وهم قد أخرجوا الإمامة عن 
أولاد علي في أعصار زعمائهم؛ فيقال لهم : إذا كان علي في وقته أل من سائر الصحابة» فهلا 
كان أولاده أول بها من زعمائهم في أعصارهم. وليس العجب من هؤلاء الصّالينء وإنما 
العجب من عَلْويْة هزلاء مع امتبدادهم دونهم بالإمامة . 
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الفصل الثامن من هذا الباب 

في ذكر العُرابيةء والُمُوضةء والذئية. وبيان خروجهم عن فِرَقٍِ الأمة. 
8 المٌرابية''2: قوم زعموا أن الله عز وجل أرمل جبريل (868) إلى عل فغلط في طريقه 
فذهب إلى محمدء لأنه كان يشبههء وقالوا: كان أشبّة به من العُرّاب بالعُرّاب» والذثّباب 
بالذباب. وزعموا أن عليّاً كان الرسول وأولاده بعده هم الرسل. وهذه الفرقة تقول لأتباعها 
العَيُوا صاحب الريش» يعنون جبريل (868) . 

وكُفْرُ هذه الفرقة أكْثَرُ من كفر اليهود الذين قالوا لرسول الله يقه: مْنْ يأتيك بالوخي من 
الله تعالى؟ فقال: جبريل» فقالوا: إا لا نحب جبريلء لأنه يتزل بالعذاب؛ وقالوا: لو أتاك 
بالوحي ميكائيلٌ الذي لا ينزل إلا بالرحمة لما بك فاليهود ‏ مع كفرهم بالنبي هة ومع 
غداوتهم لجبريل  )1869(‏ لا يلعنون جبريل» وإنما يزعمون أنه من ملائكة العذاب دون الرحمةء 
والعُرَابية من الرافضة يلعنون جبريل (88ة) ومحمداً َة وقد قال الله تعالى: من كان عَدُوًا َل 
هكد وزيي جيل وَمِيَكَللَ مرك أله عند للَكَِِنَ4" [البقرة: ۹۸]ء وفي هذا تحقيق 
اسم الكافر لمبغض بعض اللائكة. ولا يجوز إدخال من سَمَاهُمِ الله كافرين في جملة فِرَق 
المسلمين. 

وأما المفوضة من الرافضة" : فقوم زعموا أن الله تعالى خلق محمداً. ثم فوّضٌ إليه خلق 
العالم وتدييرهء فهو الذي خَلَنَ العالم دون الله تعالى» ثم فَوّض محمد تدبير العالم إلى علي بن أي 
طالب» فهو المديّر الثاني . 

وهذه الفرقة َر من المجوس الذين زعَمُوا الإلة خلق الشيطان. ثم إن الشيطان خلق 
الشرورء وشر من النصارى الذين سَمُوْا عيسى (838:) مدبراً ثانباً؛ فمن عد مفوضة الرافضة من 
فرق الإسلام فهو بمنزلة من عد المجوس والنصارى من فِرَق الإسلام: 

وآما الذَمْيّة منهم“ : فقوم زعَموا أن علياً هو الله وشتموا محمداًء وزعموا أن علا بعئه 
ليبىء عنه فَأَدّعَى الأمر لنفسه. 


وهذه خارجة عن فِرّق الإسلام لكفرها بنبوّة محمد و من الله تعال. 


.۷ انظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص‎ )١( 
.۹۸ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 

(۳) أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص ١۷ء‏ 
(4) أنظر في شأن هذه الغرفة: التبصير ص ولا 


17 الفرق بين الفُرّق يفنل 


الفصل التاسع من هذا الباب 
في ذكر الشريعة والنميرية من الرافضة 

الشريعيّة أتباعُ رجل كان يُعرف بالشريعي'“ء وهو رَعَم أن الله تعالى حل في هة 
أشخاص ‏ وهم : النبي ٠‏ وعلٍ. وفاطمة. والحسنء٠‏ والحسين ‏ وزعموا أن هولاء الخمسة آلهةء 
ولها أضداد خةء واختلفوا في أضدادها؛ فمنهم مَن زعم أنها حمودة لأنه لا يُعرّف فَضْلُ 
الأشخاص التي فيها الإله إلا بأضدادهاء ومنهم من زَعَمَّ أن الاضداد مذمومة» وحُكي عن 
الشريعي أنه ادُعى يوماً أن الإله حل فيه. 

وكان بعده من أتباعه رجل يُعرف”" بالنميري. حُكِيَ عنه أنه ادْعَى في نفه أن الله تعالى 
حل فيه. 

فهذه ثمانُ فِرَقِ من الروافض القّلاة خارجة عن جميع فرق الإسلام لإثباتهم إلها غير الله . 

ومن أعجب الأشياء أن النطابية زعمت أن جعفراً الصادق قد أَوْدَعَهُمِ جِلْداً فيه علم كل 
ما يحتاجون إليه من الغيب. وَسَمُوا ذلك الجلد: ١جَفْرأه‏ وزعموا أنه لا يقرأ ما فيه إلا مَن كان 
منهم. وقد ذكر ذلك هارون بن سَعْد العجلي”؟ في شعريء فقال: 


ألم ر أن الواقضين نموا وهم في جغفرٍ قال نرا 
فطائفة قَانُوا: إلى وينم طوف سئه النيئ الطهرا 
وين عَجب لم أقضه جلد جعفر ترت إلى الإحمانٍ من تجفقرا 


. الآئبة‎ ٠٠١ والتبصير ص ١١ء وانظر ص‎ ۸۲/١ أنظر في شان هذه الفرفة: مقالات الإسلاميين:‎ )1١( 

(۲) أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص ١76‏ ومقالات الإسلاميين: .86/١‏ 

(۳) رقع في أصول هنا الكتاب ٠هارون‏ بن سعيد العجلية وهو خطأ صوابه #هارون بن سعد العجلي؛ كما ألبتناه موافقاً لا 
في البصير ۷١‏ وتبذيب التهذيب 1/١١‏ قال الحافظ «هارون بن معد العجل. ويقال: الجعفي الكوفي الأعرر. 
ري عن أي حازم الأشجمي واي إسحاق اليعي واي الضحى والأعمش وغيرهم. وعنه شمبة واللوري وشريك 
وقيس بن الرييع والحسن بن حسين وعبدالرحيم بن هارون الغاني وآخرون. قال أحد: ررى عنه الناس وهو 
مالح . وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به باس» وقال ابن آي حاتك: سألت آي عنه فقال: لا باس به 
وقال: كان خرج مع إبراهيم بن عبداله بن حن فلما هرب إيراهيم هرب إلى واسط فكتب عنه بہاء وذكره ابن حبان 
في الثقات» فلت : وذكره أيضاً في الضعفاء. فقال: كان غالبا في الرفض . لا تحل الرواية عنه بحال» وقال الدوري 
عن ابن معين: كان من غلاة الشيعة؛ وقال الاجي : كان يغلو في الرفض» وحكى أبو العرب الصفل عن ابن قتية 
أنه انشد له شعراأً يدل على نزوعه عن الرفض؟ اه كلام الحافظ . ولعل الشعر الذي ذكر أن ابن قية أنشده هو الشعر 
الذي رواه المؤلف هنا. 
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[فإن كان یری ما موود جففر 
برقت إلى الؤخمانٍ من كل رَافِضٍ 
إذا ك أل الح عن َة مَضّى 
وَلَو قبل إن الفيل ضَبٌّ لصَدفُو 
وأخلف من بول البعير فإنه 

فبا بح أقوام ززه يفو 


الفرق بين الفِرّق 


في إلى ئي فار جغقرع 
صر يباب الكفْر في الدّين عرزا 
عَلَيهاء وإنْ يمْضّوا إلى الحقٌ قرا 
ولو قل ري حول أخمرا 
إذا هر للإققال ؤمجة أدْيرَا 
كما قال في یی الإبرى تن ترا 
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الفصل العاشر من هذا الباب 

في ذكر اصناف الخَلولية: وبيان خروجها عن فرق الإسلام 
١‏ الحلولية في الجملة عَشْرٌ فزي كلها كانت في دولة الإسلام. وغرضٌ جيعها القصد إلى 
إفساد القول بتوحيد الصانع. وتفصيل فرقها في الأكثر يرجع إلى عُلاة الروافض. وذلك أن 
السُبئيّة والبيانية والجناحية والخطابية والنميرية”2 منهم بأجمعها حُلُولة.. وظهر بعدهم الْتَنعِية بما 
وراء نهر جَبْحونء وظهر قوم بِمرو يقال لهم رزامية» وقوم يقال لهم بركوكية. وظهر بعدهم 
قوم من الحلولية يقال لهم حلمانيةء وقوم يقال لهم حَلأجية يُنسبون إلى الحسين بن منصور 
المعروف”" بالحلأجء وقوم يُقال لهم العذافرة يُنسبون إلى ابن أي العذافر» وتبع هؤلاء الحلولية 
قومٌ من الخرمية شاركوهم في استباحة المحرّمات وإسقاط المفروضات» ونحن نذكر نخلتهم على 
الاختصار. 


أما السبئئة””' فإنما دخلت في جملة الحلولية لقولها بان علياً صار إلهاً بحلول روح الإله 


وكذلك اليانية زَعْمتْ أن روح الإله دارت في الأنبياء والأئمة حتى انتهت إلى عليء ثم 
دارت إلى محمد بن الحنفيةء ثم صارت إلى ابنه هاشمء ثم حلت بعده في بيان بن سمعانء 
وادعوا بذلك إلهية بيان بن سمعان. 


)١(‏ مق قرياً ذكر هنه الفزقء ودللناك على مراجعهاء وسيذكر المزلف بعد هذا الإجمال وجه عدها في فرق الحلولية: 
بعد أن قدم وجه اعتبارها من غلاة الشيعة. 

)١(‏ هر أبو المغيث. الحسين بن منصور. الحلاج. الزاهد المشهور. أصله من البيضاء إحدى بلاد فارس؛ ونشأ بواسط 
والعراقء وصحب أبا القاسم الجنيد. والناس في آمره متلفون. فمنهم من يبالف في تعظيمهء رمنهم من يكفرء. 
وفد كتب عنه أبو حامد الغزالي في مشكاة الأنولر فصلا طويلاً اعتذر فيه عن الألفاظ التي ينبو عنها السمع وكانت 
تصدر عنه. وأؤلهاء وحلها على حامل حسنة؛ وفي سنة ۳٠۹‏ أمر المفتدر العباسي بضربه ألف سوط . فإن مات منها 
وإلا صُربت عنقه. فاخرجوه عند باب الطاقء واجتمع خلق كثير من العامة وضربه الجلاد ألف موطء لم قطع 
أطرافه الأربعة؛ ثم جز رامه. واحرق جثه فلما صارت رماداً ألقاء في دجلة ونصب الرأس يبغداد عل الجسرء وقد 
ذكره أبو العالي عبدالملك بن محمد الجويتي المعروف بإمام الحرمين في كتابه «الشامل» وذكر أنه كان يعمل عل قلب 
الدولة وإفاد المملكة (وفيات الأعيان: الترجة رقم 18١‏ بتحخقيقنا) ثم انظر (العبر: 158/7 0144 والطبقات 
الكبرى للشيخ الشعراني: )١51/١‏ وانظر ص ٠٠١‏ الأنية. 

(۳) تقدم ذكر هله الفرقة وبيان مقالتها وذلك ف برق الغلاة من الشيعة وفي فرق المشبهة من أصناف شتى (ص 8؟؟) 
ثم في فصل خاص من فصول الباب الرابع ليبن خروجها عن ملة الإسلام لص 599). 
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وكذلك الجناحية منهم حُلولية لدعواهاء أن روح الإله دارت في عل وأولاده» ثم صارت 
إلى عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفرء فكفرت بدعواها حلول روح الإله في زعيمهاء 
وكفرت عع ذلك بالقيامة والحنة والنار. 


والخطابية كلها حلوليةء لدعواها حلول روح الإله في جعفر الصادق» وبعده في أي 
الخطاب الأسدي» فهذه الطائفة كافرة من هذه الحهةء ومن جهة دعواها أن الحسن والحسين 
وأولادهها أبناء اله وأجبّازه» ومن اذعى منهم ني نقسه أنه من أبناء الله فهر أكْفْرٌ من سائر 
الخطابية . 


والشريعيّة والنميريّة”'" منهم حُلولية: لدعواها أن روح الإله حلْتْ في خمة أشخاص: 
النبي» وعلي. وفاطمة » والحسن والحسين؟ ولدعواها أن هؤلاء الأشخاص الخمسة آلهة. 


وأما الوْرَامِيّة': فقوم بمرو أفرطوا”" في مُوالاة أي مُسلم صاحب دولة بني" العباسء 
وساقوا الإمامة من أبي هاشم" إليه» ثم ساقوها من محمد بن علي إلى أخيه عبدالله بن علي 
السفاحء ثم زعموا أن الإمامة بعد السفاح صارت إلى أبي ملمء وآقروا۔ مع ذلك بقتل أي 
ملم وموتهء إلا فرقة منهم يُقال لهم أبو مسلمية؛"“ أفرطوا في أبي مسلم غاية الإفراطء 
وزعموا أنه صار إلهاً بحلول روح الإله فيهء وزعموا أن آبا مسلم خيرٌ من جبريل وميكائيل 
وسائر الملائكة. وزعموا أيضاً أن أبا مسلم حي لم يمت» وهم على انتظاره» وهؤلاء بِمَرْرٌ وهراة 
يُعرفون بالبركوكية . فإذا ستل هؤلاء عن الذي قتله المنصور قالوا: كان شيطاناً تصوّر للناس في 


(۱) تقدم ذكر هاتين الفرقتين قرياً (ص ۲٠۲‏ وما بعدها). 

(؟) أنظر في شان هذه الفرقة (الرزامبة): مقالات الإسلامين: .44/١‏ ولللل والتحل: 0167/١‏ والتبصير ص .۷١‏ 

(۳) ل يزد الأشعري في تسمية صاحب هذه الفرقة عن قوله «أصحاب رجل يقال له رزام» وقال الشهرستاني «أتباع رزام 
بن رزم؟ وسكت الإسغرائيني عن تيه بتة كما مكت المؤلف. 

(4) أبو مسلم: هو عبدالرحمن بن ملم. وقيل: عثمان. الخراسالي. القائم بالدعوة إلى العباسيين. ويقال: هر إبراههم 
بن يار بن سدوس»ء من ولد بزرجمر ابن البختكان, الفارسي ٠‏ يقال : إن إبراعيم الإمام قال له: غر اسمك فما يتم 
لنا هذا الأمر حتى تقر اسمك. فمْى نفه عبدالرحمن. وقد بذل الجهد في إقامة دولة بني العباسء فلما توطدث 
أركانها وأقيمت دعائمها فتله أبر جعفر المنصور في شعبان من سنة ١157‏ ويقال: منة ٠1١١‏ ويقال: من سنة ٠٤١‏ 
(الترجمة رقم 746 من وفيّات الأعيان لابن خلكان) . 

(0) في هته العبارة نفص أحدث فيها اضطراباًء وقد وقعت على وجه الصواب في التبصيرء والمئل والنحل. وهي هكنا 
«رقالوا: إن الإمامة انتقّلت من أي هاشم عبدلله بن محمد بن الحنقية إلى محمد بن عبداله بن العباس بوصية من أي 
هاشم» ثم انتقلت من محمد إل ابنه إبراهيم ثم من إبراهيم إلى عبداله الذي كان يدعى أيا العباس الفاح ٠‏ رنه لل 
آي مسلم؟ ه من التبصيرء وقال الشهرستاني فزاد في الانتقال خطوة #ساقوا الإمامة من عل إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه 
آي هاشم ثم منه إلى عل بن عبدافه بن العباس بالوصية. ثم إلى محمد بن عللي. وأوصى محمد إلى لبئه إبراهيم الإمامء 
وهو صاحب أي ملم الذي دعا إليه وقال بإمامته؛ اه. 

7 انظر في شأن هله الفرقة مقالات الإسلامين: 44/١‏ وقد جعل هاتين الفرقتين الرزامية والأبو مسيلمة فرعين لفرقة 
سماها الرلوندية» وقد مى الرازي متبوع هله الفرقة أبا هريرة الراوندي (انظر اعتفادات فرق المسلمين ص 95). 
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صورة أي مسلم. 

وأما الْقَئعية: فهم الْبيِضَّة('2 بما وراء نهر جَيْحُونَء وكان زعيمهم المعروف باقع رجلاً 
أَعْرَرَ قضاراً بِمَرْوه من أهل قرية يُقال لها «كازه كيمن دات» وكان قد عَرّف شيئاً من الهندسة 
والجيّل والنيربحات. وكان على دين الرّزامية بِمْرْوَهِ ثم آدعى لنفه الإلهيّة. واحتجب عن 
الناس ببرقع من ححرير””2؛ واتَرٌ به أهلُ جبل ابلاق وقوم من الصغد. ودامت فته عل المسلمين 
مقدار أربع عشرة سنةء وعاوئه كفرة الأتراك الخلجية على المسلمين للغارة عليهم» وهزموا 
عساكر كثيرة من عساكر المسلمين في أيام المهديّ بن المنصورء وكان المقئّم قد أباح لأتباعه 
المحرّمات وحرّم عليهم القول بالتحريم؛ وأسقط عنهم الصلاة والصيام وسائر العيادات» وزعم 
لأنباعه أنه هو الإله. وأنه كان قد تصوّر مرة في صورة آدم. ثم تصور في وقت آخر بصورة 
نوح» وفي وقت آخر بصورة إبراهيم. ثم ترذد في صور الأنبياء إلى محمدء ثم تصور بعده في 
صورة علٍ. وانتقل بعد ذلك في صُوّر أولاده» ثم تصوّر بصورة هشام بن حكيم”" وكان اسمه 
هشام بن حكيم”". وقال: إني إنما أَتَتَقلُ في الور لأن عبادي لا يطيقون رؤيني في صورتي 
التي آنا عليهاء ومن رآني احتَرّقٌ بنوري» وكان له حصن عظيم وثيق بناحية كش ونخشب يقال 
له سیام» وكان عرض جدار سورها أكثر من مائة آجرّة: ودونها خندق كبيرء وكان معه آهل 
الصغد والأتراك الخليجية؛ وجهز المهدي إليهم صاحب جيشه مُعاذ بن مسلم في سبعين ألفاً من 
المقاتلة» واتبعهم بسعيد بن عمرو الجرشي. ثم أفرد سعيداً بالقتال ويتدبير الحربء فقاتله 
سنين» واتخذ سعيد من الحديد والخشب مائتي سُلّم ليضعها عل عرض خندق المقنع ليمْبرَ عليها 
رجاله. واستدعى من مولتان الهند عشرة آلاف جلد جاموس وحمّاها رَمْلاً وكبس بها خندق 
القنع» وقاتل جند المقنع من وراء خندقهء فاستأمن منهم إليه ثلاثون ألفأء وفتل الباقون منهم» 
وأحرّق المقنع نفسه في تنور في حصنه قد أَذّابَ فيه النحاس مع القطران حتى ذاب فيهء وافَْتنَ 


)١(‏ أنظر في شأن هنه الفرقة: الملل والنحل: ٠١۲/١‏ والتبصير ص 7ل“ ويقول الذهبي في حوادث سنة ٠١١‏ (العبر: 
١‏ ) ١فيها‏ كان ظهور عطاه المقنع الاحر الملعون الذي ادعى الربوية بناحية مروء واستغوى خلاتق لا يحصون» 
وأرى الناس قمراً ثانياً في السماء؛ كان يرى إلى مسيرة شهرين؟ اه ويقول في حوادث سنة 175 (العبر: ١/10؟)‏ 
«فيها قتل المهدي جماعة من الزنادقة. وصرف هته إلى تبمهم» وأنى بكتب من كتبهم فقطعت بحضرته بحلب . وفيها 
بالغ سعيد الجرشي في حصار عطاء المقتع» فلما أحي الملعون بالفلبة استممل سمَّآء وسقى ناءء تأملكهم اللهء 
ودخل الملسون الحصن فقطعوا رآسه ووجهرا به إلى المهدي. فواقاه بحلب. ركان قد الخد وجهأ من ذهب. 
واستغوى الناس بالسحرء وأطلع لهم قمراً يرى من مسيرة شهرين؛ وانظر مع ذلك الترجمة رفم ۳۹۳ من وفيات 
الأعبان لابن خلكان, 

(۲) قد سمعث في عبارة الذهي أنه كان قد اتخذ وجهاً من ذهب. 

)( هكذا وقع هذا الاسم هناء ووقع في التبصير #هشام بن الحكمه وكلاهما يقول: إنه يعني نفسه» وقد علمت أن اسمه 
عطاء. وقد ممّاه ابن خلكان «عطاء بن حکیم؟ رعل هفا يكون صواب الاسم هنا «عطاء بن حکیم؟. 
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به أصحابه بعد ذلك لا لم يجدوا له جثة ولا رماداً. وزعموا أنه صعد إلى الماءء رأتبائمه اليوم 
في جبال إبلاق أكره أهلهاء ولهم في كل قرية من قُرَاهم مسجد لا يُضَلُونَ فيه » ولكن يكترون 
مؤذناً يؤذن فيه. وهم يستحلون اليتة والختزير» وكل واحد منهم يتمتع بأمرأة غيره» وإن 
ظفروا بمسلم لم يره المؤذن الذي في مسجدهم قتلوه وأحفوهء غير أتهم مقهورون بعامة المسلمين 
في ناحيتهم» والحمد لله على ذلك. 

وأما الحلمانية من الحلولية''2: فهم المنسوبون إلى أبي حلمان الدمشقي. وكان أصله من 
فارس» ومنشؤه حلب» وأظهر بدعته بدمشق. فب لذلك إليهاء وكان كفره من وجهين: 

أحدهما: أنه كان يقول بحلول الإله ف في الأشخاص الحستةء وكان مع أصحابه إذا رأوا 
11111111119 

والوجه الثاني من كفره: قوله بالإباحة» ودعواه أن مَن عرف الإله على الوصف الذي 
يعتقده هو زال عنه الحظر والتحريمء واستباح كل ما يَسَْلِذُهْ ويشتهيه. 

قال عبد القاهر: رأيت بعض هؤلاء الحلمانية يستدل على جواز حلول الإلهِ في الأجساد 
بقول الله تعالى للملائكة في آدم : ہا سيم وت هو ين ردي شرا م سَحِرِنَ4!" [الحجر: 
69 وكان يزعم أن الإله إنما أمر الملائكة بالسجود لآدم لأنه كان قد حل في آدم» وإنما حلّه 
لأنه خلقه في أحن تقويم. ولهذا قال: لد عقا لن ف لمن نوير" [التين : الآية 4]» 
فقلت له: أخبرني عن الآية التي استدللت بها في أمر الله الملائكة بالسجود لآدم (95)؛ والآية 
الناطقة بأن الإنسان مخلوق في أحسن تقويم: هل أريد بهما جي الناس على العموم أم أريد بهما 
إنسان بعينه؟ فقال: ما الذي يلزمني على كل واحد من القولين إن قلت به؟ فقلت: إن قلت إن 
المراد بهما كل الناس على العموم لزمك أن تسجد لكل إنسانٍ وإن كان قييخ الصورة لدعواك أن 
الإله حل في جميع الناس. وإن قلت إن المراد به إنسان بعينه وهو آدم (##0) دون غيره فلم 
تسجد لغيره من أصحاب الصور الحسنة؛ ولم تسجد للفرس الرائعء والشجرة اللمرةء وذوات 
الصور الحسنة من الطيور والبهائم؟ وربما كان لَهِبُ النار في صورة رائعةء فإن استجزت 
السجود له فقد جمعت بين ضلالة الحلولية وضلالة عابدي التارء وإذا لم تسجد للنار ولا للماء 
ولا للهواء ولا للسماء مع حسن صُوّر هذه الأشياء في بعض الأحوال فلا تسجد للأشخاص 
الحسنة الصَوّر. 


.۷۷ أنظر في شأن هذه الفرقة: التبصير ص‎ )١( 
.۲۹ (؟) سورة الحجر: الاية‎ 
.4 سورة التين: الأية‎ )۳( 
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وقلت له أيضاً: إن الصور الحسنة في العالم كثيرة» وليس بعضّها بحلول الإله فيه أولى من 
بعض» وإن زعمت أن الإله حال في جيع الصوّر الحسنة فهل ذلك الحلول عل طريق قيام 
الْعَرّض بالجسم؛ أو على طريق كون الجسم في مكانه؟ ويستحيل حلول عرض واحد في محال 
كثيرة» ويستحيل كونُ شيء واحد في أمكنة كثيرةء وإذا استحال هذا استحال ما يؤذي إليه. 

وأما الحلأجية. فمنسويون إلى أي الُغيث الحسين بن منصور المعروف بالحلاج . وكان 
من أرض فارس من مدينة يُقال لها البتِضاءء وكان في يڏه أمره مشغولاً بكلام الصوفية وكانت 
عبارائه حينتظٍ من الجنس الذي تسميه الصوفية الشُطح؛ وهو الذي يحتمل معنيين أحدهما حسن 
مود والآخر قبيح مذموم؛ وكان يَذُعي أنواع العلوم» عل الخصوص والعمومء وافحن به 
قومٌ من أهل بغداد.وقوم من أهل طالَقَان خراسان. 

وقد اختلف فيه المتكلمون والفقهاء والصوفية ء فأما المتكلمون فأكثرهم على تكفيره» وعلى 
أنه كان على مذهب الحلولية» وَقبله قوم من متكلمي السالية بالبصرة» ونْسَبُوه إلى حقائق معاني 
الصوفية . وكان القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري"“ رحه الله نُسَبه إلى معاطاة الحبّل 
والمخاريق. وذكر في كتابه الذي أبان فيه عجز المعتزلة عن تصحيح دلائل النبوّة على أصولهم 
مخاريق الحلأج ووجوه حيله . 

واختلف الفقهاء أيضاً في شان الحلأج قوفف فيه أبو العباس بن سْرَئْجِ”" لما استفتى في 
دمه وآفتی أبو بكر محمد بن دواد بجواز تتله0 2 , 

واختلف فيه مشايخ الصوفية فبرىء منه عمرو بن عثمان المسكي”“ وأبو يعقُوبَ 


.)٠٠٤ قد تقدمت قريباً ترجمة أي المغيث الحسين بن منصور الحلاج (ص‎ )1١( 

(۲) تقدمت ترجة الإمام أي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ص .)١۳۴‏ 

(۳) هو القاضي أبو العباس أحمد بن مريج البغدلدي؛ شيخ الشافعية في وقته. وصاحب التصانيف» وكان بلقب «الباز 
الاشهب؛ ولي قضاء شيرازء وتوفي في جمادي الأولى من منة ۳١١‏ وإذا تذكرت أن مقتل الحلاج كان في سنة ۴٠۹‏ 
علمت أن ذكر ابن سريج في الذين أفنوا في شأنه لا يستفيم. والصواب أن الذين كانت لهم ضلع في قتل الحلاج: 
شيخ الصوفية أبو بكر الشبلي المتوق في منة ٠۳۴٣‏ والوزير علي ين عيى الذي كان في وزارته كابن هيرة علما وديناً 
وعدلاء ويفال: كان في الوزارة كعمر بن عبد العزيز قي الخلفاء. وتوفي سنة ٠۳۴٤‏ وربما كان كلام ابن مسريج عن 
الحلاج حين قبض عليه أول مرة في سنة ۳١٠‏ ولم يتصل بحادث قتله. 

(4) من العجب أن اللؤلف هنا والإمغراتيني في التبصبر والذعبي في العبر : )١178/١‏ يذكرون أن أبا بكر محمد بن داود 
الفقيه الظاهري قد أفتى بقتل الحلاج مع أن وفاة أبي بكر بن داود في سنة ۲۹۷ آي قبل مقتل الحلاج بإئني عشر عاماء 
وأبو بكر هو محمد بن داود بن علي. الفقيه الظاهري. أحد آذكباه زمانه وصاحب كتاب الزهرة: تصدر للاشتغال 
والفتوى ببغداد بعد أبيهء وكان يناظر أبا العباس بن سربج؛ وله شعر راتق؛ مات في منة ۲۹۷ عن نيف وأربعين 
سه. 

(ه) هو أبر عبدالله عمرو بن علمانء الكيء شيخ الصوفية» وصاحب التصانيف في الطرين: صحب اراز والجنيده 
وروى عن يونس بن عبد الأعل وجماعة. وتوق في منة ۲۹۷ (العبر: )1١//١‏ ومنه يتين أن كراهيته وتبرؤه من 
الحلاج لم يكن له صلة بمفتله. بل كان ذلك قديما قبل أن بوخد بفتيا العلماء المتصلة بمقتله . 


18 الفرق بين الفِرّق 184 


ع“ وجماعة منهم . وقال عمرو بن عثمان: كنت أماشيه يوماً فقرأت شيئاً من القرآن» فقال: 
يمكتني أن أقول مثل هذا. وروى أن الحلأج مرّ يوماً على الجنيد. فقال له: أنا الحنُّء فقال 
الجنيد: أنت بالحق أية خشبة تفد. فتحقق فيه ما قال الجنيد لأنه صلب بعد ذلك. وقبله جماعة 
من الصوفية منهم: أبو الباس بن غطاء غفا وأبو عدالله بن في بفارس »2 وأبو 
القاسم التضرآبادي”؟' بنيسابور» وفارس الدينوري”*؟ بناحيته . 
وللذين نبوه إلى الكفر وإلى دين الحلولية حكوًا عليه أنه قال: من هدب نفسه في 
الطاعة » وصَبّر على اللْذات والشهوات ازتفى إلى مقام المقربين» ثم لا يزال يصفو ويرتقي في 
درجات المصافاة حتى يصفو عن البشرية» فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الإله 
الذي حل في عيسى ابن مريم. ولم يُرِدْ حينئذ ثيثاً إلا كان كما أراد. وكان جيم فعله فعل الله 
تعالى. 
وزعموا أن الحلأج ادعى لنفه هذه الرتبة. 
وذكر أنهم ظفروا بكتب له إلى أتباعه عنُواتها: «من الهو [الذي] هو رب الأرباب المتصور 
في كل صورةء إلى عبده فلانه . فظفروا بكب أتباعه إليه وفيها: «يا ذات الذاتٍء ومتهى غاية 
الشهوات. نشهد أنك المتصورُ في كل زمان بصورة؛ وفي زماننا هذا بصورة الحسين بن 
منصور» ونحن نستجيرك ونرجو رحمتك يا غلام الغيوب» . 
وذكروا أنه استمال ببغداد جماعةً من حاشية الخليفة ومن حرمه حتى خاف الخليفة - وهو 
جعفر المقتدر بالله ‏ مره فتته» فحبه»ء واستفتى الفقهاء في دمه» واستروح إلى فتوى أي بكر 
بن داود بإباحة دمه» فقدم إلى حامد بن العباس بضَرْبه ألف موط. وبقطع يديه ورجليه وصَلبه 
بعد ذلك عند جر بغدادء ففعل به ذلك يوم الثلاثاء لت بقين من ذي القعدة منة تسم 
وثلائماثة ثم أنزل من جذعه الذي صُلِبَ عليه بعد ثلاث وأحرق وطرح رماده في الدجلة. 
)١(‏ هو أبو يعفوب: إسحاق بن محمد. شيخ الصوفية. صحب الجنيد وغيره وجاور مدةء وكان من كبار العارفين؛ توق 
في منة ۳۳١‏ (العبر: ,)551/١‏ 
(7) هو أبو العباس: أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء. الأزدي, الزاهد. أحد مشايخ الصوفة القاتينء للوصوفين 
بالاجتهاد في العباةء قيل: كان ينام في البوم والليلة ماعتين. ويختم القرآن كل يوم وقد توفي في ذي القعدة من 
منة ۳١۹‏ بالعراق (العبر: .)١41/١‏ 
)٣(‏ هو ایو عبدالله محمد بن يف الشيرازي ٠‏ الزاعد. شيخ إفليم قارس. وصاحب الأحوال والمقامات. مع التمسك 
بالكتاب والشلة. توفي في ثالث رمضان منة ۳۷١‏ عن خمس وتسعين نة 
(4) هو أبر الفاسم: إبراهيم بن أحمد بن محمد بن آحد بن آحد بن حمويهء اليابوري» النصراباذي. الزاهد, الواعظ ٠‏ 
شيخ الصوفية وشبخ المحدئين أبضآ. مات في مكة في شهر ذي الحجة من اسنة /531. 
() هو قارس بن عيى. الصوفي. من أصحاب الجتيد. ترفي في حدود سنة 519. 
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وزعم بعض النسوبين إليه أنه حي لم يُقتل» وإنما قُتل من ألقَيّ عليه شبهه» وللذين تولوه 
من الصوفية زعموا أنه كُشِف له أحوال من الكرامة فأظهرها للناس» فعوقب بتسليط منكري 
الكرامات عليه. لتبقى حاله على التلبيس. 

وزعم هؤلاء أن حقيقة التصوف حال ظَاهِرُها تلبيس» وياطنها تقديس. واستدلّوا عل 
تقديس ياطن الحلأج بما روى أنه قال عند قطع يديه ورجليه: حَسْبُ الواحد إفراد الواحده 
ويأنه سثل يوماً عن ذنبه فأنشأ يقول: 

اللاثة أخروفي لا عجم فيها ومعجومان» وانقطع الكلام 

وأشار بذلك إلى التوحيد. 


أما العذافرة”'2: فقومٌ ببغداد أتباع رجل ظهر ببغداد في أيام الراضي ابن المقتدر”'' في سنة 

ائتين وعشرين وثلائمائة » وكان معروفاً بابن أي العذاف" , واسمه محمد بن علي الْلْمَغَاني 

وَاذّعَى حلول روح الإله فيه وممى نقسه روح القدس ٠»‏ ووضع لأتباعه كتاباً سماه (الحاسة 

السادسة» وصرّح فيه برفع الشريعة ء وأباح الأُواطء وزعم أنه إيلاج الفاضل نوره في المفضول» 

وأباح أتباعه له حرمهم طمعاً في إيلاجه نوره فيهن» وظفر الراضي بالله به وبجماعة من أثباعه 

منهم الحسينٌ بن القاسم بن عبيدالله بن سليمان بن 0 وأبو عمران إبراهيم بن محمد بن 

أحمد بن الَجْم“ ووجد كتبهما إليه يخاطبانه فيها بالرب والمولىء ويصفانه بالقدرة عل ما يشاء» 

.۷۹ أنظر في شان هل الفرقة: التبعير ص‎ )١( 

(۲) هو أبو إمحاق: أحمد ‏ ويقال محمد بن المقتدر باط جعفر. ولد في منة ١7417‏ وأمه جارية رومية اممها ظلرم؛ 
وكان ممحاً كريماً؛ حب للعلماء والأدباءء إلا أنه كان مقهوراً مع امرآته» ومات في شهر ربيع الأول من منة 559 
وله إحدى وثلاثون سلة ونصف اسنة. 

(۳) في البصير :وهو أبو العذاقره. 

(1) قال الحافظ الذهيي (العبر: ۳ اوفي سنة ۳۲۲ اشتهر محمد بن علي الشلمغاني بفداده وشاع أنه بذعي 
الإلاهية. وأنه جي المرتى. وكثر أنباعهء فأحضره الوزير ابن مقلة عند الراضي بالل حم ا وقال: إن لم 
تتزل العقوبة بعد ثلاثة أيام ‏ وأكثره تعة أيام ‏ وإلا فدمي حلال. وكان هذا الشفي EEE‏ 
بالتناسخ والحلول. وخرق عل الجهالء وأظهر شأنه الحسين بن روح زعيم الرافضةء فلما طلب هرب إل الموصل٠‏ 
وغاب مین نم عاد ردعا إلى إلاعيته؛ وتبعه ‏ فما قيل - الحسين وزير المقتدر بن الوزير القامم بن الوزير عييد الله بن 
وهبء وابنا يسطامء وإبراهيم بن آي عون. ٠‏ فلما قبض عليه ابن مقلة كبس بيته فوجد فيه رقاعاً وكتباً ما قيل عنهه 
ويخفاطبونه في هذه الرقاع بما لا يخاطب به البشرء فأحضر وأصر على الإنكار» فصفعه ابن عبدوس . وأما اين أي 
عون فقال: إلهي وسيدي ورازقي» فقال الراضي لابن الشلمغاني: أنت زعمت أنك لا تدّعي الربويية فما هفا؟ 
فقال : وما على من قول ابن أي عون؟ د ثم أحضروا غير مرة. وجرت لهم فصول. وأحضرت الفقهاء والقضاةء ثم 
أفتى الأئمة بإباحة دعه ‏ تأحرق في ذي القعدة وضربت رقة ابن آي عون. . ثم أحرق. وهو فاضل مشهور صاحب 
تصانيف أدية. ركان من رؤماء الكثاب ‏ أعني ابن أي عون وشلمخغاني: من أعمال واسط ‏ وقتل الحسين بن 
القاسم الوزيرء وكان في نفس الراضي منهه اه. وشلمغاني : بفتح الشين وسكون اللام وفتح اليم والغين المعجمة: 
وبعد الألف نون. والشلمفاني هذا هر المروف بابن أي العذاقر كما قال المزلف. وكما قال ابن الأثير في الكامل 1/ 
١‏ ويط القرل فيه. 

)0( إبراهيم هلا هو ابن أي عرن الذي تحدث عنه الذعبي في العبارة الابقة . وانتهت حياته بالقتل والإحراق مع الشلمغاي . 
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وأقرو! بذلك بحضرة الفقهاء» ومنهم أبو العباس أحمد بن عمر بن سُرَيج» وأبو الفُرّج الالكيء 
وجماعة من الأثمة؛ فاعترفوا بذلك؛ وأمر المعروف منهم بالحسين ين القاسم بن عبيدالله بالبْزاءة 
من ابن أبي العذافر بأن يَطْفْعَهُ ففعل ذلك وأظهر التوبة. وأفتى ابن سُرَيج”'' بجواز قبول 
توبته عل مذهب الشافعي رحه الله. وأقْتى المالكيون برد توبة الزنديق بعد العثور عليه» فأمر 
الراضي بحبسه إلى أن ينظر في أمرهء وأمر بقتل ابن أبي العذافر وصاحبه ابن آي عَونه فقال له 
ابن أبي العذافر: آمهلني ثلاثة أيام لتنزل فيها براي من السماء ونقمة على أعدائي» وأشار 
الفقهاء على الراضي بتعجيل فلهماء فصلبهما ثم أحرقهما بعد ذلك وطرح رمادهما في 
الذجلة. 


(1) قد قدمنا ترجة القاضي أي العباس أحد بن عمر بن سريج البغدادي (ص )51١‏ وذكرنا أنه توفي في منة ^٠٠‏ 
واستظهرنا أنه لم يكن فيمن أفتوا في أن الحلاج الذي كانت وافعة قتله في سنة ۳١۹‏ بعد وفاة اين مريج - وبالأوق 
لا بكون تمن صدرت عه الفترى. شأن الشلمقاني الذي قبض عليه بعد وفاة ابن مريج بنة عشر عاماً إلا أن يكون 
فد بلغه حاله في حياته فقال رأيه فيه قأما عند القبض عليه فلا. 
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الفصل الحادي عشر من فصول هذا الباب 


17 في ذكر أصحاب الإباحة من الحرْميّة2'0. وبيان خروجهم عن جملة فرق الإسلام. 


فهؤلاء صنفان'2: صنف منهم كانوا قبل دولة الإسلام كالّزذكية الذين استباحوا 


المحرّمات وزعموا أن الناس شُرَكاء في الأموال والنساء» ودامت فتنة هؤلاء لل أن قتلهم 
أنوشروان في زمانه . 


والمنف الثاني'؟: الخرمدينية؛ ظهروا في دولة الإسلام» وهم فريقان: بابك 


ومازيارية. وكلتاهما معروفة بالمخئرة . 


فالبابكية منهم: أتباع بابك الوْمِي2"0 الذي ظهر في جبل البدين بناحية أذربيجان» وكثر بها 


أتباعه» واستباحوا المحرّمات. وقتلوا الكثير من المسلمين» وجهز إله خلفاء بني العباس جيوشاً 
كثيرة من أفشين الحاجب" . 


0) 


(0 


(2 


نحدث المسعودي في مروج الذهب (08/5) عن الفرمية وفروعهاء وانظر ‏ مع ذلك التبصير ص ٠17/4‏ وانظر عن 


المزدكية: التبعير ۷۹ والملل والنحل: ۲۲۹/۱ والفصل لابن حزم: 71/١‏ ۴۷. 

بابك : رجل فارسي مجرسي الاصل. دخل في الإسلام. وتسفى الحسن ‏ ويقع في بعض الأصول الحسين ‏ وكان 
قوي الغفس» شديد البطش؛ صعب للراس»؛ وحدث نفسه الخخييثة بأن يسترجع ملك فارس ودينهاء فاستعصم بالجبل 
المعروف بالبدين من أصل الرانء وفي سنة 7١١‏ ف يعهد المأمون العباسي أظهر أمره وأعلن العصيان. وفي سنة 
١‏ جهز له المأمون جيشاً بقبادة محمد بن حيد الطوسيء والتقى الجيشان في منة 5١4‏ فهزم بابك جيش الخليفة؛ 
رتل عمد بن حيد الطوسي . وفي سنة ۲۲١‏ جهز المعتصم جيشاً بفيادة الافشين» فالتقى الجيشن فهزم الأفشين جيش 
بابك. وقّتل من الخرمية أتباع بابك نحو الألف. ثم هرب بابك إلى موقان. ثم اليا مرة أخرى في منة ۲۲١‏ فهزمهم 
الافثين هزيمة منكرة» ونجا بابك» فلم بزل الأفشين بشحيل له حتى أسره في جبال أرميئية؛ ثم أخنه إل المعتصمء 
وقي سنة ۲۲۳ أمر المعتصم بقطع أطراقه رصلبه (العبر: ١/في‏ مواضع شتى انظرها في الفهرس: ومروج اللاهب: 
+ بتحقيقنا) . 

الأفشين: أصله فارسي من أبناء الأمراء. وكان اممه خيلر بن كارس. فنعكه المعتمم واصطفاء سن خدمته 
وطاعته حتى صار بحيث رُكُلٍ إلبه مقاتلة بابك» فكان منه ما ذكرنا في الحديث عن بابك» والمؤرخون يختلفرن في 
آمره» فبذكر بعضهم آنه كان قد انقلب عل المعتصم وعل درلة الإسلام فأخذ يدبر المؤمرات ريدعو مرا للانتقاض 
عل الخلافة» ويذكرون أن المازيار الذي يأني ذكره (ص 514) أفرْ عليه أنه هر الذي بعثه عل الخروج رالعصبانء 
ومنهم من يذكر أن القاضي أحمد بن أبي دواد هو الذي كاد له عند المعتصم وما زال به حتى آخنه وصليه وأحرقه؛ 
ويقول التبريزي في شرح ديوان اي تمام هلم يكن الأفشين كافراً ولا مناتضاًء وإنما كان رجلاً من الفرس فتعشه 
المعتصم. وقد مدحه أبو مام بقصائدء غير أن الحاد أفنواما كان بيتهماء فذكروا للمعتصم أنه منطو على خلافك» 
رصوره عنده بصورة المعادي له وقالوا للافشين: إن أمير المؤمنين قد عزم على القبض علبك» تقبضره بذلك حتى 
اتقبغى هو وتشمر حذرأ من قبفه عليه فتحقق العتصم بانقباضه ما كان أخبر به عنه. فأخله وصله وأحرقه' اه. 
والعجب أن أبا تمام الذي مدحه بقصائد عدة» وكان يحطب في حبله. يعود فيتفض عليه ويقول في قصيدة: 
ما كان لولا غدرة خينر ل ليكون في الإسلام عام فجار 


عا زال سر الكفر بين ضلوعه حنى اصطفى مر الزناد الواري 
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ومحمد بن يوسف الغْري» وأبي ذُلَفَ اليجل". وآقرانہم» وبقيت العساكر في 
وجهه مقدار عشرين سنةء إلى أن أخذ باك وأخوه إسحاق بن إبراهيم وضلا بسر مَنْ رأى في 
أيام المعتصمء واتهم أفشين الحاجب بمُمالقَةَ بابك في حربه» ول لاجل ذلك. 

وآما المازيّارية منهم فهم أنَباعٌ مَازِيار”" الذي أظهْرٌ دين المحمرة بجرجان. 

وللبابكية في جبلهم ليله عيدٍ لهم يجتمعون فيها على الخمر والرَّمْر وتختلط فيها رجالهم 
ونساؤهم» فإذا أطفكث رجهم ونيرانهم افتض فيها الرجال الناء على تقدير من عَْ بَزّ. 

والبابكية ينسبون أضْلّ دينهم إلى أمير كان لهم في الجاهلية اسمه شروين» ويزعمون أن 
أباه كان من الزنجء وأمه بعض بنات ملوك الفرس» ويزعمون أن شروين كان أفضَلَ من محمد 
ومن سائر الأنبياء. وقد بَنَوْا في جبلهم مساجد للملمين يدن فيها الملمون؛ وهم يعلّمون 
أولادهم القرآنء لكنهم لا يصلون في السرء ولا يصومون في شهر رمضان, ولا يَرَوْنَ جهاد 

ثم يفول بعد أييات يحرّض العنصم على امحصال آل الأفشين: 


يا قابضاً يد آل كاوس عادلاً أتبع با منهم يسار 

ألحق جبيناً دامياً رملته بقفاء وصدراً خائناً بصدار 

الوانظر العبر: ١/في‏ المواضم التي تشير إليها الفهرسء ومروج الذحب: 71/4: وشرح ديوان أب تمام: ۱۹۸/۲ طبع 
دار المعارف) . 


)١(‏ محمد بن يوسف: من أمراء الدولة وقوادها في عهد المعتصم. وتام فيه مدلتح كثيرة. وقد ذكر اللحبي في العبر (؟/ 
۷۸ ) أن المعتعسم إنما بعث محمد بن يوسف ليلي الحصون التي خَرَبها بابك. ولكن في شمر أي مام ما يدل عل أن 
محمد بن يوسف قد حارب. من ذلك قوله من قصيدة يماح فيها محمد بن يوسف: 
رمى الله منه بابكاً ورلاله بفاصمة الأصلاب في كل مشهد 
محمد الأول في اليت هو محمد بن يوسف. ومحمد الثاني هو محمد بن حيد الذي قله بابك على ما قدمنا ف بالحديث 
عن بابك (1717) وها من بني الصامت . 

() أبو دلف: هو القاسم بن عيسى المجلي. كان سيد أهله. ورئيس عشيرنه من عجل وغيرها من بني ربيعة. وكان 
شجاعاً بطلا وكان ‏ مع ذلك شاعراً مجيداً: مدحه كثير من الشعراه. وماث في سنة ۲۲١‏ في أيام المعتصم. وكان قد 
ولي له إمرة دمشق (مروج النعب 77/4, والعبر : 5614/1),. 

(۳) مازبار: أصله فارسي. واسمه الأصلي مازيار بن قارن بن بندار. ودخل في الإملام ونُسمى محمداًء وكان صاحب 
جال طبرستان» راصطعه الأمون» وني سنة ۲۲۲ في عهد للعتصم أعلن العصيان بطبرستان وخلع المعتصم. فكب 
اعنصم إلى عبدالله بن طاهر بن الحسين يأمره يحربه» قسيّر إليه عمه الحسن بن الحسين فكانت له معه حروب كليرة» 
وما زال حنى أسره وحله إل سامراء قاقر عل الأفشين أنه حرّضه على الخروج والعصبان (انظر صى 577) وزعم أنهما 
هو والأفشين كانا اجتمعا على مذعب من مذاعب الثوية والمجوسء فضرب الازيار بالوط حتى ماث بعد أن شهر 
وصلب إل جانب بابك» وفيه يفول أبو تمام: 
ولقد شفى الأحشاه من برحاتها أن صار بابك جار ما زيار 
ثانية في كبد السمام ولم يكن لإتين ثا إذ هما في الغار 
(العبر: ۳۸۹/۱ء ومروج الذعب: 1 /۹۱ء وشرح ديوان أي تمام: .)۲٠۷/۳‏ 
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وكانت فننة مَازِيّار قد عَظْمَّث في ناحيته» إلى أن أخذ في أيام المعتصم أيضاًء وصلِبٍ بر 
مْنْ رَأى بحذاء بابك الخرّمي . 


وأتباع مازبار ايوم في جبلهم أكرّة من يليهم من سواد جرجانء يُظهرون الإسلام 
ويضمرون خلافه» واف المستعان عل أهل الزيغ والطغيان. 
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الفصل الثاني عشر من فصول هذا الباب 

177 في ذكر أصحاب التناسخ من أهل الأهواءء وبيان خروجهم عن فِرَق الإسلام. 

القائلون بالتناسخ أصناف: 

صف من الفلاسفة» وصنف من السمنية» وهذا الصنفان كانا قبل دولة الإسلام. 

وصنفان آخران ظَهَّرا في دولة الإسلامء أحدهما: من جملة القدّربة» والآخر: من جملة 
الرافضة الغالية . 

فاصحاب التنامخ من السمنية قالوا بقِدّم العالم: وقالوا ‏ أيضاً - بإيطال النظر 
والاستدلال؛ وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم العاد وَالبِفْتَ 
بعد الموت» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصّوّر المختلفةء وأجازوا أن بنقل روح 
الإنسان إلى كُلْبِ؛ وروح الكلب إلى إننان. وقد حكى فلوطرخس""“ مثل هذا القول عن بعض 
الفلاسفة . وزعموا أن مْنْ أذْنْبَ في قالب نالَهُ العقاب على ذلك الذنب في قالب آخَر. وكذلك 
القول في الثواب عندهم. ومن أعجب الأشياء دعوى المنة في التناسخ الذي لا يُعْلم 
بالحواس » مع قولهم: إنه لا معلوم إلا من + جهة الحواس. 

وقد ذهبت الانّويّةُ أيضاً إلى التناسخ» وذلك أن ماني" قال في بعض كتبه: إن الأرواح 
التي تفارق الأجسام نوعان: أرواح الصذيقينء وأرواح آهل الضلالة . فأرواح الصديقين إذا 
فارقت أجسادها سَرَثْ في عمود الصبح إلى النور الذي فوق الفلك» فبقيت في ذلك العام على 
السرور الدائم» وأرواح أهل الضلال إذا فارقت الأجاد وأرادت اللحوق بالنور الأعلى رُدْتَ 


)١(‏ ذكر القفطي في أخبار الحكماة (ختصر الزوزني ص ۲۵٣۷‏ طبع ليزج منة )۱۹١۳‏ إثين من الحكماء ياسم 
فلوطرخس. أحدهما قال عنه «كان فيلوفاً مذكوراً في عصرء. بعلم جزءآ متوفراً من هذا الشأن. وله نصاتيف 
مذكورة بين فرق الحكماء. منها كتاب «الآراء الطبيعية؛ يحتوي على آراء الفلاسفة في الأمور الطيعية حمس مقالات» 
كاب #الغنضب»؛ كاب فيما دل عليه مداراة العلو والاتماع به كاب الرياضة نقله قطاء كاب ف يالفس 
مفالة». وفال عن الثاني #فلوطرخس: آخر غبر الأول. كان فبلسوفاً في وقته. مصتفاً متغنناء سئف كتاب الأنهار 
وخواصها وما فيها من العجائب والجبال وغير ذلك» هى والظاهر أن المراد في كلام المؤلف هر أول هذين 
الفلسوفين. 

(۳) ماني: هو ماني بن ماشء للوي نسب إليه طائفة المانوية. كان في الأصل مجومبآن فأحدث ديناً ودعا إليهء وعم أن 
ممانع العالم إثتان: أحدهما قاعل الخير وهو نور. وثانيهما فاعل الشر وهو ظلمةء وها قديمان: لم يزالاء ولن يزالاء 
وهما مختلفان في النفس والصورة متضادان في الفعل والتدير ٠‏ وقد ظهر في أيام سابور بن أردشيره وتْعه خلر عظيم 

من المجوس. وادعوا له البوةء وا اذ قر زم ست ر ا المبون ص ٠١١‏ برلاق. واللل 
والنحل : .744/١‏ رذكر أن قائل ماني هو ببرام بن هرمز بن سايور. وقال: ماني بن فاتك) . 
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منعكسة إلى السفلء فتناسخ في أجسام الحيوانات إلى أن تَضْفو من شوائب الظلمة» ثم تلتحق 
بالنور العالي. 

وذكر أصحاب القالات عن سقراط"“ وأفلاطن”'' وأتباعهما من الفلاسفة أنهم قالوا 
بتناسخ الأرواح» على تفصيل قد حكيناه عنهم في كتاب «الملل والتحل». 

وقال بعض اليهود بالتناسخ» وزعم أنه وُجِدَ في كتاب دانيال أن الله تعالى مخ 
بختتصر ”27 في سبع صور من صور البهائم والسباعء وعذبه فيها كلها ثم بعثه في آخَرها 
موحداً. 


وأما أهل التناسخ في دولة الإسلام فإن البيانية والجناحية والخطابية» والراوندية من 
الروافض الحلولية» كلها قالت بتاسخ روح الإله في الائمة بزعمهم. 

وأول من قال بهذه الضلالة المَبيّة من الرافضة لدعواهم أن علياً صار إلهاً حين حل روح 
الإله فيه . 

وزعمت البيانية منهم أن روح الإله دارت في الأنياءء ثم في الأئمة إلى أن صارت في 
يان بن سمعان. 

وأدْغت الجناحية منهم ثل ذلك في عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر. 


وكذلك دعوى الخطابية في أب الخطاب. وكذلك دعوى قوم من الريوندية في أي ملم 
صاحب دولة بني العباس . 


(1) مقراط : الىكيم المشهورء كان من ثلاميذ فيثاغورس» ثم اقتصر من الفلفةعل العلوم الإلهبة. واعرض عن ملاذ 
الدنيا ورفضهاء ثم أعلن خالفته البونانين ف يعبادتهم الأصنام. وقابل رؤماءهم بالحجج رالادلة» فظرروا عليه 
العامة ٠‏ والجاوا ملكهم إلى فتله. فأودعه الملك اليس تكسيناً لثائرتهم» لم سقاه السم نفادياً من شرهم» وله في شان 
المعاد آراه ضعيفة بعيدة عن محض الفلفة خارجة عن الملاهب المحققة (تاريخ الحكماء ص ,)١198‏ 

(۲) افلاطون: أححد أساطين الحكمة من اليونانينء ركان فيهم كبر القدر» مقبول القولء أخذ الحكمة عن فيئافررس» 
وشارك سقراط في الأخذ عنه. إلا أنه يفي خامل الذكر إلى أن مات سقراطء وحيشذ به ذكره وذاع صيته؛ وسنف 
كتبأ كتيرة مشهورة ذهب فيها إلى الرمز والإغلاق. وقد ظهر جماعة من تلاميفه الذين تخرجوا عل يدبهء وسادوا 
باتابهم إليهء وكان يعلّم الفلسغة وهوماش. فمى الناس قرقته “المثائين» وعته أخذ لرسطوء وخلفه بعد موته» 
ويفال : إن أفلاطون توفي في المنة التي ولد فيها الإسكندر ركان ملك مقدونية يومنذ فيلبس والد الاسكتدر وعاش 
أفلاطون [حدى وثمانين سنة (تاريخ الحكماء 1۷). 

(۳) بختصر: رجل من العجمء كان في خدمة لهرامب الملك. روجهه لهرامب إل الشام ربيت القدس ليجل اليهود 
عناء فسار إليها ثم انصرف. ثم وجّجهه بهمن الملك ليجل اليهود عن بيت القدس مرة أخرى يسبب وثوب صاحب 
بيت المقدس على رسول كان بهمن وجهه إليه؛ وأم بهمن بختنصر أن يقتل مقاتلتهم ويسبي فرلرهم فار إليهم في 
جمرع كثيرة فباهم وهدم اليك وانصرف إلى بابل (تاريخ الطبري: ٠٤1/۲‏ طبع دار المعارف) . 
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فهؤلاء يقولون بتنامخ روح الإله دون أرواح الناس» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء وأما 
أهل التناسخ من القذرية فجماعةء منهم: أحد بن خابط“ وكان معتزلياً متباً إلى النُظام» 
وكان عل بدّعته في الطفْرة» وفي نفي الجزء الذي لا يتجزاءٍ وفي نفي قدرة الله تعالى على الزيادة 
في نعيم أهل الجنة أو في عذاب أهل النارء وزاد عل النْظَامٍ في ضلالته في التناسخ . 

. ومنهم: أحمد بن أيوب بن بانوش. وكان تلميذ أحمد بن خابط في التناسخ» لكنهما 

اختلفافيما بعد في كيفية التناسخ . 

ومنهم : عبد الكريم بن أبي العوجاء”" وكان حَالَ مَعْنِ بن زائدة". وجمع بن أربعة أنواع 
من الضَّلالّة أحدها: أنه كان يَرَى في السرٌ دين المانوية من الثنوية» والثاني: قوله بالتناسخ» 
والثالث: مَيْلُه إلى الرافضة في الإمامة. والرابع: قوله بالقَدَر في أبواب التعديل والتجوير. 
وكان وضح أحاديث كثيرة بأسانيد يغتر بها مْنْ لا معرفة له بالجرح والتعديلء وتلك الأحاديث 
التي وضعها كلها ضلالات في التشبيه والتعطيل؛ وفي بعضها تغبير أحكام الشريعةء وهو الذي 
فْسَدْ على الرافضة صُوْمَ رمضان بالهلال» ورَدْهم عن اعتبار الْأجِلَةٍ بحساب وضعه لهم 
ونسب ذلك الحساب إلى جَثْفر الصادقء ورفع خبر هذا الضال إلى أي جعفر محمد بن سليمان 
عامل المنصور عل الكوفة؛ فأمر بقتله. فقال: لن يقتلوني. لقد وضعت أربعة آلاف حديث 
أحللت بها الحرام وحرّمت بها الحلالء وفطرت الرافضة في يوم من أيام صومهم» وصومتهم 
في يوم من أيام فطرهم . 

وتفصيل[رآي] هؤلاء في التناسخ أن أحمد بن خابط زعم الله تعالى أبدَعَ خلقه أصحابه 
مالمين عْقَلاء بالغين. في دارٍ سوى الدنيا التي هم فيها اليومء وأْكْمْلَ عقولهم» وخَلّق فيهم 
معرفته والعلم به» وأسبغ عليهم يعمه. 

وزعم أن الإنان المأمورٌ المنعيّ المحم عليه هو الروح التي في الجسم. وأن الأجسام 
قوالبُ للأرواح. 


وزعم أن الروح هي الحي القادر العالم. وأن الحيوان كله جنس واحد. 


)1١(‏ أنظر ص 7368 السابقة» ثم انظر ص ۲۷۷ الآنية. 

(۲) قال الذحبي: عبد الكريم بن أي العوجاء خال محن بن زائدة: زنديق مفترء قال أبو أحمد بن عدي: لما أخذ لتضرب 
عنقه قال: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام: قتله محمد بن سليمان العباسي 
الأمير بالبصرة (ميزان الاعتدال رقم ٠١١۷‏ في 0144/7 

(۳) معن بن زائدة الشياني: أحد الأبطال للغاوير» وأحد الأجواد؛ كان أمير مجتان. وحارب الريوندية - وهم قوم 
خراسانيون على وأي آي ملم في منة ١4١‏ في عهد اللصورء ووضع فيهم اليف. وقي سنة 1١١‏ في عهد 
المهدي قتلته الخرارج غيلةء وفي المعارف لابن قنيية (ص 117) كلمات عنه. 
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وزعم أيضاً أن جميع أنواع الحيوان محتمل للتكليف. وكان قد توجه الأمر والنهي عليهم 
على اختلاف صُوّرهم ولغاتهمء وقال: إن الله تعالى لما كلفهم في الدار التي خلقهم فيها شكروه 
على ما أنعم به عليهم» فأطاعه بعضهم في جميع ما أمرهم به» وعصاه بعضهم في جیع ما أمرهم 
به» فَمن أطاعه في جمبع ماأمره به أَفْرّهُ في دار النعيم التي ابتدأه فيهاء ومن عصاه في جميع ما 
أمره به أخرجه من دار النعيم إلى دار العذاب الدائم وهي النار. ومن أطاعه في بعض ما أمره به 
وعَصاه في بعض ما أمره به أخرجه إلى الدتياء وألبسه بعض هذه الأجسام التي هي القوالبٌ 
الكثيفة» وابتلاه بالبأساء والضرّاءء والشدة والرخاءء واللّذات والآلام» في صُوّر مختلفة من 
صُوّر الناس والطيور والبهائم والسباع والحشرات وغيرهاء على مقادير دُنوبهم ومعاصيهم في 
الدار الأرلى التي خلقهم فيهاء فمن كانت معاصيه في تلك الدار اقل وطاعائه أكْثْرَ كانت صورته 
في الدنيا أحسن. ومَن كانت طاعاته في تلك الدار أقلّ ومعاصيه أكْثَرَ صار قالبه في الدنيا أفبَحَ. 

ثم زعم أن الروح لا يزال في هذه الدنيا يتكرر في قوالب وصُوّر مختلفة ما دامت طاعته 
مَنُوبَةٌ بذنوبه» وعلى قدر طاعاته وذنوبه يكون منازل فوالبه في الإنسانية والبهيمية؛ ثم لا يزال 
من الله تعالى رسولٌ إلى كل نوع من الحيوان» وتكليف للحيوان أبداً إلى أن يتمحض عمل الحيوان 
طاعاتٍ فيردُ إلى دار النعيم الدائم وهي الدار التي خلق فيهاء أو يتمحض عملّه معاصي فينقلٌ 
إلى النار الدائم عذابها. 

فهذا قول ابن خابط في تناسخ الأرواح . 

وقال أحمد بن أيوب بن بانوش: إن الله تعالى خلق الخلق كله ذَفْعَةَ واحدةٌ» وحكى عنه 
بَعْضُ أصحابه أن الله تعالى -خلق أولاً الأجزاء المقدرة التي كل واحد منها جزء لا يتجزاء وزغم 
أن تلك الأجزاء كانت أحياء عاقلة» وأن الله تعالى کان قد سَوّى بينهم في جميع أمورهم؛ اذم 
يستحق واحدٌ منهم تفضيلاً على غيره» ولا كان بينهم في جميع أمورهم؛ إذ لم يستحق واحدٌ 
منهم تفضيلاً على غيره» ولا كان من أحد منهم جناية يؤْْرْ لاجلها عن غيرهء قال: ثم إنه 
خَيْرهم بين أن يمتحنهم بعد إسباغ النعمة عليهم بالطاعات ليستحقوا بها الثواب عليهاء لأن 
منزلة الاستحقاق أشرفٌ من منزلة التفضيل» وبين أن يتركهم في تلك الدار تفضلاً عليهم بهاء 
فاختار بعضّهم المحئّة» وأباها بعضهم. فمن أباها تركه في الدار الأولى على حاله فيهاء ومن 
اختار الامتحان امتحنه في الدنياء ولا امتحن الذين اختاروا الامتحان غصاه بعضهم وأطاعه 
بعضهم. فمن عصاه حَطَه إلى رتبةٍ هي دون النزلة التي حُلقوا فيهاء ومن أطاعه رَفعه إلى رتبة 
أعلى من المزلة التي حل عليهاء ثم كررهم في الأشخاص والقوالب إلى أن صار قومٌ منهم 
آناساء وآخرون صاروا بهائم أو سباعاً بذنربهم؛ ومن صار منهم إلى البهيمة ارتفع عنه التكليف - 
وكان يخالف ابن خابط في تكليف اللبهائم ‏ ثم فال في البهائم: إنها لا تزال تتردّدُ في الور 
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القبيحة وتَلْقَى الكارة من الذّيْح والتسخير إلى أن تستوفي ما تستحقٌ من العقاب بذنويهاء ثم تُعاد 
إلى الحالة الأولىء ثم يرهم الله تعالى تخيبراً ثانياً في الامتحان» فإن اختاروه أعاد تكليمهم على 
الحال التي وصفناها وإن امتنعوا منه تُركوا على حالهم غير مكلفينء وزعم أن من الكلفين مَن 
يعمل الطاعات حتى يستحق أن يكون نبياً أو مَلَكاً فيفعل الله تعالى ذلك به. 

وزعم القحطي منهم أن الله تعالى لم يَعرض عليهم في أول أمرهم التكليف بل هم سألوه 
الرفع عن درجاتهم والتغاضل بينهم» فأخبرهم بأنهم لا يتصفون بذلك إلا بعد التكليف 
والامتحان» رام إن كُلْفُوا فعْصًوًا استحقوا العقاب» 3 الإمتحانء قال: فذلك 0 دإ 
E‏ مل لوت لاض الال تا أن يل وَأنْفَفْنَّ ين ولا الإنترٌ م عن 

جرا 049" [الاحراب: الآية ۷۲]. 


(1) سررة الأحزاب: الآبة .۷١‏ 
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الفصل الثالث عشر من فصول هذا الباب 
في بيان ضلالات الخابطية من القدّرية, 


وبيان خروجهم عن فرق الأمة 


3 وكان من أصحاب النُظام ني الاعتزال. وقد 


هؤلاء أتباع أحمد بن خابط القدَري” 
ذكرنا قوله في التناسخ قبل هذاء ونذكر في هذا الفصل ضلالاته في توحيد الصانع. 

وذلك أن ابن خابط وقلا الحدئي7”؟ زعما أن للخلق ربن وخالقين. أحدههما قديم. 
وهو الله سبحانه؛ والآخر مخلوق. وهو عيسى ابن مريم» وزّعما أن الميح ابن الله على معنئ 
دون الولادةء وزعما أيضاً أن الميح هو الذي يحامب الخلق في الآخرةء وهو الذي عَناه الله 
بقوله : وجا رَبك ل [الفجر: الآبة ۲۲]ء وهر الذي يأتي: فى َل قِنّ 
استاي وة وى الأ وَِلَ له م الأمود) [البقرة : .]۲٠١‏ وهو الذي خلق آدم عل 
صورة نفهء وذلك تأوبل ما روى أن الله تعالى خلق آدم على صورته» وزعم أنه هو الذي عَناه 
النبي وق بقوله : ثَرَوْنَ ربكم كما ترون القمْرْ لَه البَذِرِ». وهو الذي عَنَاه بقوله: : إن الله تعالى 

خَلَنْ العَقْلَ فقال له: : أثبز. فأقبل» وقال له: اذيزء فَأدْبَرَه فقال: ما خَلقْتُ خَلقاً اكْرمَ ئك 
وبك أغطي وبك خد . وقالا: إن المسيح تَدَرْع جنداء وكان قبل التدرع عَفلاً. 

قال عبد القاهر: قد شارك هذان الكافران النْنَوِيّة والمجوس في دعوى خالقَينٌء وقولهما 
شر من قولهم؛ لأن الثنوية وا مجوس أضَافُوا اختراع جميع الخيرات إلى الله تعالى: وإنما أضافوا 
فعلّ الشرور إلى الظّلمة وإلى الشيطان؛ وأضاف ابن خابط وفْضْلٌ الحذئي فعل الخيرات كلها إلى 
عيسى ابن مريم» وأضافا إليه محامسبة الخلق في الآخرة. والعجب في قولهما إن عيسى خلق 
ده آذم (###). فيا عجبا من فرع يخلق أصلهء ومَنْ عد هذين الضالين من فرق الإسلام كمن 
عد النصارى من فرق الإسلام. 


)1١(‏ قد تقدم الحدبث عن أحمد بن خابط (في ص 558) وأرشدنا إلى الاختلاف في ضبط اسم أبيه. وانظر ما سبق 
للمؤلف في ص ع 

(۲) فضر الحدئي: منوب إلى الحديثة: وهي يلد على شاطىء الغرات ٠‏ وقد وقع في شرح عفيدة السفاريني 00/4/١(‏ 
الحدي بباء موحدة تة ٠ ٠‏ وفضل هنا ملحد زنديق كان من أمحاب النظام ثم عجره النظام وطرده 2 

(۳) سورة الفجر: الآية 77 

.٠٠١ مورة القرة: الآية‎  )4( 
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الفصل الرابع عشر من فصول هذا الباب 


في ذكر الحمارية من القذريةء وبيان خروجهم عن فرق الأمة 

قأخذوا من ابن خابط“ قوله بتناسخ الأرواح في الأجساد والقوالب. 

وأخذوا من عَبّاد بن سليمان الصَمْرِي”"' قوله بأن الذين مَسَخهم الله قَرَدَةٌ وخنازير كانوا 
قبل الْسخ ناسأء وكانوا معتقدين للكفر بعد المسخ . 

وأخذوا من جد بن" يرهم الذي ضَحْى به خالد بن عبدالله القُسْري”؟' قوله بأن النظر 
الذي يُوجب المعرفة تكون تلك المعرفة فعلاً لا فاعل لها. 

ثم زعموا بعد ذلك أن الخمر ليست من فعل الله تعالى؛ وإنما هي من فعل الما لأن 
الله تعالى لا يفعل ما يكون سب المعصية . 

وزعموا أن الإنان قد يلق أنواعاً من الحيوانات. كاللحم إذا دفنه الإنسان أو يضعه في 
الشمس فيدؤدء زعموا أن تلك الذيدان من خلق الإنسان. وكذلك العَقارب التي تظهر من التبن 
تحت الجر زعموا أنها من اختراع من جع بين الآجْرٌ والتبن. 

وهؤلاء شَرْ من المجوس الذين أضافوا اختراع الحيات والحشرات والسموم إلى الشيطان؛ 
ومن عذهم من فِرَق الأمة كمن عد المجوس من فِرَق الأمة. 


)0( نقدم حديث عن ابن خابط في ص ۲۸۸ وانظر خطط المقريزي ؟/لا514. 

(۲) نقدمت ترجمة عباد بن مليمان في ص ٠.1١١‏ وذكر الولف ثمة مقالته ووافق فيه هسام بن عمرو الفوطي. 

.1۹ تقدمت ترجمة الجعد بن درهم في ص‎ (r) 

() كان خالد بن عبدافه القسري والي العراق لهشام بن عبدالملك بن مروان في منة ١١٠٠ء‏ ثم ولل هام أبا عبدافه 
يومف بن عمر الثقفي العراق وتحاسبة خالد. ومائر عماله. فحاسبهم وعذيم إلى أن مات خالد تحت العذاب 
(المعارف لابن قتبية في عدة مواضع ترشدإليها الفهرس). 
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الفصل الخامس عشر من فصول هذا الباب 
في ذكر اليزيدية من الخوارج» 
وبيان خروجهم عن فزق الإسلام( 


هؤلاء أتباع يزيد بن أبي أنيسة الخارجي"" وكان من الصرة» ثم انتقل إلى جُورَ من أرض 
فارس» وكان على رأي الإباضية من الخوارج. ثم إنه خرج عن قول جميع الأمة ؛ لدعواه أن الله 
عر وجل يبعث رسولاً من العم ويُنزِل عليه كتاباً من السماءء وينسخ بشرعه شريعة محمد 
هة وزعم أن أتباع ذلك النبي المحظَر هم الصابثون المذكورون في القرآن» فأما الْمَمُوْنَ 
بالصابئة من أهل واسط وخَرّان فما هم الصابئون المذكورون في القرآن. وكان ‏ مع هذه الضلالة 
- يتولى مْنْ شهد لمحمد ب بالبؤة من أهل الكتاب وإن لم يدخل في دينه» وسَمْاهم بذلك 
مؤمنين؛ وعلل هذا القول بمب أن يكون العيوية والموشكانية من اليهود مؤمنين» لأنبم أقرُوا 
بنبوّة محمد 5 ولم يدخلوا في دينه. 

وليس بجائز أن يُعدّ في فِرّق الإسلام من يعد البهود من المسلمين» وكيف يعد من فرق 
الإسلام من يقول بنسخ شريعة الإملام؟! 


٠۷١/١ ومقالات الإسلامين:‎ .157/١ انظر في ثأنه هذه الفرقة: التبصير ص ۸۳ء واللل والتحل:‎ )1١( 
.۸٠/١ والسفاريني:‎ 

(1) ورد هذا الاسم في الملل وفي المقالات رفي أصول الدين للمؤلف (ص )١١5‏ «يزيد بن أنية؟ وفي المحدثين من 
اممه زيد بن أي أئيةء وله ترجمة في ميزان الاعندال للذهبي برقم ۲۹۹۰ وقد يختلط هذا عل بعض الناس - 
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الفصل السادس عشر من هذا الباب 
في ذكر الْيْمُونية من الخوارج 
وبيان خروجهم عن فزق الإسلام“ 


هؤلاء أتباع رجل من الخوارج العَجّاردة كان اسمه مَيْمُوناً" وكان على مذهب العجاردة 
من الخوارجء ثم إنه خالف الغجاردة في الإرادة والقذر والامتطاعة. وقال في هذه الابواب 
الثلائة بقول القدرية المعتزلة عن الحق. وزعم ‏ مع ذلك أن أطفال المشركين في الجنة. 

ولو بقي ميْمون هذا على هذه البدّع التي حكيناها عنه ولم يزد عليها ضلالة سواها لنسبناه 
إلى الخوارج؛ لقوله بتكفير علي وطلحة والزبير وعائشة وعثمانء وقوله بتكفير أصحاب 
الذنوب» وإلى الفذرية لقوله في باب الإرادة والقُدّر والاستطاعة بأقوال القُذرية فيها. 

ولكنه زاد على القذريةء وعل الخوارج. بضلالة اشتمّها من دين المجوس» وذلك أنه أباح 
نکاح بنات الأولاد من الأجداد؛ وبنات أولاد الإخوة والأخوات؛ وقال: إنما ذكر الله تعالى في 
تحريم الشاء باللسب الأمهات. والبنات» والأخوات» والعمات؛. والخالات» وبنات الاخ 
وبنات الأخوّات. ولم يذكر بنات البنات. ولا بنات النينء ولا بنات أولاد الإخوة. ولا بنات 
أولاد الاخوات. فإن طَرّدُ قياسه في أمهات الأمهات وأمهات الآباء والأجداد انمحض في 
المجوسية؛ وإن لم يجز نكاح الجدّات وقاس الجدّاتٍ على الامهات لزمه قياس بنات الأولاد على 
بنات الصلب . وإن لم يَطْرّد قباشه في هذا الباب نقض اعتلاله. 

وحكى الكرابيسيُ عن المتِمونة من الخوارج أنهم أنكروا أن تكون سورة يوسف من 
القرآن. ومتكر بعض القرآن كمنكر كله. 

ومن استحلٌ بعض ذوات المحارم في حكم المجوس. ولا يكون المجوسي معدوداً في 
فرق الإسلام. 


)0 انظر في أن هذه الفرقة : التبصير صر ۸۳ء ومقالات الإملامين. .154/١‏ والملل: .155/١‏ والناربي: /١‏ 
۰ رخطط القریزي: 581/7 

(۲) مقاء في الملل والنحل *ميمون بن خالد» وسماه الفاريني #ميمون بن عمران» وكذلك في خطط المقريزي )۴٠1/۲(‏ 
وشرح المواقف . 
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الفصل السابع عشر من فصول هذا الباب 


في ذكر الباطنيةء وبيان خروجهم 


عن جميع فرق الإسلام“ 

اعلموا ‏ أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فِرّق المسلمين آعْظمٌ من ضرر اليهود 
والنصارى والمجوس عليهم. بل أعظم من مُضَرّة الدهرية وسائر أصناف الكقّرة عليهم» بل 
أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر الزمان؛ لأن الذين ضَلوا عن الدين بدعوة الباطية 
من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثرٌ من الذين يضلون بالدجال في وقت ظهوره؛ لأن فتنة 
الدجال لا تزيد مدتها على أربعين يوماء وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقَطرٍ. 

وقد حكى أصحاب المقالات أن الذين أسّسوا دعوة الباطنية جماعة: منهم «ميمون بن 
دَيْصانء المعروف بالقدًاح"“ وكان مول لجعفر بن محمد الصادق. وكان من الأهوازء ومنهم: 
محمد بن الحين الملقب بدندان. اجتمعوا كلّهم مع يمون بن دَيْصان في سجن والي العراق» 
فأئوا في ذلك الجن مذاهب الباطنية» ثم ظهرت دعوتهم بعد خلاصهم من السجن من 
جهة المعروف بدندانء وابتدأ بالذعوة في ناحية توزء فدخل في دينه جماعة من أكراد الجبل مع 
أهل الجبل المعروف بالبدين» ثم رخل ميمون بن ديْصان إلى ناحية المغرب وانتسب في تلك 
الناحية إلى عقيل بن أبي طالب» وزعم أنه من نلهء فلما دخل في دعوته قوم من خلاة الرْفْض 
والُلولية منهم ادعى أنه من ولد محمد بن إسماعيل ين جعفر الصادقء فقيل الأغبياء ذلك منه 
على جهل منهم بأن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ولم يُعْقِبْ عند علماء الأنساب. 

ثم ظهر في دعوته إلى دين الباطنية رجل يقال له حمدان قَرِْطء لقب بذلك لقُرمطة في 
خطه أو في خطوه. وكان في ابتداء أمره أكاراً من أكَرَة سواد الكوفةء وإليه تنسب القرامطة . 


)١(‏ أنظر في شأن هذه الفرقة: البصير ص ۸۳ء والسفاريني : 104/١‏ بتحقيقنا عقب ترجة أي المغيث الحسين بن منصور 
الحلاج وهي الترجة رقم .1۸١‏ وانظر أيضاً تاريخ ابن الأثير في حوادث ۲۷۸ وسنة 781 وسنة 1486 وسنة 501 
ومنة 71١‏ ومنة 719 وقد حكى ابن خلكان أن القاضي أبا بكر الباقلاني آلف كاباً سمّاه «كشف أسرار الباطنيةه 
ذكر فيه أحوالهم وما يذهبون إله . لم أنظر فرق الملمين والمشركين لفخر الدين الرازي ص ۷١‏ وما بعدها ‏ وخطط 
المفريزي 701/7 بولاق. 
وقد كتب ابن النديم في الفهرس (ص ۲۷۸) قصلاً طويلاً عن الإسماعيلية والحلاجية . 

(۲) عند الفخر الرازي «عبدالله بن ميمون القداح؟. 
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ثم ظهر بعده في الدعوة إلى البدعة أبو سعيد الجْبّائي وكان من مستجيبة حُمْدان» تغلب 
على ناحية البحرين. ودخل في دعوته بنو سنير”"© 

ثم لما تمادت الأيام بهم ظهر المعروفٌ منهم بسعيد بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن مَيْمُون 
بن دَيْصَان القداح؛ فغيّر اسم نفه ونشبهء وقال لأتباعه: أنا عبيدالله بن الحسين بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق. ثم ظهرت فتتته بالمغرب وأولاده اليوم متولونٌ على أعمال مصر. 

وظهر منهم المعروف بابن زكرويه بن مهرويه الدنداني» وكان من تلامذة حمدان قرمط. 
وظهر مأمون أخو حمدان يَرْبِط بأرض فارس. وقرامطةٌ فارس يُقال لهم «المأمونية» لأجل ذلك . 

ودخل أرض الذَيْلْمِ رجل من الباطنية بُعرف بأبي حاتم. فاستجاب له جماعة من الديلم 
منهم أسفار بن شرويه. 

وظهر بنيسابور داعية لهم يُعرف بالشعراني» فقتل بها في ولاية أي بكر بن حسجاج عليهاء 
وكان الشعراني قد دُعَا الحسين بن علي المروزي؛ وقام بدعوته بعده محمد بن أحمد الفي داعية 
أهل ما وراء النهرء وأبو يعقوب السجزي المعروف ببندانه» وصَنّفَ السفي لهم كتاب 
«المحصول»؛ وصدّف لهم أبو يعقوب كتاب #أساس الدعوة»» وكتاب «تأويل الشرائع؟» وكتاب 
«كشْف الاسرار» وقُتل النسفي والمعروف ببنداته على ضلالتهما. 

وذكر أصحابٌ التواريخ أن دعوة الباطنية ظهرت أولاً في زمان المأمونء وانتشرت في 
زمان المعتصمء وذكروا أنه دخل في دعوتهم الْأقْشِينٌ”' صاحبٌ جيش المعتصم» وكان مراهناً 
لباك الخرُمي. وكان الخرمي مستعصياً بناحية البدينء وكان أهل جَبّلة خرمية على طريقة 
المزدقية ‏ فصارت الخرمية مع الباطنية يدا واحدة» واجتمع مع بابك من أهل البدين ومن انض 
إليهم من الذيلم مقدار ثلالمائة ألف رجلء وأخرج الخليفة لقتالهم الأفْشينَ فظله ناصحاً 
للمسلمين؛ وكان في سرّه مع بابك وتوانی في القتال معه» ودلّه على غؤرات عساكر 
المسلمين» وقتل الكثير منهم. ثم لحقت الأمْداد بالأفشين. وللحق به محمد بن يوسف التّمْري» 
وأبو دُلّف القاسمْ بن عيى المِججلي”". ولحت به بعد ذلك فوا عبدالله بن طاهرء واشتدت 
شوكة البابكية والقرامطة على عسكر المسلمين. حتى بَنَوْا لأنفسهم البلدة المعروفة ببرزند خوفاً 


زلف هكذا ونع في مطبوعتَيْ هذا الكتاب» ويترجح عندنا أن صوابيا ١ابن‏ سيره فغد ورد هذا الاسم في وفيات الأعبان 
في موضوع الحجر الأسود وأخذ القرامطة له ثم ردهم إياه. قال ابن خلكان (411/1): «ولا أرادوا رده حلوه إلى 
الكوفة. وعلفره يجامعها حتي رآه الناس١‏ ثم حملوه إلى مكة» وكان مكثه عندهم إثحين وعشرين سنة» وقد ذكر غير 
شيخنا (يربد ابن الأثير) آن الذي رده هو ابن سنيرء وكان من خواص آي سعيدة اه. 

(۲) قدمنا ترجمة الأفشين. وذكرنا آراه الناس فيهء وسر مقتله (ص 557). 

(۳) تقدمت ترجمة أي دلف القاسم بن عيسى العجلي في (ص 518). 
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من بلاد البابكيةء ودامت الحربٌ بين الفريقين سنين كثيرة» إلى أن أظفر الله المسلمين بالباكية. 
فأسِرْ بابك ولب بسر مْنْ رای سنة ثلاث وعشرين وماثتينء ثم أجل أخوه إسحاق» 
وصّلِبَ ببغداد مع مَازِيّار صاحب المحمرة بطبرستان وجرجان» ولا قُتل بابك ظهر للخليفة غدر 
الأفشين“ وخيانته للمسلمين في حروبه مع بابك فأمر بقتله وصلبه» فضّلب لذلك. 

وذكر أصحابٌُ التواريخ أن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس» 
وكانوا ماثلين إلى دين أسلافهم ول جروا على إظهاره خوفاً من سيوف المسلمين؛ فوضع الأغمار 
منهم أسّأ مَنْ قُبلها منهم صار في الباطن إلى تفضيل آديان المجوسء» وتأولوا آيات القرآن وسن 
النبي عليه الصلاة والسلام على موافقة أسسهم. وبيان ذلك أن انرب زعمت أن النور والظلمة 
صانعان قديمان» والنور منهما فاعل الخيرات والمنافع» والظلام فاعل الشرور والْضَارٌ وأن 
الاجسام ممتزجة من النور والظلمةء وكل واحد منهما مشتمل على أربع طبائع ‏ وهي: الحرارة» 
والبرودة» والرطوبة؛ واليبوسة ‏ والأصلان الأولان مع الطبائع الأربع مُدَبْراتُ هذا العالم» 
وشاركهم المجوسٌ في اعتقاد صانعينء غير أتهم زعموا أن أحد الصانعين قديم وهو الإلهُ القاعل 
للخيرات» والآخر شَيْطان محدث فاعل للشرورء وذكر زعماء الباطنية في كتبهم أن الإلة حلق 
النفس؛؟ فالإله هو الأولء والنفس هو الثاني» وهما مدبرا هذا العالمء وسموها الأول والثاني» 
وربما سموهما العقل والنفس» ثم قالوا: إنبما يُدَبْرانٍ هذا العالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع 
الأولء وقولهم "إن الأول والثاني يدبران العالم؛ هو بعينه قول المجوس بإضافة الحوادث لصانعين 
أحدهما قديمٌ والآخر محدّث. إلا أن الباطنية عَبْرَتْ عن الصانعين بالأول والثاني» وعبر المجوس 
عنهما بيدا وأَهْرَمَن. فهذا هو الذي يدور في قلوب الباطنية. ووضعوا اساسا يؤدي إليه. 

ولم يمكنهم إظهار عبادة النيران» فاحتالوا بأن قالوا للمسلمين: ينبغي أن تَجَمْرَ الساجدٌ 
كلهاء وأن تكون في كل مسجد مجمرة يوضع عليها الندُ والعُودُ في كل حال وكانت البَرامكة 
قد ربوا للرشيد أن يتخذ في جوف الكعبة مجمرة يتحر عليها العود أبداً. فعلم الرشيد آم 
أرادوا من ذلك عبادة النار في الكعبة؛ وأن تصير الكعبةٌ بيت نارء فكان ذلك أحدّ أسباب قُنِض 
الرشيد على البرامكة. 

ثم إن الباطنية لما تأولَتْ أصول الدين على الشرك احتالت أيضاً لتأويل أحكام الشريعة على 
وجوه تؤدّي إل رفع الشريعة أو إلى مثل أحكام المجوس» والذي يدل على أن هذا مرادُهُم بتأويل 
الشريعة أنهم قد أباحُوا لأتباعهم نكاح البنات والأخوات» وأباحوا شرب الخمر وجميع اللّذات. 


)0 تحدئنا عن بابك الخرمي ومقتله في (ص 177). 
(۲) قدمنا ترجمة الأفشين. وذكرنا آراء الناس فيهء وسر مقتله (ص .)۲٣۷‏ 
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ويؤكد ذلك أن العُلام الذي ظهر منهم بالبحرين والأحساء بعد مليمان بن الحسن 
القزمطي سَنْ لاتباعه اللواطء وأوجب ثل الغلام الذي يمتنع على من يريد الفجور به. وآمر 
بقع يد من أطفا ناراً بيدهء وبقطع لسان من أطفأها بنفخهء وهذا الغلام هو المعروف بابن أي 
زكريا الطامي. ركان ظهورّه في سنة تسعَ عشرة وثلائمائة» وطالت فتعه إلى أن مسلط الله تعالى 
عليه مَنْ ذبْحه على فراشه . 


ويؤكد ما قلناه من مَل الباطنية إلى دين المجوس آنا لا نجد على ظهر الأرض مجومياً إلا 
وهو مُوَادُ لهم» مننظر لظهورهم على الديارء يظنون أن الك يعود إليهم بذلك. وربما استدل 
أغمارهم على ذلك بما برويه المجوس عن زَرَادَسْت أنه قال لكشتاسف: إن الْلك يزول عن 
الفرس إلى الروم واليونانيةء ثم يعود إلى الغرس» ثم يزول عن الفرس إلى العَرَبٍء ثم يعود إلى 
الُرسء وسَاعَدَهُ جامامب المجم على ذلك. وزعم أن الْلْكْ يعود إلى العجم لتمام ألف 
وخسمائة سنة من وفت ظهور زرادشت. 

وكان في الباطنية رجل يُعرف بأبي عبدالله العردي يدعي علم النجومء ويتعصب 
للمجوس» وصَلف كتاباً وذكر فيه أن القرن الثامن عشر من مولد محمد و يوافق الألف 
العاشرء وهو نُوْبة المشتري والفؤس. وقال: عند ذلك يخرج إنسان يُعيدُ الدولة المجوسيةء 
ويستولي على الأرض كلهاء وزعم أنه يملك مدة سَبْع قرانات» وقالوا: قد تحقق حكم زُرادشت 
وجاماسب في زوال ملك العجم إلى الروم واليونانية في أيام الإسكندرء ثم عاد إلى العجم بعد 
ثلاثمائة سنةء ثم زال بعد ذلك ملك العجم إلى العرب. وسيعود إلى العجم لتمام المدة الني 
ذكرها جاماسب. وقد وافق الوقت الذي ذكروه أيام المكتفي والمقتدرء وأخلف موعودهم: وما 
رجع الْلْكُ فيه إلى المجوس . وكان القرامطة قبل هذا الميقات يتواغدونّ فيما بينهم ظهور المنتظر 
في القرن السابع في الملثة النارية. 

وخرج منهم سليمان بن الحسن من الأحاء على هله الدعوى”''؛ وتعرض للحجيج؛ 
وأسْرَف في القتل منهم. ثم دخل مكة وقتل مَنْ كان في الطواف وأغار على أستار الكعبةء 
وطرح القت في بثر زمزم» وكسر عساكر كثيرة من عساكر المسلمينء وانيزم في بعض حرويه 
إلى هجرء فكتب للمسلمين قصيدة يقول فيها: 


آرم مني رجوعي إلى جز رعشا فيل عزف مايكع الخ 
لست أنا المذكور في الكثب كلها ألعتٌ أنا المبعوث في سورة الرُمرْ 


. ستحدث عن مليمان هذا فيما بلي إن شاء الله‎  )١( 
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مأملكُ أل الأرض غَرْقاً ومَمُِبا إلى روان الؤوم وَاشُوك والرّر 

وأراد بالنجمين رُخل والمشتري. وقد وجد هذا القران في سني ظهوره. ول يملك من 
الارض شيا غير بلدته التي خرج منهاء وطح في أن يملك سبع قرانات وما ملك سبع سنين؛ بل 
قتل بيت رمته امرأة من سَطحها بِلْبئّة على رأسه فدمَفّته. وقتيل النساء أخس قتيل وأَهْوْن فقيد. 

وفي آخر سنة ألف ومائتين وأريعين للإسكندر تم من تاريخ زَرَاذشث ألفٌ وغسمائة 
سنة» وما عاد فيها ملك الأرض إلى المجوس» بل انْسَعْ بعدها نطاقٌ الإسلام في الأرض» وفتح 
الله تعالى للملمين بعدها بلاد بلاساغون. وأرض التبت. وأكثر نواحي الصينء ثم فتح لهم 
بعدها جميمَ أرض الهند من المفات إلى قنوج» وصارت أرض الهند إلى سيتر سيقا بحرها من رقعة 
الإسلام في أيام يمين الدولة أمين الملّة حمود بن سبكتكين”'' رحمه اللهء وفي هذا زعم أنوفٍ 
الباطنية والمجوس الجاماسية الذين حكموا بِعَؤْد الملك إليهمء فذاقوا وبال أمرهم» وكان عاقبة 
أمانيهم بُوراً بحمد الله ومَنّه . 

ثم إن الباطنية خرج منهم عُبّدالَه بن الحسين بناحية القَيْرَوان" وحَدَعَ قومأ من كتامة 
وقوماً من المضامدة» وشرذمة من أغتام بربر بحيّلٍ ونيرنجات أظهرها لهم كرؤية الخيالات بالليل 
من خلف الرداء والإزارء وظن الأغمار أا معجزة له فتبعوه لأجلها على بدعته» فاستولى بهم على 
بلاد المغرب» ثم خرج المعروفٌ منهم بأبي معيد الحسن بن برام على أهل الأحاء والقطيف 
والبحرين فأتى بأتباعه على أعدائه» وسبى نساءهم وذراريهم» وأحرق المصاحف والمساجده ثم 
استول على هَبجرء وقتل رجالهاء واستعيد ذراريهم ونساءهمء ثم ظهر المعروفٌ منهم بالصناديقيَ 
باليمن وقتل الكثير من أهلهاء حتى قتل الاطفال والنساءء وانضمٌ إليه المعروف منهم باين الفضل 
في أتباعه؛ ثم إن الله تعالى ساط عليهما وعلل أتباعهما الأكَلّة والطاعون فماتوا بهما. 


)١(‏ هو يمين الدولة أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة أي منصور ميكتكين, كان أبوه أمير الغزاة الذن بغيرون من بلاد ما 
وراء النهر على أطراف الهندء فاخذ عدة قلاع. وأما محمود فافتتح غزنة ثم بلاد ما وراه النهرء لم اسول على ماقو 
خراسان وأفغانتان وترکتان وطبرستان وسجتان وكشمير وشمالي الهند. وعظم ملكه؛ ودانت له الأمم؛ وفرض 
على نفه غزو الهند في كل عام فافتح منه بلاداً واسعةء وكان قوي العزم صادق النية في الجهاد وإعلاء كلمة للهء 
ما خلت سنة من بني ملكه عن غزوة أو مفرة؛ وكان ‏ مع ذلك ذكياء بعيد الغور. موفق الراي. مظفراً في 
غزراته» وكان مجله مورد العلماء» وقد صف في أيامه تولريخ. وحفظت حركاته وأحواله. ومنها تاربخ أي نصر 
العتي الذي مناه «اليسيني' نبة إليه ٠‏ وقد طبع شرح له بمعر في سنة 7. وتوفي يمين الدولة ف بجمادي 
الأول من منة 45١‏ (العير: ٠٤١/۳‏ مع زيادات). 

(۲) هر عيداله الملقب بالمهديء والد الخلفاء العبيدين الفاطمينء كان قد افترى أنه من ولد جعفر الصادق. وكان بسلمية 
رهي بُلبدة في ناحبة البرية من أعمال حماة ينهما ميرة يومين؛ وكانت تعد من أعمال حمص ‏ فبعث دعاته إلى اليمن 
والمغرب» واستول على يلاد لغرب وأنثأ فيها دولةء وامتدت أيامه بقعا وعشرين سنة؛ ثم هلك في شهر ريع 
الأول من منة 777 بالمهدية التي بناهاء وكان يظهر الرفض وييطن الرندقة (العبر: 0151/7 
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ثم حرج بالشام حفدٌ لميمون بن ديصان يقال له أبو القاسم بن مهروي "۰ وقال لن 
تبعهما: هذا وقت مُلكناء وكان ذلك سنة تسع وثمانين ومائتين» فقصدهم سبك صاحب 
المعتضد. فقتلوا سبكا في الحرب. ودخلوا مدينة الرصافةء وأحرقوا مسجدها الجامع» وقصدوا 
بعد ذلك دمشق فاستقبلهم الحماميٰ غلامٌ ابن طيلون وهزمهم إلى الرقة. فخرج إليهم محمد بن 
سليمان كاتب المكتفي في جند من أجناد المكتفي فهزمهم وقتل منهم الألوف. فانهزم الحسن بن 
زكريا بن مهرويه إلى الرملةء فقبض عليه والي الرملة» فبعث به وبجماعة من أنباعه إلى المكتفي . 
فقتلهم ببغداد في الشارع بأشد عذاب. 

ثم انقطعت بقتلهم شوكة القرامطة إلى سنة عشر وثلائماثة. 

وظهر بعدها فتنة سليمان بن الحسن في منة إحدى عشرة وثلائمالة » فإنه كس البصرة 
وقتل أميرها سبكا المقلحي» ونقل أموال البصرة إلى البحرين 

وفي سنة إنتي عشرة وثلائمانة وقغ الحجيجٌ في نهب لعشر بقين من المحرم» وقتل أكثر 
الحجيج ١‏ وسبى الحرم والذراري: ثم دخل الكوفة في سنة. ثلاث عشرة وثلائمائة فقتل الناس 
وانتهبت الأموال. 


وفي سنة خمس عشرة وثلاثمائة حارب ابن أي الساج . وأمرف وهزم أصحابه" , 


وفي سنة سبع عشرة وثلاثمائة دخل مكة وقتل من وجده في الطواف». وقیل: إنه قل بها 
ثلاثة آلاف» وأخرج منها سبعمائة ب بكرء واقتلع الحجرء وحمله إلى البحرين؛ ثم رد منها إلى 


(۱) اللي ذكره الذهبي وغيره من المؤرخين أن الخارج بالشام في سنة ۲۸۹ هو يی بن زكرويه القرمطي» وبذكرون أن 
يي هذا قصد دمشق فحاريه متوليها طغج بن جف غير مرة إلى أن فل جي في منة ٠‏ (العير: ۸۲/۲). ريقرل 
الذي «وفي منة تسعين وماتين حاصرت القرلمطة دمشق فقتل طاغيتهم يحسى بن زكرويهء فخلفه أخوه الحين 
صاحب الشامة» فجهز الكتفي عشرة آلاف لحربهم عليهم الأمير أبو الأغرء فلما قاربوا حلب كتنهم القرامطة ليلا 
ووضعوا فيهم السيوف. فهرب أبو الأغر في ألف تفس٠‏ فدخل حلب وفتل تسعة آلاف ووصل المكتفي إلى الرقةء 
وجهز اليوش إلى أي الأغرء وجاءت من مصر العساكر الطولونية مع يدر الحمامي. فهزموا القرامطة وقتلوا منهم 
خلقاًء وقيل: بل كانت الواقعة بين القرامطة والمصريين بأرض مصرء وأن القرمطي صاحب الشامة ازم لل العامة 
ومز عل الرحبة ينهب الأموال ويبي الحرمء حتى دخل الأهواز. وكان زكرويه القرمطي يكذب ويزعم أنه من ولد 
الحسين بن علي رضي الله عنهماء ام (العبر: ۸8/١‏ ۔ 48). 

() قال النعبي: ونازلت الفرامطة الكوفة. فسار يوسف بن أب الاج ٠»‏ قالتقاهم» فأسر يرسف وانهزم عسكره وقتل منهم 
عدةء وسار القرمطي إلى أن نزل غرب الأتبلره فقطع الملمون المسرء فأخل يتحيل في العيور. الم عبر وأوقم 
بالسلىين› ٠‏ فخرج نصر المحاجب ومؤنس فعسكروا يباب الأبارء وخرح آبو الهيجاء بن حمدان وإخوتهء ثم إن القرمطي 
قتل ابن أي الاج وجاعة معه. ومار إل هيت فادر المكر وحصنوهاء فرد القرمطي إل البرية؛ فدخل الوزير ابن 
عبى عل الخقدر وقال: قد لمكنت هية هذا الكافر من القلوب (العبر: ٠٠١/١‏ ثم يقول: : ولي سنة 517 دخل 
القرمطي الرحبة (رحبة مالك بن طوق) بالسيف واستباحهاء ثم نازل الرقة وقدل جماعة بربضهاء وتحول لل عيتء لم 
انصرف وينى دارأ وسماعا دار العجرة» ودعا إلى المهدي. وتارع إليه كل مريب ولم يمح أحد. ووقع ين المقتدر وسن 
مؤنس الخادم؛ واستعفى ابن عيسى من الوزارةء وولى بعده أبو علي بن مقلة لكاب (العبر: ؟/175). 
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الكوفةء ورد بعد ذلك من الكوفة إلى مكة على يد أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحى المزكي"“ 
اليسابوري في سنة تع وثلاثين وثلاثمائة . 

وقصد سليمان بن الحسن بغداد في منة ثماني عشرة وثلاثمائة » فلما ورد هيت رَمَنه امرأة 
من مطحها بلبتة فقتلته» وانقطعت بعد ذلك شوكة القرامطة» وصاروا بعد قتل سليمان بن 
الحسن متصدَينَ للحجيج من الكوفة والبصرة إلى مكة حُفَاة ليضمن لهم الال إلى أن غلبهم 
الأصفر العقيلٍ على بعض ديارهم . 

وكانت ولاية مصر وأعمالها للإخشيدية وانضمٌ بعضّهم إلى ابن عُبَيْداته الباطني الذي كان 
قد استولى على قَيْرُوانَء ودخلوا مصر في سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» وابتنوا بها مدينة سَمُرْها 
القاهرة يسكنها أهل بدعتهء وأهل مصر ثابتون على السُنّة إلى يومناء وإن أطاعوا صاحبٌ القاهرة 
في أداء خراجهم إليه. 

وكان ابو شُجاعَ فَنَاحْسْرُو بن يُوَيْها'" قد تاب لقَضّد مصر وانتزاعها من أيدي الباطية» 
وكتب على أعلامه بالسواد: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد له رب العالين» وصل الله على 
محمد خائّم النبدين والطائع لله أمير المؤمنين». أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال قصيدة أولها: 


أما ترى الأقْتَارَ لي طوائعا قواضياً لي باليان کار 
وغه الأنام لي باي ذاك الذي بزجى وذاك اط 
لِنْضْرَةٍ الإسلام والداعي إلى خليفة الله الإقام اتر 


فلما خرج إلى مُضَاريه للخروج إلى مصر غَافْلَهُ وفاجأه الال فمضى ليله. فلما قضى 
َاحْسْرُو نْخْبَه طمع زعيمٌ مصر في ملوك نواحي الشرق» فكاتبهم يَذمُوهم إلى البيعة له 
فأجاب قابوس بن" وشمكير عن كتابه بقوله: إني لا أذكرك إلأ على المستراح. واجابه ناصر 


(1) هر أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن يحى. المزكي. النبابوري. شيخ تبابور في عصره. كان من المباد للجتهدين 
الحجاجين المفقين عل العلماه ٠‏ والغفراءء سمع ابن خزيمة وأبا العباس الراج وخلقاً كثيراًء وأمل عدة سنين. وكات 
يحضر مجلمه أبو العباس الأصم فمن دونه. توفي بعد خروجه من بغداد في منة ٠۳٠١‏ ونقل إلى نابور فذفن با 
(العبر: ۳۲۷/۳). 

(۲) هو أبو شجاع عضد الدولة فناخسرو بن الملك ركن الدولة الحسن بن بويهء ولي ملطنة بلاد فارس بعد عمه عماد 
الدولة عليء ثم حارب ابن عمه عز الدولة» واستولى على العراق والجزيرة» ودانت له الأمم. وهو أول من نوطب 
بشاهنشاه في الإملام» وكان أديياً مشاركاً في فنون من العلومه وقد صف له أبو علي الفارسي كتاب 0 
وكاب التكملةء وقد قصدته الشعراء من البلاد منهم للحي وأبو الحسن اللامي FET ٠‏ 
شوال من من ۳۷۲ وم ثمان وأربعون سنةء ولا نزل به لوت کان يكرر قوله تعالى: (] نو ت 4 © 

عي ية 40 [الحافة: الآينان ۲۸ ر۲۹] (العبر: ۳۹۳/۲). A‏ الي 

(۳) لس المعالي قابوس بن وشمكير ترجمة في معجم الأدياء ٠۲٠۹/٠١‏ وبتيمة الدهر 207/4 بتحقيفناء وفي رقيات 

الأعبان رفم 307 بنحقبقناء وفي العبر ” في مواضع ترشد إليها الفهرس ۔ 
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الدولة أبو الحسن محمد بن إبراهيم بن سيمجور”'' بان كتب عل ظهر كتابه إليه : فل ياي 
اَي 9 لآ عبد مَا بدو 4 [الكافرون: الآيئان ١‏ و؟] إلى آخر السورة» وأجابه 
نوح بن منصور”" والي خراسان بقتل دُعاته إلى بذْعَته» ودخل في دعوته بعض ولاة الجرجانية 
من أرض خوارزم» فكان دخولّه في دينه شؤماً عليه في ذهاب ملکه» وقتل أصحابه» ثم استول 
يمين الدولة وأمين الل حمود بن سكين عل أرضهم. وقَتَلَ مَنْ كان بها من دعاة الباطنيةء 
وكان أبو علي بن سيمجور”*' قد وافْقَهم في السر فذاق وبال أمره على ذلك» وقْبَض عليه وللي 
خرامان نوح بن منصور» وبعث به إلى سبكتكين» فَقُتِلَ بناحية غَرْنَة . 

وكان ابو القاسم الحسن بن علي اقب بدانشمند داعية أي علي بن سيمجور إلى مذهب 
الباطنية» وظفر به بكتوزون*؟ صاحب جيش الامانية بيابور فقتله» ودّفن في مكان لا 


يعرف . 

وكان أميرك الطوسي“ والي ناحية التاروذية قد دخل في دعوة الباطنية؛ فأير وحمل إلى 
غَرْئَة ول بها في الليلة التي فل فيها أبو علي بن سيمجور. 

وكان أهل مولتان من أرض الهند داخلين في دعوة الباطيةء فقضْدَهم محمودٌ رحمه الله في 
عسكرهء وقتل منهم الألوفء وقطع أيدي آلف منهم. وباد بذلك نُصّراء الباطنية من تلك 
الناحية» ومن هذا بَانَ شوم الباطنية على متحليهاء فليعتبر بذلك المعتبرون. 

وقد اختلف المتكلمون في بيان أغراض الباطنية في دعوتما إلى بدعتها. 

فذهب أكثرهم إلى أن غرض الباطنية الدعوة إلى دين المجوس بالتأويلات التي يتأولون 
عليها القرآن والسْئّة» واستدلوا على ذلك بأن زعيمهم الأول مَْمون بن دَيْصان كان مجوسيًاً من 
سبي الاهوازء ودعا ابه عبدالله بن ميمون الناسٌ إلى دين أبيهء واستدلوا أيضاً بان داعيهم 
المعروف بالبودوي قال في كتاب المعروف ب#المحصول:: «إن الْبِدِعَ الأول أبدع النفس» ثم إن 
الأول والثاني مُعْبران للعالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأريع. وهذا في التحقيق معنى 


زلف 


)0( تجد أخباره في شرح ناريخ العتبي ( ص195). 

(؟) مورة الكافرين: الأيتان ١‏ و5, 

(5) هو نوح بن الملك منصور بن الملك نوح بن لللك نصرء أبو القاسمء الساماني؛ ملك بخارى وسمرقند. ولى اللك 
اثنتين وعشرين سنةء وولى بعده ابنه للنصورء ويعد عامين توثب عليه أخوه عبدالملك بن نوح الذي هزمه اللطان 
محمود بن سبكتكين. وبهزيمته اتفرضت الدولة السامية» وكانت وفاة الملك توح في منة ۳۸۷ (العبر: ۳۸/۳). 

(4) هو أبوعلي: محمد بن أي الحسن بن ميمجورء تولى فيادة الجيوش بعد أبيهء وتوفي في منة ۴۸١‏ (مجد أخباره في 
شرح تاريخ العتبي : 167/١‏ و1۹۳). 

(۵) أخباره في شرح تاريخ العني فانظره ایتداء من: 501/1. 

(1) أخباره في تاريخ العتبي فانظره ابتداء من ۲۰۹/۱. 
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قول المجوس : إن يَرْدَانَ خلت أهرمنء وإنه مع أهرمن مُدَبّرانَ للعالم» غير أن يزدان فاعل 
اخيرات وأهرمن فاعل الشرور. 

قال عبد القاهر: الذي يمح عندي من دين الباطنية آہم ذغرية زُنادقة» يقولون بقِدم 
العام ويُتكرون الرسل والشرائع كلهاء يلها إلى استباحة كل ما يميل إليه الطيع - 

والدليل على أنهم كما ذكرناه ما قرأته في كتابهم المترججم ب#السياسة والبلاغ الأكيده 
والناموس الاعظم» وهي رسالة عََبدالله بن الحسين القَيْرّواني"“ إلى سليمان بن الحسن بن 
سعيد”" الاي أرْضاء فيها بأن قال له: اذْعٌ الناس بأن تتقرّب إليهم يما يميلون إليهء وَأوْجِمْ 
كل واحد متهم بأنك منهم. فمن آَنَلت منه رُشْداً فاكشف له الغطاءء وإذا ظفرت بالفلسفي 
فاحتفظ بهء فعلى الفلاسفة مُعَولْناء وإنا وإياهم مجُمِمُون على رد نؤاميس الأنبياء. وعلى القول 
ذم العالمء لولا ما يخالفنا فيه بعضّهم من أن للعالم مُذَبراً لا نعرفه . 

وذكر في هذا الكتاب إبطال القول بالْعّاد والعقاب. وذكر فيها أن الجنة نعيمْ الدنياء وأن 
العذاب إنما هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصّلاة والصيام والحج والجهاد. 

وقال أيضاً في هذه الرسالة: إن آهل الشرائع يدون إلهأ لا يعرفونه ولا يحصلون منه إلا 
على إسم بلا جسم . 

وقال فيها أيضاً: أكرم الذُعْرِيْةْ منها ونحن منهمء. وفي هذا تحقيق نسبة الباطنية إلى 
الدهرية؛ والذي يؤكد هذا أن المجوس يَدّعُون نبوّة زرادشت ونزول الوحي عليه من الله تعالى» 
وان الصابئين يُدْعُون نبوّة هرمس» وواليس. وذروئيوس وأفلاطن وجماعة من الفلاسفة» وسائر 
أصحاب الشرائع كل صنف منهم مُقِرُونَ بنزول الوحي من السماء على الذين أقرُوا ينبوتهم» 
ويقولون: إن ذلك الوحي شامل للأمر والنهي والخبر عن عاقبة بعد الموت. وعن ثواب 
وعقاب» وجنة ونارء يكون فيها الجزاء عن الأعمال السالفةء والباطنيةٌ يرفضون المعجزات» 


.)۲۸۸ فد تحدثنا فرياً عن عبدالله بن الحسين» للهدي (انظر ص‎ )1١( 

(۲) ذكر الذهبي في حوادث سنة 7١١‏ أن أيا طاهر سليمان بن الحسن الجنابي دخل البصرة ليلاً في الف وسبعمائة قارس ٠‏ 
نصوا السلالم على الور ثم نزلوا فوضعوا اليف في أهل البلدء وآحرقوا الجامع وسيوا اريم (العبر: 187/7). ثم 
ذكر في حوادث منة ۲ أن لبا طاهر هذا عارض ركب العراق٠‏ قوضع اليف واستباح الحجيج ؛ وماق الجمال 
بالأموال والحريم (العبر: ؟/١9١)‏ ثم ذكر أحدائه في كل سنة» وذكر في حوادث سئة 597 أنه بثى دارا سماها دار 
الهجرةء ودعا إلى المهدي. وتسارع إليه كل مريب (العير: ؟/77١)‏ وفي سنة 517 والى الحجاج يوم التروية بمكة 
ففتلهم خلا ذريعاً في المجد الحرام وفي فجاج مكةء وقتل أمير مكةء وقلع باب الكعبةء وقلع الحجر الأسودء 
وآخله إل هجر (العبر: 117/7). ثم ذكر إفاده في سنة 77 وأخذه ركب الحجاج العراقي. ودخوله الكوفة في 
سنة ۳۲١‏ وضربه إناوة على ركب الحجاج في سنة 7717: إلى أن ذكر وفاته في شهر رمضان من سنة ۳۳۲ بجر من 
جدري نزل به فاهلكه. وقام بأمر الفرامطة بعده أبو القاسم امتا (العير: 0579/7 
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وينكرون نزول الملائكة من السماء بالوّحي والأمر والنهي» بل يُنكرون أن يكون في السماء 
مَلّكء وإنما يتأولون الملائكة على دُعاتهم إلى بدْغتهمء ويتأولون الشياطين عل غالفيهم» 
والأبالسة على مالفيهم . 

ويزعمون أن الأنبياء قوم أحَبُوا الزعامة فساسُوا العامة بالنواميس وال جيل طلباً للزعامة 
بدعوى النبوّة والإمامة» وكل واحد منهم صاحب دور مسبع إذا انقضى دور سبعة تبعهم في 
دور آخرء وإذا ذكروا النبيّ والوحي قالوا: إن الي هو الناطق. والوحي أساسه الفاتقء وإلى 
الفاتق تأويل نطق الناطق على ما تراه يميل إليه هواه فمن صار إلى تأويله الباطن فهو من الملائكة 
البَرّرّة» ومن عمل بالظاهر فهر من الشياطين الكفرة. 

ثم تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلاً يورث تضليلاًء فزعموا أن معنى الصلاة 
موالاة إمامهم» والحج زيارته وإدمان خدمته» والمراد بالصوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام دون 
الإمساك عن الطعام» والزنى عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق . 

وزعموا أن مَنْ عرف معنى العبادة سقط عنه فرضهاء وتأولوا في ذلك قوله تعالى: 
»عبد ریک س ا ی٠‏ [الحجر: الآية 49]: وحملوا اليقين على معرفة التأويل. 

وقد قال E‏ ی رسالته إلى سليمان بن الحسن: إني أوصيك بتشكيك الناس في 
القرآن والتوراة والزبور والإنجيل» ويدَغوتهم إلى إبطال الشرائعء وإلى إبطال المعاد والنشور من 
القبورء وإبطال الملائكة في السماءء وإبطال الجن في الأرضء وأوصيك بأن تدعوهم إلى القول 
بأنه قد كان قبل آدم بضر كثيرء فإن ذلك عَوْنَ لك على القول بقِدَم العالم. 

وفي هذا تحفيق دعوانا على الباطية نهم ذُغرية يقولون بِقِدَم العالم» ويجحدون الصانع» 
ويدل على دعوانا عليهم القولٌ بإبطال الشرائع أن القيرواني قال أيضاً في رسالته إلى مليمان بن 
الحسن: وينبغي أن تحط علماً بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم في آقوالهم» كعيسى ابن مریم قال 
لليهود: لا أرفع شريعة موسى» ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبتء وأباح العمل في 
السبث› وأبدل قبلة موسى يخلاف جهتهاء ولهذا قتلته اليهود لما اختلفت كلمته . 

ثم قال له: ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح فقال: الوح ين 
أَمَرٍ يَق6”'' [الإسراء: [Ao‏ الم يعلم ول يضْره جواب المسألة» ولا تكن كموسى في دعواه 
التي لم يكن له عليها برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة والشعبذة؛ ولا لم يجد المحقق في زمانه 


.94 مورة الحجر: الآبة‎ )١( 
.88 سورة الإسراء: الآية‎ 40 
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عنده برهاناً قال: لين اغَندَتَ إِلنهًا رىي [الشعراء: الآية ۲۹]. وقال لقومه: لا رَو 
الأتق4”"" [النازعات: 54؟] لانه كان صاحب الزمان في وقته. 

ثم قال في آخر رمالته: وما العجب من شيء كالعجب من رجل يدعي العفّْل ثم يكون 
له آختٌ أو بنك حسناء وليست له زوجة في حسنها قيحرّمُها على نفه ويلكحها من أجنبي» 
ولو عقِل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وينته من الأجنبي» وما وَجَْهُ ذلك إلا أن صاحبهم حرم 
عليهم الطيّبات» وخوّفهم بغائب لا يُعقل. وهو الإله الذي يزعمونه» وأخبرهم بكون ما لا 
يرونه أبداً من البَغث من القبور والحساب والجنة والنارء حتى استعبدهم بذلك عاجلاء وجعلهم 
له في حياته ولذريته بعد وفاته خورلا" واستباح بذلك أموالهم بقوله : 9 انگ عد مرا إلا 
لويد في شرل“ [الشورى: ۲۳] فكان أمره معهم نقداًء وأمرهم معه نسيئة؛ وقد استعجل 
منهم بَذْلَ أرواحهم وأموالهم على انتظار موعود لا يكونء وهل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها؟ 
وهل النار وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة والصيام والجهاد 
والحج؟ . 

ثم قال لسليمان بن الحسن في هذه الرسالة: وأنت وإخوائك هم الوارئون الذين يرثون 
الفردوس. وفي هذه الدنيا ورتم نعيمها ولذاتها المحرّمة على الجاهلين المتمسكين بشرائع 
أصحاب النواميس» فهنيئاً لكم ما بِلُْمم من الراحة عن أمرهم. 

وفي هذا الذي ذكرناه دلالة على أن غرض الباطنية القول بمذاهب الدهرية واستباحة 
المحرّمات وترك العبادات. 

ثم إن اللاطنية لهم في اصطاد الأغنام ودعوتهم إلى بدعتهم حيل على مراتب سموها: 
التفرس» والتأنيس. والتشكيك. والتعليقء والربط. والتدليس» والتأسيس» والمواثيق بالأيمان 
والعهود. وآخرها الخلع والسلخ. 

فأما التفرّس فإنهم قالوا: من غَرْط الداعي إلى بدعتهم أن يكون قوياً على التلييس» 
وعارفاً بوجوه تأويل الظواهر ليردها إلى الباطن» ويكون مع ذلك مميزاً بين من يطمع فيه وفي 
إغوائه وبين من لا مَطْمّع فه» ولهذا قالوا في وصاياهم للدعاة إلى بدعتهم : لا تتكلموا في بيت 
فيه سراج» يَعْنُونَ بالسراج من يعرف علم الكلام ووجوه النظر والقاييس» وقالوا أيضاً 


)١(‏ سورة الشعراه: الآية ۲١‏ وردت عل لان فرعرن. 

(۲) سورة الازعات: الآية 74 وردت أيضاً عل لان فرعون 
(۳) الخرل ‏ بقتح الخاء والواو جيعاً ‏ الخدم والاتياع ‏ 

(4) سورة الشورى: الآبة ۲۳. 
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لدعاتهم : لا تطرحوا بذركم في أرض سبخة » وأرادوا بذلك مَنّعَ دعاتهم عن إظهار بدعتهم عند 
من لا تؤثر فيهم بدعتهم كما لا يؤثر البذر في الأرض السبخة شيئاء وسموا قلؤب أتباعهم 
الأغتام أرضاً زاكية لأا تقبل يدعتهم. وهذا امل بالعكس أولى» وذلك أن القلوب الزاكية هي 
القابلة للدين القويم» والصراط المستقيمء وهي التي لا تضدأ به أهل الضلالء كالذهب 
الإبريز الذي لا يَصْدأ في الماء. ولا يلى في التراب. ولا ينقص في الناره والأرض السبخة 
كقلوب الباطنية وسائر الزنادقة الذين لا يَرْجِرُهم عقل» ولا يَرْدَعَهِم شرع؛ فهم أزجاسٌ أبحاس 
أمواتٌ غير أحياء: إن هم إلا لاشم بل هُمْ أل سيلا [الفرقان: ٤٤]ء‏ قد قتم لهم 
الحظ في الرزق مَنْ قُسم رزق الخنازير في مراعيهاء وأباح طعمة العنب في برارها: لا َل 


ري مورير روم 


عا قعل وهم لو4 [الأنبياء: .]۲١‏ 

وقالوا أيضاً: من شرط الذاعي إلى مذهيهم أن يكون عارفاً بالوجوه التي تُدعى بها 
الأصناف» فليست دعؤة الاصناف من وجه واحده بل لكل صنف من الناس وجه يُدَعَى منه إلى 
مذهب الاطن. 

فمن رآه الدّاعي مائلاً إلى العبادات حمله على الزهد والعبادةء ثم سأله عن معاني العبادات 
وعلل الفرائضصء» وشككه فيها. 

ومن رآه ذا مجون وخلاعة قال له: العبادة بلّه وحماقة. وإنما الفطنة في نيل الذات» وتمثل 
له بقول الشاعر: 

من راقّتٍ الاس مات هَقاً وفارٌ باللنَّةٍ الجشور 

ومن رآه شاكاً في دينه أو في المعاد والثواب والعقاب صرح له بنغي ذلك » وخله عل 
استباحة المحوّمات» واستروج معه إلى قول الشاعر الماجن 2 


نرك لذة الصَهَباءِ صزفا لما وعو من لحم ودر 
يا ثم ؤت ئم فر عديثٌ راق يا آم غدرو 


ومَنْ رآه من غُلاة الرافضة ‏ كالحْبَنيْة والبيانية» والمغيريةء والمنصوريةء واللخطاية لم 
يحتج معه إلى تأويل الآيات والأخباره لأنهم يتأؤلونها معهم على وَفْق ضلالتهم. 

ومن رآه من الرافضة زَيَدِياً أو إمامياً مائلاً إلى الطعن في أخبار الصحابة دخل عليه من 
جهة شتم الصحابة» ورين له بُْض بني تيم لأن أبا بكر منهم. وبغض بني عَدِيَ لأن عمر بن 


,414 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
.۲۳ سورة الأنياء: الآية‎ )۳( 
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الخطاب كان منهم» وحن عل بغض بني أمية لأنه كان متهم عثمان ومعاوية» وربما استروح 
الباطني في عصرنا هذا إلى قول إسماعيل بن عَبّاد: 


دخول النارٍ في حب الوصيٌ وفي تفضيل أولاد النبي 
أب إل من جنَاتٍ عدن أغلئها بهم أو عدي 
قال عبد القاهر: قد أجبنا هذا القائل بقولنا فيه: 1 

نمع أن في جات عَئڊِ انت عو تيم أو غڍي 
وهم تَركوك أَشْقَى من لمودٍ وهم تركوك أفضّحٌ من ذَعِيٌ 
وفي نار الجحيم غداً مقصلى إذا عَاداكٌ صِديقُ البي 


وس رآه الذاعي مائلاً إلى أي بكر وعمر مُدحهما عنله» وقال: لهما حط في تأويل 
الشريعةء ولهذا استصحب ابي أبا بكر إلى الغارء ثم إلى المدينة» وافضى إليه في الغار تأويل 
شريعته . فإذا سأله الموَاللى لي بكر وعمر عن التأويل المذكور لأبي بكر وعمر أخذ عليه العهود 
والمواثيق في كتمان ما يُظهره له. ثم ذكر له على التدريج بعضّ التأويلات فإن قبلها منه أظهر 
الباقي» وإن لم يقبل منه التأويل الأول ربط في الباقي وكتمه عنهه وشك الغِرُ من أجل ذلك في 
أركان الشريعة . 

والذين يَرُوحُ عليهم مذهبٌ الباطنية أصناف: 
أحدها: العامة الذين قَلْتْ يصائرهم بأصول العلم والنظرء كالنبط والأكراد وأولاد المجوس. 
والصنف الثاني : الشعوبية الذين يرون تفضيل العجم عل العرب» ويتمنون عَوْدَ الك إلى العجم . 

والصنف الثالث : أغتام بني رييعة» من أجل غيظهم على مُضَر روج النبي منهمء ولهذا 
قال عبدالله بن حازم السلميْ في خطبته بخراسان: إن ربيعة لم تَزْلُ غِضاباً على الله مذ بعث نيه 
من مضرء ومن أجل خد ربيعة لمضر بِايَعْثْ بنو حنيفة مسيلمة الكذاب طمعاً في أن يكون في 
بني ربيعة نبي كما كان في بني مُضَرٌ نبي » فإذا استانس الأعجمي الغِرٌ أو الرَبَعَيُ الحاسد المبغض 
يقول الباطني له: قومُك أَحَقُ بالملك من مُضرء فيسأله عن السبب في عَوْدِ الملك إلى قومهء فإذا 
سأله عن ذلك قال له: إن الشريعة المضرية لها نباية» وقد دنا انقضاؤهاء وبعد انقضائها يعود 
اللك إليكم. ثم ذكر له تأويل إنكار شريعة الإسلام على التدريجء فإذا قبل منه صار ملحداً 
صريحا. واستقل العبادات» واستطاب استحلال المحرّمات» فهذا بيان درجة التفؤس منهم . 

ودرجة التأنيس قريية من درجة التفرس عندهمء وهي : تزيين ما عليه الإنسان من مذهبه 
في عينه» ثم سؤاله بعد ذلك عن تأويل ما هو عليه. وتشكيكه إياه في أصول دينه؛ فإذا ساله 
المدعُرٌُ عن ذلك قال: عِلْمُ ذلك عند الإمام» ووصل بذلك منه إلى درجة التشكبك» حتى صار 
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المدعو إلى اعتقاد أن المراد بالظواهر والسُنن غير مقتضاها في اللغة» وهانٌ عليه بذلك ارتكاب 
المحظورات وترك العبادات . 

والربط عندهم: تعليق نفس المدعرٌ بطلب تأويل أركان الشريعةء فإما أن يُقبل منهم 
تأويلها على وجه يؤول إلى رفعهاء وإما أن يبقى على الشك والحيرة فيها. 

ودرجة التدليس منهم قولهم للغرٌ الجاهل باصول النظر والاستدلال: إن الظواهر عذاب» 
وباطنها فيه الرحمةء وذكر له قوله تعالى في القرآن: رت يكم بور لم بب يلم فو اله 
وهم ين بيو اماب الحديد: 17]. فإذا سألهم الجر عن تأويل باطن الباب قالوا: جرت 
س الله تعالى في أخذ العهد والميثاق على رسلهء ولذلك قال تعالى : رَد أذ مِنَ َيس مِمَْنَهُمَ 
نلك وين وح هم ورب ووبسى أن عر ومذ ينهم تنا كي 74079" [الاحزاب: 
۷ وذكروا له قوله تعال: «وَلَا قط الأ َد ریا وقد جلث َه يڪم قلا إن 
أله يعَلَمٌ ما تَْعَلُوتَ €" [النحل : .]۹١‏ فإذا حلف الِرُ لهم بالأيمان المغلظة وبالطلاق والعتق 
ونسبيل الأموال فقد ربطوه بهاء وذكروا له من تأويل الظواهر ما يؤذي إلى رفعها بزعمهم. فإن 
قبل الأحق ذلك منهم دخل في دين الزنادقة باطناً واستتر بالإملام ظاهراًء وإن نفْرَ الحالف عن 
اعتقاد تأويلات الباطنية الزنادقة كْمّها عليهم لأنه حلف لهم على كتمان ما أظهروه له من 
أسرارهم: وإذا قبلها منهم فقد حلفوه وسلخوه عن دين الإسلام» وقالوا له حيتتذ: إن الظاهر 
كالقشر والباطن كاللبٌ. واللب خير من القشر. 

قال عبد القاهر: حكى لي بعض مَن كان دخل في دعرة الباطنية ثم وَفْقه الله تعالى لرشده 
وداه إلى حل أيمانهم أنهم لما وفوا منه بأيمانه قالوا له: إن المسلمين بالأنيياء كنوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد وكل من ادُعى النبوّة كانوا أصحاب نواميس ومخاريق أَحَبُوا الزعامة على 
العامة فخدعوهم بنيرنجاتء واستعيدوهم بشرائعهم. 

قال هذا الحاكي لي: ثم نافض الذي كشف لي هذا السر بأن قال له: ينبغي أن تعلم أن 
محمد بن [سماعيل بن جعفر هو الذي نادى موسى بن عمران من الجر فقال له: إن أنأ ربك 


رعة 


مەب سوم ر 


َع تلك إن يلوار َلْمَْدّس رى 4©3“ [طه: ١١]ء‏ قال: فقلت: سَجئث عيئك 
تدعوني إلى الكفر بالرب القديم الخالق للعا مء ثم تدعوني مع ذلك إلى الإقرار يربوبية إنسان 
مخلوق. وتزعم أنه كان قبل ولادته إلهاً مربلاً لمومى؟ فإن كان موسى عندك ممخرقاً فالذي 
)١(‏ عورة الحديد: الآبة 37 
(۲) مورة الأحزاب: الآية ۷. 


(۳) مورة التحل: الآية 41. 
(4) عورة طه: الآية 17 
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زعمت أنه أرسله أكذبٌ. فقال لي: إنك لا تفلح أبدء وندم على إفشاء أمراره إل وثُبْتُ من 
بدعتهم - 

فهذا بيان وجه حبّلهم على أتباعهم. وأما أيمانهم فإن داعيّهُمْ يقول للحالف: جَعَلْتَ على 
نفسك عهد الله وميثاقه وَذِمْتِهِ وذِمْةَ رسله وما أخذ الله تعالى على النبيين من عهدٍ وميئاقٍ أنك 
تستر ما تسمعه منيء وما تعلمه من أمريء ومن أمر الإمام الذي هو صاحبٌ زمانك؛ وأمر 
أشياعه وأتباعه في هذا البلد وفي سائر البلدانء وأمر المطيعين له من الذكور والإناث» فلا تظهر 
من ذلك قليلاً ولا كثيراًء ولا تظهر شيئاً يدل عليه من كتابة أو إشارة إلا ما أَذْنَ لك فيه الإمامُ 
صاحب الزمان» أو أذن لك في إظهاره المأذونٌ له في دعوته؛ فتعمل في ذلك حيتئذٍ بمقدار ما 
يؤذن لك فيه . وقد جعلت على نفك الوفاء بذلك» وألزمته نفسك في حالتي الرضا والغضب 
والرغبة والرهبة. قال: نعم فإذا قال: «نعم؛ قال له : وجعلت عل نفسك أن تمنعني وجميع من 
أسئيه لك ما تمنع منه نفسك بعهد الله وميثاقه عليك وذمته وذمة رُسْله وتنصحهم نصحاً 
وباطناء وألا تون الإمام وأولياءه وأهل دعوته ف في أنفسهم ولا في أموالهم. وأنك لا تتأول في 
هذه الأيمان تأويلاً. ولا تعتقد ما يملّهاء وأنك إن فعلت شيئاً من ذلك فأنت بريء من الله 
ورْسله وملائكته ومن جميع ما أنزل الله تعالى من كتبه» وأنك إن خالفت في شيء مما ذكرناه لك 
فلله عليك أن تحجٌ إلى بيته مائة حجة ماشياً نذْراً واجباً. وكل ما تملكه في الوقت الذي أنت فيه 
صدقة على الفقراء والمساكين. وكل ملوك يكون في ملكك يوم تخالف فيه أو بعده يكون حرا 
وكل امرأة لك الآن أو يوم تخالفتك أو تتزوجها بعد ذلك تكون طالقاً منك ثلاث طلقات. والله 
تعالى الشاهدٌ على نيتك وعقد ضميرك فيما حلفت بهء فإذا قال: «نعم؟ء قال له: «كفى بالله 
شههيداً يننا وبينك» فإذا حلف الِرٌ ببذه الأيمان ظنٌ أنه لا يمكن حلهاء ولم يعلم الغِرُ أنه ليس 
لأيمانهم عندهم مقدار ولا حرمةء وأنهم لا يرون فيها ولا في حلها إثماً ولا كَفارة ولا عاراً ولا 
عقابا في الآخرة. 

وكيف يكون لليمين بالله وبكتبه ورسله عندهم حرمة؟ وهم لا يقرّون بل قدیم» بل لا 
يقرون بحدوث العالمء ولا يثبتون كتاباً مزلا من السماءء ولا رسولاً ينزل عليه الوحي من 
السماءء وكيف يكون لأيمان الملمين عندهم حرمة؟ ومن دينهم أن الله الرحمن الرحيم إنما هر 
زعيمُهم الذي يدعون إليه؛ ومَنْ مال منهم إلى دين المجوس زعم أن الإلة نورٌ بإزائه شيطان قد 
غلبه ونازعه في ملكهء وكيف يكون لذر الحج والعمرة عندهم مقدار وهم لا يرون للكعبة 
مقداراً ويسخرون بمن يحج ويعتمر؟ وكيف يكون للطلاق عندهم حرمة وهم يستحلون كل 
امرأة من غير عقد؟ فهذا بيان حكم الأيمان عندهم. 

فأما حكم الأيمان عند المسلمين فإنًا نقول: كل يمين يحلف بها الحالفٌ ابتداء بطَوْع نفسه 
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فهو على نبته» وكل يمين يحلف بها عند قاض أو سلطان يحلّفه ينظر فيها: فإن كانت يمينا في 
دعوى لمدّع شيئاً على الحالف المكرء وكان المعي ظالماً للمدّعى عليه فيمين الحالف على نه » 
وإن كان المدعي حقَاً والمنكر ظالاً للمدعي فيمين المنكر عل نيّة القاضي أو السلطان الذي أحلفه» 
ويكون الحالف حانثاً في یمینه . 

وإذا صحت هذه المقدمة فالباحث عن دين الباطتية إذا قُصَد إظهار بدعتهم للناسء أو أراد 
اللْفْض عليهم. فهو معذور في يمينه وتكون يميه على نتتهء فإذا استثنى بقلبه مشيئة الله تعالى 
فيها لم تنعقد عليه أيمانه» ولم يحنث فيها بإظهاره أسرار الباطنية للناس. ولم تطلّق نساؤه» ولا 
تُعتق مماليكه. ولا تلزمه صدقة بذلك. وليس زعيم الباطنية عند المسلمين إماماًء ومَنْ أظهر سره 
لم يظهر سر إمامء وإنما أظهر سر كافر زنديق. وقد جاء في الحديث المأثور : «أَذكُرُوا الفاق يما 
فيه جذره الناس8. فهذا بيان حيلتهم على الأغمار بالأيمان. 

فأما احتيالهم على الأغمار بالتشكيك فمن جهة أنهم يألونهم عن مسائل من أحكام 
الشريعة يوهمونهم فيها خلاف معانيها الظاهرة» وربما سألوهم عن مسائل في المحسوسات 
يوهمون أن فيها علوماً لا يْيطُ بها إلا زعيمُهم. فمن مسائلهم قول الذّاعي منهم للمرٌ: لم صار 
للإنسان أذنان ولان واحد؟ ولم صار للرجل ذكر واحد وخصيتان؟ ولم صارت الأعصاب 
متصلة بالدماغ: والأوردة متصلة بالكبد. والشرايين متصلة بالقلب؟ ول صار الإنسان مخصوصاً 
بتبات الشعر على نيه الأعلى والأسفل؟ وسائر الحيوان ينبت الشعر على جفنه الأعل دون 
الأسفل؟ د صار ثديُ الإنان على صدرهء وثدي الهائم على بطونها؟ ولاذا لم يكن للفرس 
عُدَد ولا كرشء ولا كعب؟ وما الفرق بين الحيوان الذي ييض والذي يلد ولا يبيض؟ وبماذا 
يميز بين السمكة النهرية والمكة البحرية؟ ونحو هذا كير يوهمون أن العلم بذلك عند 
زعيمهم. 

ومن مسائلهم في القرآن سؤالهم عن معاني حروف الهجاء في أواثل السور كقوله تعالى: 
لانن و«حم؟» و#طساء ویس وهطهة. وهكهيعص». وربما قالوا: ما معنى كل حرف من 
حروف الهجاء؟ ولم صارت حروف الهجاء تسعة وعشرين حرفا؟ ولم أعجم بعضها بالنقط وخلا 
بعضّها من النقط؟ ولم جاز وَل بعضها بما بعدها بحرف؟ وربما قالوا للغْرٌ: ما معنى قوله 
تعالى: # ويل عرش ريك وهم بيذ ية“ [الحاقة: 17]؟ ولم جعل الله تعالى أبواب الجنة 
ثمانية وأبواب النار سبعة؟ وما معنى قوله: كا يتَعَدَ عَتَرّ € [المدثر : .]7٠‏ وما فائدة هذا 
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العدد؟ وريما سألوا عن آيات أوهموا فيها التناقض» وزعموا أنه لا يعرف تأويلها إلا زعيمهم› 
كقوله: 0 ولا اد“ [الرخن: ۳۹] مع قوله في موضع آخر: 
«وريلك َنَم لتتَائَيُرْ أشي" [الحجر: ؟4]. 

ومنها: مسائلهم في أحكام الفقه. كقولهم: لم صارت صلاة الصبح ركعتين» والظهر 
أربعاًء والمغرب ثلاثاً؟ ولم صار في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان؟ ولم كان الوضوء على أربعة 
والتيمُم على عضوين؟ ول وجب الل من الني وهو عند أكثر المسلمين طاهر؟ ولم يجب المُشل 

من البول مع نجاسته عند الجميع؟ ول أعادت الحائضٌ ما تركت من الصيام ول نُعدْ ما تركت من 
الصلاة؟ ول كانت العقوبة في السرقة بقطع اليد وفي الزن الججلد؟ وهلا يلع الفرج الذي به رن 
في الزنىء كما قُطعت اليد التي بها سُرق في السرفة؟ فإذا منمع آلغِرُ متهم هذه الأسئلة ورجع 

إليهم في تأويلها قالوا له: علمُها عند إمامنا وعند المأذون له في كشف أسرارناء فإذا تقرر عند 
الغِرّ أن إمامهم أو ما دونه هو العالم بتأويله اعتقد أن المراد بظواهر القرآن والسْنّة غير ظاهرهاء 
فأخرجوه ببذه الحيلة عن العمل بأحكام, الشريعة». فإذا اعتاد ترك العبادة واستحلٌ المحرّمات 
كشفوا له القناعء وقالوا له: لو كان لنا إِلهَ قديمٌ غنيُ عن كل شيء لم يكن له فائدة ف في ركوع 
العباد وسجودهم» ولا في طوّافهم حول بيت من حجر ولا في سي بين جبلين» فإذا قبل 
منهم ذلك فقد انلخ عن توحيد ربهء وصار جاحداً له زنديقاً. 

قال عبد القاهر: والكلامٌ عليهم في مائلهم التي يسألون عنها عند قصدهم إلى تشكيك 
الأغمار في أصول الدين من وجهين: 

أحدهما: أن يُقال لهم: إنكم لا تَلُونَ من أحد أمرين : إما أن تُقِوُوا بحدوث العالم وتثبتوا 
له صانعاً قديماًء عالاً حكيماً» يكون له تكليف عباده ما شاء كيف شاءء وإما أن تنكزوا ذلك 
وتقولوا بقذم العالم وني الصانع» فإن اعتقدتم ذم العام وني الصانع فلا معنى لقولكم: لم 
فرض الله كذاء ولم حرم كذاء ولم خلق كذاء ولم جعل كذا على مقدار كذا؟ إذا لم تقرُوا بالَه 
رض شيئاً أو حرّمْه أو خلق شيئاً أو قدّره. ويصير الكلام بيننا ويينكم كالكلام بيننا وبين 
الدهرية في حدوث العالم» وإن أقررتم بحدوث العام وتوحيد صانعه وأجِرْتُمْ له تكليفٍ عباده ما 
شاء من الأعمال كان جواز ذلك جواباً لكم عن قولكم: لم فرضء ولم حرم كذاء لإقراركم 
بجواز ذلك منه إن أقررتم به ويجواز تكليفه . وكذلك سؤالهم عن خاصية المحوسات ييطل إن 
أقروا بصانع أخدئّهاء وإن أنكروا الصانع فلا معنى لقولهم: لم خلق الله ذلك؟ مع إنكارهم أن 
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يكون لذلك صانع قديم. 

والوجه الثاني : من الكلام عليهم فيما سألوا عنه من عجائب خلت الحيوان أن يُقال لهم : 
كيف يكون زعماء الباطية مخصوصين بمعرفة علل ذلك. وقد ذكرته الاطباء والفلاسفة في 
كتبهم» وصَدْفَ أرسطاطاليس” في طبائع الحيوان كتاباً؟ وما ذكرت الفلاسفة من هذا النوع 
شيئاً إلا مسروقاً من حكماء العرب الذين كانوا قبل زمان الفلاسفةء من العرب القخطانيةء 
واجْرهميّة» والطلمهية وسائر الأصناف الحميرية. وقد ذكر العربُ في أشعارها وأمثالها جميع 
طبائع الحيوان» ولم يكن في زمانها باطنيٌ ولا زعيم للباطنية» وإنما أخذ أرسطوطاليس الفرق 
بين ما يلد وما يبيض من قول العرب في أمثالها: كل شَرْفَاء ولودء وكل ضَكاء بَيُوض. ولهذا 
كان الخفاش من الطير ولوداً لا بيوضاء لآن لها أذنا شرقاء. وكل ذات أذن صكاء بوش كالحية 
والضب والطيور البائضة. بو چن 


وذكر أبو عبيدة مَعْمَر بن الّتى" وعبدالملك بن قُرَيْبٍ الاصمعي”" أن العرب قالت 
بتجريبها في الجاهلية: إن كل حيوان لعينيه أهدابٌ على الجفن الأعلى دون الأسفل إلا الإنسان 
فإن أهدابه على اللجفن الأعلى والأسفل» وقالوا: : كل حيوان أَلقِيَ في الماء يسبح فيه إلا الإنسان» 
والقردء والفرس الأعسرء فإنه يغرق فيهء إلا أن يتعلم الإنسان السباحة. 

وقالوا في الإنسان : إنه إا ل رأشه وقي في اماء انتصب قائماً في وسط الماه. وقالوا: 
كل طائر كقّه في رجليهء وقالوا: ليس للفرس عُدَد ولا كرش ولا طحال ولا کعب» ولیس 
للبعير مَرَارة» وليس للظليم مخ. وكذلك طير الماء وحيتان البحر ليس لها أَلسْنْ ولا أدمغة؛ وقد 
يكون حوتٌ النهر ذا لسان ودماغ. وقالوا: إن الأسماك كلها لا رئة لها كذلك ولا تنفس. 
وفالت العرب من تجاربها: إن الضأن تضم في السنة مرة وتغرد ولا يم٠‏ والماعز تضع في السنة 

الام الضماان 


(۱) هو أرسطو بن نيفرماخس الفيثاغوري. تلمذ عل أفلاطون. وتصدر بعدهء وكان أفلاطون يقدمه على جميع تلامیذه؛ 
ويزثره بالرعايةء وإلى أرسطو انتهت فلفة اليوناتيين. فكان هو خائمة حكماتهم وسبد علمائهم» وهو الذي خلص 
صناعة البرهان من سائر صناعات المنطق وصزرها بالأشكال وجعلها آلة العلوم النظرية: وله في جميع فروع الفلسفة 
كتب قيمةء وكان معلم الإسكندر بن فيلس المقدوي. وله رمائل بعثها إليه. ولم يعن فلاسفة الإسلام بشيء من 
الفلسفة اليونانية بقدر عنايتهم بفلسفة أرسطوه وله كتاب في الحيوان تع عشرة مقالة. وقد تقله ابن البطريق إلى 
المرييةء وتُقِل من قبل إل السريانية (انظر تاريخ الحكماء ۲۷ ۔ 55 وفهرص ابن النديم 504), 

(۲) هو معمر بن المني. أبو عبيدة. البصري. التيميء اللغوي. الإخاري» صاحب التصانيف: روى عن هشام بن 
عروة وأبي عمرو بن العلاءء وكان أحد أوعية العلم» وقد اختّلف في منة وفاته» فقيل: توفي في سنة ٠۲٠١‏ وقبل: 
في منة ٠٠١‏ رقيل: في منة ۱ (المبر: .704/١‏ وشنرات الذلهب: ؟/11). 

(۳) هو العلامة: أبو سعيد عبدالملك بن قريب ٠‏ الأصمعي. . الباهلل؛ البصري؛ اللفويء الإخباري؛ سمع ابن عونء 
وأكثر عن أي عمرو بن العلاء. وكانت الخلفاء نجاله ونحب منادمته. وقد صلف كيراً. رمات في سنة 517 وله 
ثمان وثمانون نة (العبر: ۳۷٠/١‏ وشلرات الذهب: )٤١/۲‏ وانظر ص 511 الآتية. 
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مرتين. وتضع الواحدةء والإثتينء والثلائة ء والعدد والنماء. والبركة في الغأن أكثر منها في 
الماعزء وقالوا أيضاً: إذا رعت الضانٌ نبتاً نبت ولا ينبت ما يأكله الماعز؛ لأن الضأن تقر 
بأسنانها والماعز تقلعه من أصلهء وقالوا: إن الماعز إذا حملت أنزلت اللبن في أول الحمل إلى 
الضرع. والضأن لا تنزل اللبن إلا عند الولادة. وقالوا: إن أصوات الذكور من كل جنس أجْهَرٌ 
من أصوات الإناث إلا المعْرّى فإن أصوات إنائها أَجِهَرُ من أصوات ذكورها. 

ومن أمثال العرب في الحيوان قولهم: كل تور طس" وکل بعير أعلّم'”". وکل ذي 
ناب أفرج . وقالوا بالتجربة : إن الأسد لا يأكل شيئاً حامضاًء ولا يدنو من النارء ولا يدنو من 
الحامل. وقالوا : إن حل الكلب ستون يوماًء فإن وضعت حملها لأقل من ذلك لم تكد أولادها 
تعيش» وقالوا: إن إناث الكلاب يَحضَنَ لبعة أشهرء ثم إن الكلبة تحيض في كل سبعة أيامء 
وعلامة حيضها وَرَمٌ أثفارهاء وقالوا في الكلب: إنه لا يلقى من أسنانه شيئاً إلا الثامن؛ وقالوا 
في الذئب: إنه ينام بإحذى عينيه ويحترس بالأخرى. ولذلك قال فيه حُيْد بن ثور: 

تنام باحدى مُقْلتيه وبتقي بأخرى النايا؛ هر قطان ام“ 

والأرنبٌ تنام مفتوحة العينين » قالوا: ليس في الحيوان ما لسانه مقلوبٌ إلا الفيل» وليس 
في ذوات الأربع ما تيه على صدره إلا الفيل» وقالوا: إن الفيل تضع لسبع سنينء والحمار 
لسنةء والبقرة في ذلك كالمرأةء وقالوا في قضيب الأرنب والثعلب: إنه عَظّم» وقالوا: كل ذي 
رجلين إذا انكسرت إحداهما قام على الأخرى وَعْرِجَ إلا. الظليم فإنه إذا انكسرت إحدى رجليه 
جم في مكانهء ولهذا قال الشاعر في نفسه وأخيه: 

ني واا كرِجلَن تعامةٍ على ما يتا من ذِي غت أؤ لَدَى قْْرٍ 

يريد أنه لا غِئى لأحدهما عن صاحبهء وقالوا في النعامة: إنها تبيض من ثلاثين بيضة إلى 
أربعين. لكتها تخرج ثلاثين منها نَحْضّنُ عليها كخيط ممدود على الاستواءء وربما تركت بَنِضَها 
وحَضَئْتْ بيض غيرهاء ولهذا قال فيها ابن هَرْمَةَ: 

گتار يها براه 1 عة يض أغرى جتاعا 

وقالوا في الفرخ والفروج: إنهما لقان من البياض» والضّفْرة غذاؤهماء وقالوا في 
)١(‏ الأفطس: الوصف من الفطس - بفتح القاء والطاء جميعاً بة وهو انخخاض الأنف وتطامنه واتتشاره. 
(۲) الأعلم: الوصف من العلم ‏ بفتح العين واللام جيعاً - وهو انشقاق الشفة الملياء فإذا انشقت الشفة الفل فهو 

الفلح ٠‏ والمدقوقها أفلح. ويمى البعير «أعلم؛ لأنه مشقوق الشفة العليا ‏ 
(۳) هكذا روى المؤلف هنا اليت كما رواء جاعة من التحاةء وصواب إنشاده هكذا: 

بنام ياحدى مقتبه» ويتقي بأخرى المايا؛ فهر يقظان عاجم 

وقله ما يتصل بوصف الذب قول حيد بن ثور: 

إذا حاف جوراً من عدر رمت به قصائبه والجانب التواسع 
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القَطًا: إنا لا نَضْعْ إلا فردأء وفي العُقَاب: إنہا تضع ثلاث بيضات فتخرج ببضتين وتطرح 
واحدة فيخرجها الطير المعروف بكاسي العظامء ولهذا قيل في المثل: أَبَرُ من كاسي العظام» 
وقالوا في الضب: إنها تضع سبعين بيضة. ولكنها تأكل ما خر من الحسولّة عن البيض إلا 
ا ولهذا قالوا في المثل: أَعَىُ من ضَبٍّء والفب لا يرد الماءء 
ولهذا قالوا في الكل : أَزْرَى مِنْ صب وقالوا في الضب: إنه ذو ذكرين» وللائثی من الضّبَاب 
فرجان من قبل» وقالوا في الحية: لها لسانانء ولسامًا أسود على اخلاف ألوان قشرهاء 
والحيات كلها تكره ريح ا والبنفسجح» وتعجب بريح التفاح» والبطيخ. والجزرء 
والخردل. واللبن» والخمرء وقالوا في الضفادع: إنها لا تصيح إلا وفي أفواهها الماء» ولا تصيح 
في دِجُلَةَ بحال. وإن صاحت في الفُرَات ومائر الأخجارء وقال الشاعر في الضصَفْدّع : 

بذجل في الأشْتاي ما َة شی نی والنقيقٌ بيغا“ 

يعني أن نقيقها يدل عليها المية فتصيدها فتأكلها” ”“» وقالوا: إن الضفادع لا عظام لها. 
وقالوا ذ في اَل : إنه إذا دْفِنَ في الوّزْد سكن كالميت» فإذا أعيد إلى الو ث تمرك , 


فهذا وما جْرَى مرا من خْوّاص الحيوانات وغيرها قد عرفته العربُ في جاهليتها 
بالتجارب؛ من غير رجوع منها إلى زعماء الباطئية» بل عَرَقُوها قبل وجود الباطنية في الدنيا 
بأحقاب كثيرة. وفي هذا بيان كذب الباطنية» في ذَعْرَْاها أن زُعماءها مخصوصون بمعرفة أسرار 
الاشياء وخواصهاء وقد بنا خروجهُم عن جميع فِرّق الإسلام بما فيه كفايةء والحمد لله على 
ذلك . 


)١(‏ المحل ‏ بكسر الحاء وسكون السين المهملة ‏ الصفير من ولد الفبابء وقيل: أول ما يولد» ويكنى الضب 'أبا 
الجل, وأبا الحسيل؛ وجمع الحسل: حول واحالء رحلةء وجبلات. 

(9) إذا صخت هله الرواية فإنما أراد يما ينقفه طعامهء وأصله من فولهم «تتقف الحنظل» إذا كسرت قشره لاستخراج ما 
فيه. وهر الهبيد. وقالوا #تقف الظليم الحنظل ٠‏ رانتقفه» إذا كسره عن هيده وقالرا أيضاً «نققت الرمانة» إذا قشرها 
ليستخرج خببها. وقال امرؤ الفيس: 
كأني غداة الين يوم تمئلوا لدی سثرات الح ناق حنظل 
والنقيق: صوت الضقدع ٠‏ والظليم. والدجاجة. والعقرب. والفعل منه نق. 1 
ويقال آيفاً: نقنق. وضفدع نقاق. ونقوق؛ وقالوا «أروى من النقاق» يعنون الضفدع. لأنها في الماء غالبا وقد 
روى هذا الليت أبو عثمان الجاحظ في الحيوان (137/5) على وجه آخرء ونه لل الذكواني؛ وهو عنده هكذا: 


يدخل في الأشداق ماء ينصفه كيما یق والتقيق يتلفه 
(۳) وفد صرح بذلك الأخطل في قوله: 

ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر 
(1) وفي ذلك يقول أبو الطيب المنبي في إحدى غصاتده في سيف الدولة: 

إذا ملعت على عرض له خللا وجدتها منه في أيهى من الحلل 


بذي الغباوة من إنشادها ضرر كما تضر رباح الورد بالجمل 
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(0) 
(۲) 
(r) 
(£) 
(0) 
(» 
(v) 


الفرق بين الفِرَّق 14 
الباب الخامس 
من أبواب هذا الكتاب 

ق باب يشتمل على فصول هذه ترحمتها: 
فصل: في بيان أصناف فرق السّْنّة والجماعة. 
فصل: في بيان تحقيق الثُجاة لأهل السلة والجماعة . 
فصل: في بيان الأصول التي اجتمع عليها آهل اة والجماعة . 
فصل: في بيان قول أهل السَنّهَ في السلف الصالح من الآمة. 
فصل: في بيان عِضْمّة أهل الكْنْة عن تكفير بعضهم يعوا 
فصل : في بيان فضاتل أهل الكْنّة. وأنواع علومهم. 59 أئمتهم . 
فصل: في بيان آثار اهل الثثة في الدين والدنياء وذكر مفاخرهم فيهما. 


فهذه فصول هذا الباب. ومنذكر في كل منها مقتضاه بِعَوْنٍ الله وتوفيقه . 
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الفصل الأول 
من فصول هذا الباب 
في بيان أصناف آهل الشئة والجماعة 

اعلموا ‏ أسعدكم الله أن أهل السُنّة والجماعة ثمانية أصناف من التاس : 

)١(‏ صِنْفٌ منهم أحاطوا علماً بأبواب التوحيد والنبوّة. وأحكام الوعد والوعيدء والثواب 
والعقابء وشروط الاجتهادء والإمامة. والزعامة» وسلكوا في هذا النوع من العلم طرق 
الصفاتية ص المتكلمين الذين تبرؤوا من التشيه والتعطيل» ومن بیع الرافضة والخوارج 
والجهمية والنجاريةء وسائر أهل الأهواء الضّالة. 

(۲) والصنف الثاني منهم : أئمةٌ الفقه من فَرِيقيْ الرأي والحديثء من الذين اعتقدوا 
في أصول الدين مذاهب الصفاتية في الله وفي صفاته الأزليةء وتبرؤوا من القَّدْر 
والاعتزال. وأثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار من غير تشيه ولا تعطيل. وألبتوا الحشر من 
القبورء مع إثبات السؤال في القبرء ومع إثبات الحؤض والصراط والشفاعة وغفران الذنوب 
التي دون الشرك . 

وقالوا: دَوَامٍ نعيم الجنة على أهلهاء ودوام عذاب النار على الحَمُرةء وقالوا: بإمامة آي 
بکر؛ وعمرء وعثمان. وعلي. وأحسنوا الثناء عل اللف الصالح من الأمةَء ورأوا وجوب 
الجمعة خلف الائمة الذين تبرؤوا من أهل الأهواء الضالةء ورأوا وجوب استنياط أحكام 
الشريعة من القرآن والسّنّةَ ومن إجماع الصحابةء ورأوا جواز المح على الخفين. ووقوع الطلاق 
الثلاث. وروا تحريمّ النْعَةَ» ورأوا وجوب طاعة السلطان فيما ليس بمعصية. 


ويدخل في هذه الجماعة أصحاب ماللك. والشافعي. والاوزاعي”". والثوري 10 


.)۴١ تقدمت لنا ترجمة موجزة لإمام دار الهجرة مالك بن آس الأصبحي (ص‎ )١( 
097 تقدمت ترجمة قصيرة للإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي (ص‎  )7( 
تفدم حديث وجیز عن أي عمرو والأرزاعي ( ص ۷ ر57).‎ )۳( 

(4) سيل الحديث عن آي عبداته سفيان بن سعيد الثوري (ص ۲۷ وما يليها). 
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وأي فة وابن ا ي لیل" وأصحاب آي ور وأصحاب أحد بن بن حبر“ وأهل 
الظاهر”*2: وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الأبواب العقلية أصول الصفاتية» ولم بخلطوا فقهه 
بشيء من بتع أهل الأهواء الضالة. 

(۳) والصنف الثالث منهم : هم الذين أحاطوا علماً بطرقٍ الأخبار والسّئّن المأثورة عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» وميزوا بين الصحيح والسقيم منهاء وعرفوا أسباب امزح 
والتْديل» ولم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بذع أهل الأهواء الضالة. 

زفق لنت الرابع منهم: قوم أحاطوا علماً بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف». 
وجَرُوا عل د سَمْت أئمة اللغة» كالخليل” 0 واي عَمْرو بن العلا( و والمتلرتى 


٠١ 


.0537 قدمناءلك حديثاً موجزاً عن فقيه آهل العراق أي حنيفة النعمان بن ثابت (ص‎ )١( 

(۲) هر قاضي الكوفة ومفتيها: أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالوحن بن أي للء الأنصاري» الفقيهء سمع الشعهي 
وطقته» رقال أحمد بن يونس : كان أفقه أهل الدتياء وكان صاحب قرآن وة قرا عليه حمزة الزات وکان لوق 
جاتر الحديث؛ توق في شهر رمضان من منة ٠۴۸‏ (العبر: ۲۱۱/۱ وشلرات الذهب: ١/4؟57).‏ 

(۳) هو ابو ثور: إبراعيم بن خالدء الكلبي: البغدادي؛ ٠‏ الفقيهء أحد الأعلامء» تفقه بالشافعي ٠‏ وسمع من ابن عبينة 
رغيره؛ وبرع في العلم. ولم يقلد أحدأء قال عنه أحمد بن حنبل: أعرفه بالسْلّة مذ مين منة وهو عندي في صلاح 
سفيان الثوري؛ توفي في سنة ۲۲١‏ (العبر: ؟/في عدة مواضم ‏ وطبقات الشافعية : .» وشلرات اللهب: 
(Y/Y‏ 

() هو ئيخ آهل اة أبر عبدالله أحمد بن محمد بن حبلء الشياني» ٠‏ الذهل؛ المروزيء البخداي؛ أحد الأعلام ببنداد. 
وشيخ الإسلام وا ملمين في عصره؛ وناضر السب وقامع ابدعةء كان إماماً ف بالحديث وفترته» إماماً في الفقه 
ودقاتقه؛ إماماً ف بالورع وغوامضه» مات في ثاني عشر من ريع الأول من منة 14١‏ وقد جاوز سبعاً وسبعين سنة 
بأيام (المبر: .458/١‏ النهح الأحد: ٠٤ .0/١‏ وشذرات الذهب: 047/5 وطبقات الحفاظ ص .)47١‏ 

(9) قد قدمنا كلمة عن أهل الظاعرء وترجمنا لإمامهم داود بن علي بن خلف الأصبهاني (ص 58). 

)١(‏ هو إمام النحاة وشيخ إمامهم: أبو عبدائ رحن بن أحد. الفراهيدي. الأزدي ٠‏ البصريء صاحب العرية والعروض» 
روى عن آبوب الختاني وطاثفة ؛ ركان إماماً كبر القدر في لان العرب. خيراً متراضعاًء فيه زهد وتعفف. صنف 
كتاب العين في اللغة ٠‏ وعليه نخرج سييويه؛ ومنه لقف تعليلاته التي تعد من مفاخر النحو العري» توفي الخليل في 
ارجح الأقرال في سنة 6 . ويقال قبلهاء ويقال بعدها (المير: .774/١‏ وطبقات الزيدي ص 47). 

(۷) هو مقرىء البصرةالإمام أبو عمرو بن العلاءء المازني. أحد القرّاء البعة قال عنه أبو عبيدة: كان أبو عمرو أعلم 
الئاس بالقرآن والعربية والشعر وأيام العرب؛ وكانت كبه ملء بت إلى السقف. ثم تنك قأحرقهاء ومات في سنة 
4 (العبر: 4775/١‏ شنرات الذهب: 0577/١‏ 

(۸) هو إمام أهل البصرة في العرية : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر؛ الذي يُلقب بسيبويه. مصنف «الكتاب؛ الذي يعد 
مفخرة التاليف في العربية؛ وممجزة الفكرء والني إذا أطلق لفظ الكتاب في لسان أهل العريية انصرف إليهء وكانت 
رفاته على الصحيح في منة ١4٠‏ عن بضع وثلاثين سنة (العبر: ١ء‏ طبقات الزيدي ص .)٥١‏ 

)٩(‏ هر أبر زكرياء: يجس بن زياد بن عبدالله بن منصورء الفراءء الديلمي» ٠‏ أبرع أهل الكوفة في علمهم ٠‏ نزل بغدادء 
وهو أجل أصحاب الكسائي. وكان رأمآ ف يالنحو واللغةء مات في سنة ۲١۷‏ (العبر: 0764/١‏ مراتب النحريين 
لاي الطيب الحلبي ص ١۸ء‏ طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص 147. شلرات الذهب: ؟/19). 
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والأخفش”", والاصمعي'" '. والمازني» وأبي عُبّيد““ وسائر أئمة النحو من الكوفيين 
والبصريين» الذين ل يخْلِطوا علتهم بذلك بشيء من يدع القدرية آو الرافضة أو الخوارج؛ ومن 
مال منهم إلى شيء من الأهواء الضالة لم يكن من أهل الم ولا كان قوله حُجّة في اللغة 
والنحو. 


(5) والصنف الخامس منهم: هم الذين أحاطوا علماً بوجوه قراءات القرآن. وبوجوه 
تفر آيات القرآن» وتأويلها على وَفْقٍ مذاهب أهل السلةء دون تأويلات آهل الأهواء الضالة. 

)١(‏ والصنف الادس منهم: الزُّهْاد الصوفية الذين أَبْضَرُوا فَأَقْضَرُواء واختبروا 
فاعتبرواء ورَضُوا بالمقدور» وتنعوا بالورهء وعلموا أن ع والبصر والفؤاد كل أولئك 
مسؤول عن الخير والشرء ومحاسّبٌ على مثاقيل الذرة؛ فأعدُوا خير الإعداد. ليوم الْعَاده وجَرَى 
كلاممهم في طريقي العبارة والإشارة على سَمْت أهل الحديث» دون مَن يشتري لهو الحديث؛ لا 
يعملون الخير رِيّاءء ولا يتركونه حَيّاء. ديهم الوحيدء ونْفْيٰ التشبيهء ومذهبهم التفويض إلى الله 
تعال. والتوكُلٌ عليهء والتسليم لأمره. والقناعة بما رُزقواء والإعراض عن الاعتراض عليه: 
اشا إلى تیر د تن ریک وت عا مرضي اللو والائض أیئت يليت مها يله شيو 
ديك َل اق بيه س بَا وَمّدُ فر التي الْمَيي © [الحديد: .]١١‏ 


(Vv)‏ والصنف الابع منهم: : قوم مرابطون في عور المسلمين في وجوه الكفرة» يجاهدون 
أعداء المسلمين» ويحمون حى المسلمين؛ ويذبُون عن حريمهم وديارهم. ويُظْهِرُون في تُغورهم 


(1) أشهر الأخافثة أبو الحسن سعيد بن مسعدة. المجاشعي. أخذ عن سيويه وكان أسن منه» وصحب الخليل قبل أن 
بصحب سبويه. وقرأ عليه الكاتي كاب سيويه. ونو في منة ٠٠١‏ (طيقات الزيدي ص ۷۲ء ومرائب 
النحويين ص 14). وفي النحاة أخفش أكبر منه هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد. وهو شيخ بونس بن 
حبيب الذي هو شبخ سيويهء ويقال له: الأخفش الأكبر. وفي النحاة أخفش أصغر. وهو أبو الحسن علي بن 
سليمان البغدادي النحوي. روى عن تعلب والبرد. وتوفي في ملة 518. 

)١‏ سبقت ترجة الأصمعي قریاً (ص۳۰۸). 

(۳) الازني: هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان. امازني: أحد بني مازن بن شیان؛ ويُقال: هو مولى لبي سدوس. 
غبر أنه نزل في منازل بني مازن ابن شيبان فنسب إليهم. وهو من تلاميذ أي امسن الأخفش. وتوفي في نة 573 
(طبقات الزييدي ص 95 .)٠٠١‏ 

(1) هو أبو عيد القاسم بن ملام. أحد الفقهاء والمحدثين والتحريين والعلماه بالكتاب والشْلة. وكان مودباً م يكب 
الناس أصح من كتبه ولا أكثر فائدة. وكان إسحاق بن راهويه يقول: يحب الله الحق. أبو عبيد أعلم مني ومن أحمد بن 
حنبل ومحمد بن [دريس الشافعي. وأبو عيد مرلى للازد من أبناء خرامان؛ ووي فضاء طرسوس أيام ابت بن نصر 
بن مالك ولم يزل معه ومع ولدهء وقد احتف في وفاته فقال البخاري: مات في منة ۲۲۲ وقال غيره: مات في 
منة 575 وقيل: في منة ۲١‏ (المنهج الأحمد: ۸١/١‏ بتحقيفنا ‏ طبفات الزيدي صى ۲۱۷. والعبر: :545/١‏ 
وطبقات الحفاظ للذهي صر 417. وثنرات الذهب: ؟/01). 

.4 وأيضاً في سورة الجمعة: الآية‎ .5١ مررة الحديد: الآية‎  )6( 
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مذاهتٍ أهل السّْنّة والجماعة. وهم الذين أنزل الله تعالى فيهم قوله: ويي جْهَدُوا فنا 
يت سبلأ وَل مه لمم آليحنِينَ 4 ”“ [ العسكبوت :19 ]ء زادهم الله توفيقاً بفضله ومنه. 

(۸) والصنف الثامن منهم : عامة البلدان التي غلب فيها شعار آهل الله دون عامة البقاع 
التي ظهر فيها شعار أهل الأهراء الضالة. 

وإنما أردنا بهذا الصنف من العامة الذين اعتقدوا تصويب علماء السّنّة والجماعة في أيواب 
العدل والتوحيدء والوعد والوعيد. ورجعوا إليهم في مَعَالم دينهم. وقَلْدوهم في فروع الحلال 
والحرام. ولم يعتقدوا شيئاً من بذع آهل الأهواء الضالةء وهؤلاء هم الذين سمّتهم الصوفية 
وخر الجنة». ١‏ 

فهؤلاء أصناف آهل المّنّة والجماعة ومجموعهم؛ أصحاب الدين القويم» والصراط 
اميم . لبهم الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» إنه بالإجابة جديرء وعليها 
قدير. 


(1) مورة المنكبوت؛ الأية 14. 
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الفصل الثاني من فصول هذا الباب 
في بيان تحقيق النجاة لأهل الشنَّة والجماعة 

قد ذكرنا في الباب الأول من هذا الكتاب أن الي 5ة لما ذكر افتراق أمته بعده ثلاثاً 
وسبعين فرفة» وأخبر أن فرقةَ واحدةٌ منها ناجية. ثل عن الفرقة الناجية وعن صفتهاء فأشار 
إلى الذين هم على ما عليه هو وأصحابه» ولنا نجد اليوم من فِرَقٍ الأمة مَنْ هم على موافقة 
الصحابة رضي الله عنهم غيز أهل السّةَ والجماعة من فقهاء الامة ومتكلميهم الصفاتيةء دون 
اأرافضةء والقتريةء والخوارج» والجهُمية؛ والنجارية» والمْبّْهة» والمُلاة: والخلُولية. 

أما القذرية فكيف يكونون موافقين للصحابة وقد طعن زعيمُهم النظامُ في أكثر الصحابة» 
وأسْقْطَ عدالة ابن مسعود. ونبه إلى الضلال من أجل روايته عن النبي هة : «إن العيد من 
َد في بطن أمه. والشقيٰ من شق في بطن أمه». وروايته انشقاق القمرء وما ذاك منه إلا 
لإنكاره معجزات النبي عليه الصلاة والسلام» وطعَنَ في فتاوي عمر #ه من أجل أنه خذ في 
الخمر ثمانين» ونَى صر بن الحجاج إلى البصرة حين خاف فتئّة ناء المدينة به» وما هذه منه إلا 
لقلة عَيْرّته على الحرم؛ وطَعْن في فتاوي علي . لقوله في أمهات الأولادء ثم قوله «رأيت أنجن 
ييعْنَّ»؛ وقال: مْنْ هو حتى يحكم برأيه؟ ولب عثمان که لقوله في الخرقاء”'" بقلم الال بين 
الجد والام والاخت ثلاثاً بالسوية. ونّسَبٍ أبا هريرة إلى الكذب من أجل أن الكثير من رواياته 
على خلاف مذاهب القذرية » وطعَنْ في فتاوي كل مَن أفتى من الصحابة بالاجتهاد. وقال: إن 
ذلك منهم إنما كان لأجل أمرين: إما لجهلهم بان ذلك لا يحل لهم وإما لأنهم أرادوا أن يكونوا 
رُعَماء وأرباب مذاهب تنسب إليهم. فضب أخار الصحابة إلى الجهل أو النفاق. واللجاهل 
بأحكام الدين عنده كافرٌء والمعتمد للخلاف بلا حُبة عنده منافق كافرء أو فاسق فاجرء 
وكلاهما من أهل النار على الخلود؛ فأوجب بزعمه على أعلام الصحابة الخلود في النار التي هو 
بها أوى» ثم إنه أَبْطلَ إجماع الصحابةء ول يره حبجة. وأجاز اجتماع الأمة على الضلالة . فكيف 
يكون عل سْمت الصحابة مُقْتَدِياً بهم مَنْ يرى مخالفة جميعهم واجباً إذا كان رأيه خلاف رأيهم؟ 

وكان زعيمُهم واصلٌ بن عَطاء الغرّال يشك في غدالة عل وأَبنيِه. وابن عباس» وطلحةء 
والزبيرء وعائشة» وكلّ مَّن شهد حرب الجمل من الفريقينء ولذلك قال: لو شهد عندي علي 


() إحدى المائل الملقبات من مائل المواريث . 
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وطلحة عل باقَةِ َل لم أحكم بشهادتجماء لعلمي بأن أحدهما فاسق ولا أعرفة بعينه» فجائز عل 
أصله أن يكون عل واتباعه فاسقين عخلّدين في النارء وجائز أن يكون الفريق الآخر الذين كانوا 
أصحاب الجمل في النار خالدين» فشك في عدالة عل وطلحة؛ زالزبير» : مع شهادة النبي عليه 
الصلاة والسلام لهؤلاء الثلاثة بالجنة» ومع دخولهم في بيعة الرضوان؛ وفي جملة الذين قال الله 
تعالى فيهم: لتد رَضِوس اة عن التؤبيت إذ یموک عت النّجَرَةَ صلم ما فى شوم ار 
تكد لهم وَأتبِهُمَ تنا م َتنا رب ”' [الفتح : 14]. 

وكان عمرو بن غُييد يقول بقول واصل في فريقي الجمل ٠‏ وزاد عليه القول بالقطع على 
مُق كل فرقة من الفرقتينء وذلك أن واصلاً إنما قَطَعْ يفسق أحد الفريقين. ولم يحكم بشهادة 
رجلين أحدهما من أصحاب علي والآخر من أصحاب الجمل. وقبل شهادة رجلين من أصحاب 
علي وشهادة رجلين من أصحاب الجملء وقال عمرو بن عبد : لا أقبل شهادة الجماعة منهم. 
سواء كانوا من أحد الفريقين أو كان بعضهم من حزب علي وبعضهم من حزب الجمل» فاعتقد 
فس الفريقين جميعاً. 

وواجب على أصله أن يكون علي وأبناه. وابن عباسء وغمارء وأبو أيوب الأنصاري» 
وخزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعْل رسول اله د شهاذنه بمنزلة شهادة رجلين عذلين 
وسائر أصحاب علي مع طلحة؛ والزبير» وعائشة وسائر أصحاب الجمل - فاسقين علّدين في 
الثارء وفيهم من الصحابة الوفٌ. . وقد كان مع علي خسة وعشرون بدريًاً. وآكثر أصحاب أَحدء 
وستمائة من الأنصار» وجماعة من المهاجرين الأولين. 

وقد كان أبو الهذْيْلء والجاحظ. وأكثر القذرية في هذا الباب على رأي واصل بن عطاء 
فيهم . 

فكيف يكون مقتدياً بالصحابة من يُفْسْق أكْتَرهم ويراهم من أهل النار؟ ومن لا يرى 
شهاذتهم مقبولة كيف يقبل روايتهم؟ ومن رَد رواياتهم ورد شهادهم خرج عن سنمهم 
ومتابعتهم؛ وإنما يَفْنْدي بهم مَنْ يعمل برواياتهم. ويقبل شهاداهم. كداب أهل الس والجماعة 
في ذلك. 

وأما الخوارج فقد أكفروا علي وآبتتِه» وابن عباس. وأبا أيوب الأنصاري» وأكفروا أيضاً 
عشمان. وعائشة» وطلخةء والزيرء وأكفروا كل مَن لم يفارق عليًاً ومعاوية بعد التحكيم» 
وأكفروا كل ذي ذُنْبٍ من الأمةء ولا يكون عل سْمْت الصحابة من يقول بتكفير أكثرهم . 


() عورة الفتح : الآبة 1۸. 
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وأما العُلاة من الروافض كالسبتةء والبيانيةء والمغيريةء والمنصوريةء والجناحية. 
والخطابية» وسائر الحلولية؛ فقد بيا خروججهم من النصارى. وليس لعيدّة الأصنام ولا 
للنصارى ومائر الكقّرة بالصحابة أَسْوة ولا قُدْوّة. 

وأما الزيدية منهم فالجارودية منهم يكفرون عثمان أو يتوقفون فيه» ويُفسقون ناصريه» 
ويكفرون أكثر أصحاب الجمل . 

وأما الإمامية منهم فقد زعم أكثرهم أن الصحابة أَرتدذت بعد النبي 56 سوى عل وأبتته 
ومقدار ثلاثئة عشر منهم . 

وزعمت الكاملية منهم أن علا أيضاً أَرْتَدُ وكفرٌ بتركه قتالهم» فكيف يكون عل سفت 
الصحابة من يقول بتكفيرهم؟ 

ثم نقول: كيف يكون الرافضةء والخوارج» والقّدرية؛ والجَهْميّة؛ والنّجارية. والبكرية» 
والضُرَاريْهُ موافقين للصحابة؟ وهم بأجمعهم لا يقبلون شيئاً عا روى عن الصحابة في أحكام 
الشريعة؛ لامتناعهم من قبول روايات الحديث. والييّرء والمغازي. من أجل تكفيرهم 
لاصحاب الحديث الذين هم نُقَلَهُ الأخبار والآثاره ورّوَاة التواريخ والبيّره ومن أجل تكفيرهم 
فقهاء الأمة الذين ضبطوا آثار الصحابة وقاسُوا فروغهم على فتاوي الصحابة. 

ولم يكن بحمد الله وه في الخوارج. ولا في الروافض. ولا في الجمهيةء ولا في 
القذرية: ولا في المجسّمة. ولا في سائر أهل الأهواء الضالة إمامّ في الفقهء ولا إمام في رواية 
الحديث» ولا إمام في اللغة والنحوء ولا موثوق به في نقل المغازي والبِيّر والتواريخ» ولا إمام 
في الوعظ والتذكيرء ولا إمام في التأوبل والتفيرء وإنما كان أئمة هذه العلوم» على الخصوص 
والعموم» من أهل السُنّةَ والجماعة. وأَهْلُ الأهواء الّالة إذا رَدُوا الرواياتٍ الواردة عن 
الصحابة في أحكامهم وسِيّرهم لم يصح اقتداؤهم بهم متى لم يشاهدوهم ولم يقبلوا رواية أهل 
الرواية عنهم . 

وبا في هذا أن المقتدين بالصحابة مَنْ يعمل بما قد صح بالرواية الصحيحة في أحكامهم 
وسِيْرهم. وذلك سُئّْة أهل اللْنّة دون ذُوِي البذْعَة» وصح بصحة ما ذكرناء تحقيق نجاتهم لحكم 
النبي وك بنجاة المقتدين بأضحابهء والحمد لله على ذلك. 
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الفصل الثالث من فصول هذا الباب 
في بيان الأصول التي اجتمع عليها اهل السْنّة 


قد افق جمهورٌ أهل الكْنّة والجماعة على أصول من أركان الدينء كل رکن منها يجب عل 
كل عاقل بالغ معرفةٌ حقيقته. ولكل ركن منها شُعْبٍء وفي عُعْبها مائل اتفق أهل ال فيها 
عل قول واحدء وضَلَلُوا من خالفهم فيها. 
)١(‏ وأول الأركان التي رأوها من أصول الدين إثيات الحقائق والعلوم؛ على الخصوص 
والعموم . 
(۲) الركن الثاني: هو العلم بحدوث العام في أقامه. من أعراضه وأجسامه. 
(۳) الركن الثالث: في معرفة صانع العام وصفات ذاته. 
(4) الركن الرابع: في معرفة صفاته الأزلية. 
(5) الركن الخامس: في معرفة أسمائه وأوصافه. 
(1) الركن السادس: في معرفة غدله وحكمته. 
(۷) الركن السابع: في معرفة رُسله وأنيائه. 
(۸) الركن الثامن: في معرفة معجزات الأنياء. وكرامات الأولياء. 
(9) الركن التاسع: في معرفة ما أَجََعَت الأمة عليه» من أركان شريعة الإسلام. 
)١(‏ الركن العاشر: في معرفة أحكام الأمر والنهي. والتكليف. 
)١١(‏ الركن الحادي عشر: في معرفة قناء العباد وأحكامهم في الممّاد. 
)١1(‏ الركن الثاني عشر: الخلافة والإمامة. وشروط الزعامة. 
)١1(‏ الركن الثالث عشر: في أحكام الإيمان والإسلام في الجملة. 
)١4(‏ الركن الرابع عشر: في معرفة أحكام الأولياء. ومراتب الأئمة الأتقيّاء. 
)٠١(‏ الركن الخامس عشر: في معرفة أحكام الأعداء من الكفّرّة وأهل الأهواء. 
فهذه أصول اتفق أهل الس على قواعدهاء وضللوا مَّن خالفهم فيهاء وفي كل ركن منها 
مسائل أصول ومسائل فروع. وهم مجيعون على أصولها وربما اختلفوا في بعض فروعها 
اختلافاً لا يوجب تنضليلاً ولا تفسيقا. 
١‏ فأما الركن الأول وهو إثبات الحقائق والعلوم ‏ فقد أجمعوا على إثبات العلوم معاني قائمة 
بالعلماء» وقالوا بتضليل نُفَاةٍ العلم وسائر الأعراض» وبتضليل السُوفْسطائية الذين ينفون العلم 


لشف الفُرق بين الفِرّق 226 


وأما العُلاة من الروافض كالكُبئيّة» واليانيةء والمغيريةء والمنصوريةء والجناحية» 
والخطابية: وسائر الحلولية؛ فقد بيا خروجهم من النصارى» وليس لعبدّة الأصنام ولا 
للنصارى وسائر الكفّرة بالصحابة أسّْة ولا قُذوَة. 

وأما الزيدية منهم فالجارودية منهم يكفّرون عثمان أو يتوقفون فيهء ويُفيقون ناصريهء 
ويكفرون أكثر أصحاب الجمل. 

وأما الإمامية منهم فقد زعم أكثرهم أن الصحابة أرتدّت بعد النبي َة سوى علي واه 
ومقدار ثلاثة عشر منهم. 

وزعمت الكاملة منهم أن عليًاً أيضاً أَرْئْدٌ وكفرٌ بتركه قتالّهمء فكيف يكون على سمت 
الصحابة مَّن يقول بتكفيرهم؟ 

ثم نقول: كيف يكون الرافضة» والخوارجء والقدريةء والْهْميّة. والنّجارية والبكرية» 
والضْرَاريْةُ موافقين للصحابة؟ وهم بأجعهم لا يقبلون شيئاً ما روى عن الصحابة في أحكام 
الشريعة؛ لامتناعهم من قبول روايات الحديث. والبيّرء والمغازي. من أجل تكفيرهم 
لأصحاب الحديث الذين هم نَل الأخبار والآثارء ورُوَاة التواريخ والسِيّره ومن أجل تكفيرهم 
فقهاء الأمة الذين ضبطوا آثار الصحابة وقاسُوا فروعهم عل فتاوي الصحابة. 

وم يكن بحمد الله ومه في الخوارج. ولا في الروافض. ولا في الجمهية. ولا في 
القدَرية. ولا في المجسّمة. ولا في سائر أهل الأهواء الضالة إمامٌ في الفقه؛ ولا إمام في رواية 
الحديث» ولا إمام في اللغة والنحوء ولا موثوق به في نقل المغازي والسِيّر والتواريخ؛ ولا إمام 
في الوعظ والتذكيرء ولا إمام في التأويل والتفسيرء وإنما كان أئمة هذه العلوم. على الخصوص 
والعموم» من أهل المُنّةَ والجماعة. وهل الأهواء الضّالة إذا رَدُوا الرواياتِ الواردة عن 
الصحابة في أحكامهم وسيّرهم لم يصح اقتداؤهم بهم متى لم يشاهدوهم ولم يقبلوا رواية أهل 
الرواية عنهم . 

وان في هذا أن المقتدين بالصحابة مَنْ يعمل بما قد صح بالرواية الصحيحة في أحكامهم 
وسِبّرهمء وذلك سُنّة أهل السْنّةَ دون ذوي البذغةء وصح بصحة ما ذكرناه تحقيق نجاتهم لحكم 
النبي ب بنجاة المقُتَدين بأضحابه؛ والحمد لله عل ذلك. 
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الفصل الثالث من فصول هذا الباب 
في بيان الأصول التي اجتمع عليها اهل السُنّة 


قد الم جمهورٌ أهل اة والجماعة على أصول من أركان الدينء كل ركن منها يجب على 
كل عاقل بالغ معرفةٌ حقيقته؛ ولكل ركن منها شُعْبٍء وفي شُعَبها مائل اتفق أهل الشْنُه فيها 
على قول واحدء وضَلْلوا مَن خالفهم فيها. 
)١(‏ وأول الأركان التي رأوها من أصول الدين إثباتٌ الحقائق والعلوم؛ على الخصرص 
والعموم . 
(؟) الركن الثاني: هو العلم بحدوث العالم في أقسامه. من أعراضه وأجسامه. 
)۳( الركن الثالك : في معرفة صانم العام وصفات ذاته. 
(4) الركن الرابع : في معرفة صفاته الأزلية. 
(5) الركن الخامس: في معرفة أسمائه وأوصافه. 
)١(‏ الركن السادس: في معرفة عدله وحكمته. 
(۷) الركن السابع: في معرفة رُسله وأنبيائه . 
(۸) الركن الثامن: في معرفة معجزات الآنياء» وكرامات الأولياء. 
(9) الركن التاسع: في معرفة ما ألمت الأمة عليه. من أركان شريعة الإسلام. 
)١(‏ الركن العاشر: في معرفة أحكام الأمر والنهي. والتكليف. 
)١١(‏ الركن الحادي عشر: في معرفة قُناء العباد وأحكامهم في الممّاد. 
)١١(‏ الركن الثاني عشر: الخلافة والإمامةء وشروط الزعامة. 
۳( الركن الثالث عشر: في أحكام الإيمان والإسلام في الجملة . 
)١4(‏ الركن الرابع عشر: في معرفة أحكام الأولياء. ومراتب الأئمة الأنقِيّاء. 
(16) الركن الخامس عشر: في معرفة أحكام الأعداء من الكفَّرّة وأهل الأهواء. 
فهذه أصول اتفق أهل الس على قواعدهاء وضللوا من خالفهم فيهاء وفي كل ركن منها 
مسائل أصول ومائل فروع. وهم مجيعون على أصولها وريما اختلفوا في بعض فروعها 
اختلافاً لا يوجب تضليلاً ولا تفسيقاً. 
١‏ فأما الركن الأول وهو إثبات الحقائق والعلوم ‏ فقد أجمعوا على إثبات العلوم معاني قائمة 
بالعلماء؛ وقالوا بتضليل نُّقَاةٍ العلم وسائر الأعراض» وبتضليل الُوفْسْطائية الذين يتفون العلم 
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وينفون حقائق الأشياء كلهاء وعدُوهم معاندين لا قد علموه بالفرورة؛ وكذلك الوقطائية 
الذين شكوا في وجود الحقائق. وكذلك الذين قالوا منهم بأن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادء 
وصححرا جيع الاعتقادات هع تضادها وتنافيهاء وهله الفِرق الثلاث”' كلها كفرة معاندة 
لموجبات العقول الضرورية . 

وقال أهل السُنّة : إن علوم الناس. وعلوم سائر الحيوانات» ثلاثةُ أنواع: علم بديي» 
وعلم حسي. وعلم استدلالي. وقالوا: مَنْ جحد العلوم البديهيّة. أو العلوم الحسية الواقعة من 
جهة الحواس الفمس فهو مُعاند. ومَنْ أنكر العلوم النظرية الواقعة عن النظر والاستدلال نر 
فيه: فإن كان من المنة المنكرة للنظر في العلوم العقلية فهو كافر مُلجد» وحكمه حكم 
الدهرية لقوله معهم بقِذّم العام وإنكار الصانعم» مع زيادته عليهم القَوْلَ بإبطال الأديان كلهاء 
وإن كان من يقول بالنظر في العقليات ويُنكر القياسٌ في فروع الأحكام الشرعية كأهل الظاهر لم 
يكفر بإنكار القياس الشرعي . 

وقالوا بأن الحواس التي يُدرك بها المحسوسات خس» وهي: حاسة البصر لإدراك 
المرئيات. وحساة المع لإدراك المسموعات. وحاسة الذوق لإدراك الطعُوم. وحامة الشم 
لإدراك الروائح» وحاسة اللُمس لإدراك الحرارة والبرودة والرطوبةء واليوسةء واللين؛ 
والخشونة بها. 

وقالوا: إن الإدراكات الواقعة من جهة هذه الحواس معانٍ قائمةٌ بالآلات التي مى 
خواس. وضللوا أبا هاشم الْبائي في قوله: إن الإدراك ليس بمعنئ ولا عَرَضٍء ولا شيء 
سوى المدرك . 

وقالوا: إن الخبر المتواتر طريق العلم الضروري بصحة ما توائرَ عنه الخبرء إذا كان المخبَرٌ 
عنه مما يشاهَدٌ ويدرك بالحس” والضرورة كالعلم بصحة وجود ما تواتر الخير فيه من البلدان 
التي لم يدخلها السامع مع المخبر عنهاء وكعلمنا بوجود الأنياء والملوك الذين كانوا قبلنا؛ فأما 
صحة ذَعَاوَّى الأنبياء في النبوّة فمعلوم لنا بالحجج النظرية . 

وأكفروا من أنكر من السمنية وقوعَ العلم من جهة التواتر. 

وقالوا: إن الأخبار التي يلزمنا العمل ا ثلاثة أنواع: تواتره وآحاد. ومتوسط بينهما 
)١(‏ يشير إل أن الوفطائية ثلاث فرى: عنادية؛ ولا أدريةء وعندبةء وانظر مطلع شرح العقائد النسفية. 
(۲) يشترط لإفادة الخبر المتواتر اليقين آربعة شروط : أحفها أن يكون المخبرون به عددا ييل العقل تواطؤهم عل الكذب» 


وثانيها: أن يكونوا عالین بما يخبرون عنهء وثالئها: أن يكون ما أخبروا عنه أمرا بمكتاً. ورابعها: أن يكون متندهم 
في العلم بما يخبرون عه الحسء دون النظر والاستدلال. 
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فالخبر المنواتر الذي يتحيل التواطؤ عل وَظْعِهٍ يوجبٌُ العلم الضروريٌ بصحة مخبره» 
ويهذا النوع من الأخبار علمنا ادان التي لم ندخلهاء وبا عرفنا الملوك والأنيباء والفُرُون الذين 
من قبلناء ويه يعرف الإنسانٌ والديه اللْذَيْنَ هو منوبٌ إليهما. 

وأما أخبار الآحاد فمتى صح إسنادها وكانت مُنُونا غير مستحيلة في العقل كانت موجبَةٌ 
للعمل بباء دون العلم» وكانت بمتزلة شهادة العُدول عند الحاكم في أنه يلزم الحكم بها في 
الظاهرء وإن لم يعلم صدقهم في الشهادة. 

وبهذا النوع من الخبر أنْبَتَ الفقهاء أكْْر فروع الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات 
وسائر أبواب الحلال والحرام؛ وضللوا مَنْ اسقط وجوبٌ العمل بأخبار الآحاد في الحملة» من 
الرافضة والخوارج وسائر أهل الأهواء. 

وأما الخبر المستفيض المتوسط بين التواتر والآحاد فإنه يُشارك التواتر في إيجابه للعمل 
والعملء ويفارقه من حيث إن العلم الواقع عنه يكون علماً مكتَسباً نظرياًء والعلم الواقم عن 
التواتر يكون ضرورياً غير مُكتنب. 


وهذا النوع من الخبر على أقسام: 
منها: أخبار الأنبياء في أنضهم» وكذلك خبر مَنْ أخبر النبيُّ وق عن صدقه يكون الغلم 


ومنها: الخبر المتتشر من بعض الناس» إذا أخبر به بحضرة قوم لا يصح منهم التواطؤ على 
الكذب» واذعى عليهم وقوعٌ ما أخبر عنه بحضرتهم» فإذا لم ينكر عليه أَحَدٌ منهم علمنا صدقة 

وهذا النوع من الأخبار علمنا مُعْجِرَة نينا # في انشقاق القمرء وتتبيح الحصا في يده 
وخنين الجذع إليه لما فارقهء وإشباعه الحلق الكثيرٌ من الطعام التِيره :وتحو ذلك من معجزاتهء 
غير القرآن المعجز نظمّه فإن ثبوت القرآن وظهوره عليه وعجر العرب والعجم عن المعارضة 
بمثله معلومٌ بالتواتر الموجب للعلم الضروري . 

ومنها: أخبار مستفيضة بين أئمة الحديث رالفقه» وهم مجيعون على صحتها كالاحبار في 
الشفاعة» والحساب» والحوض» والصراطء» والميزان» وعذاب القبرء وسۋال اللكين في القبر . 

وكذلك الأخبار الستفيضة في كثير من أحكام الفقه كصب الزكاة؛ وَحَدُ الخمر في 
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الجملة ؛ والأخبار في المح على الخفين» وفي الرْجُم» وما أشبه ذلك مما أجبع الفقهاء على قبول 
الأخبار فيها وعلى العمل بمضموتها. 

وضللوا مْنْ خالف فيها من أهل الأهواء. كتضليل الخوارج في إنكارها الرجِمَ» وتضليل 
مَنْ أنكر من النّجَدَات حد الخمرء وتضليل مَنْ أنكر المسح على الخفين» وتكفير من أنكر الرؤية » 
والحوض؛ والشفاعة» وعذاب القبر. 

وكذلك ضللوا الخوارج الذين قطعوا يد السارق في القليل والكثير من ال رز وغير الحرز؛ 
لردّهم الأخبار الصحاح في اعتبار النصاب والجزز في القطع. 

وكما ضللوا من رذ الخبر افيض ضللوا من ثبت على حكم خبر اتفق الفقهاء من فريقي 
الرأي والحديث عل لنخهء كتضليل الرافضة في الْنْعَة التي قد نسخت إِباحَمّها . 

واتفق أهلٌ السْنّة على أن الله تعالى كلف العباد معرفته. وأمرهم بهاء وأنه أمرهم بمعرفة 
رسوله وكتابه» والعمل بما يدل عليه الكتاب والسْنّة» وأكفروا مَنْ زعم من القدّرية والرافضة أن 
الله تعالى ما كلّف أحداً معرفتهء كما ذهب إليه ثُمَامة والجاحظ وطائفة من الرافضة. 


واتفقوا عل أن كل علم كسبي نظري يجوز أن يجملنا الله تعالى مضطرين إلى العلم 
يمعلومه» وأكفروا من زعم من المعنزلة أن المعرفة بلله عر وجل في الآخرة مكشسبة من غير 
اضطرار إلى معرفته . 

واتفقوا على أن أصول أحكام الشريعة: القرآنء والسَّنّة. وإجماع السلف, وأكقرؤا مَنْ 
زعم من الرافضة أن لا حجة في القرآن والسُنّة لدعواه أن الصحابة غيّْروا بعض القرآن وحرّفوا 
بعضه» وأكمّروا الخوارج الذين رَدُوا جميع السُنن التي رواها نقَلّة الأخبار لقولهم بتكفير ناقلهاء 
وأكفروا النظّامَ في إنكاره حجة الإجماع. وحجة التواترء وقوله بجواز اجتماع الآمة على 
الضلالة» وجواز تواطؤ أهل التواتر على وضع الكذب. 

فهذا بيان ما اتفق عليه أهل السْئّْهَ من مائل الركن الأول. 
۲ - وأما الركن الثاني - وهو الكلام في حدوث العالم ‏ فقد أجمعوا على أن العالم كل شيء هو غير 
الله عر وجلّء وعلى أن كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية خلوق مصنوع» وعلى أن 
صانعه ليس بمخلوق ولا مصنوع. ولا هو من جنس العام ولا من جنس شيء من أجزاء العام . 
وأجمعوا على أن أجزاء العام قسمان: جواهرء وأعراض. على خلاف قول ثُقَاة الأعراض في 
نفيها الأعراض» وأجمعوا على أن كل جوهر جزء لا يتجزأء وأكفروا النّظام والفلاسفة الذين 
قالوا بانقسام كل جزء إلى أجزاء بلا نهاية؛ لأن هذا يقتضي ألا تكون أجزاؤها محصورة عند اله 
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تعالى» وفي هذا رد قوله تعالى: ولت كُلَّ نو ع7 [الجن: ۳۸]ء وقالوا بإثبات الملائكة 
والجن والشياطين في أجناس حيوانات العالم. وأكفروا من أنكرهم من الفلاسفة والباطنية» 
وقالوا بتجانس الجواهر والأجام» وقالوا: إن اختلافها في الور والألوان والطعوم والروائح 
إنما هو لاختلاف الأعراض القائمة بها. 

وضللوا من فال باختلاف الأجسام لاختلاف الطبائع » وضللوا أيضاً من قال من الفلاسفة 
بخمس طيائع ١‏ وزعم أن للفلك طبيعة خامة لا تقبل الكون والفساد كما ذهب إليه 
أرسطوطاليس. 

وضللوا مْن قال من التْنوِيّة إن الأجسام نوعان: نورء وظملة. وإن الخير من النوره 
والشر من الظلمةء وإن فاعل الخير والصدق لا يفعل الشر والكذب. وفاعل الشر والكذب لا 
يفعل الخير والصدق. 

وسألناهم عن رجل قال: آنا شر وظلمةء» مَنٍ القائل لهذا القول؟ فإن قالوا: «هو النورة 
فقد كذنب» وإن قالوا: اهو الظلمة» فقد صدق. وفي هذا بطلان قولهم إن النور لا يكذب 
والظلام لا يصدق. وهنا إلزام لهم عل أصولهم. فأما نحن فنا لا نثبت النور والظَلْمَة فاعلَيْنٍ 
قديمين؛ بل نقول: إنهما مخلوقان لا فعل لهما. 

واتفق اهل السُنّةَ على اختلاف أجناس الاعراضء وأكفروا انام في قوله: إن الأعراض 
كلها جنس واحدء وإنہا كلها حرکات» لان هذا يوجبٌ عليه أن يكون الإيمان من جنس 
الكفرء والعلم من جنس الجهل» والقول من جنس الكوت. وأن يكون فعلٌ النبي 2# من 
جنس فعل الشيطان الرجيم. ويبغي له على هذا الأصل ألا يغب على من لعنه وشتمه لأن 
قول القائل: "لعن الله اتام" عنده من جنس قوله #رحمه الله؟ . 

واتفقوا على حدوث الأعراض في الأجسام؛ وأكفروا مَنْ زعم من الدهرية أنها كامنة في 
الأجام. وإنما يظهر بعضها عند كمون ضده في محله. 

واتفقوا على أن كل عرض حادث في محل وأن العرض لا يقوم بنفسه. وأكفروا مَّن قال 
من المعتزلة البصرية بحدوث إرادة الله سبحانه لا في محل. وبحدوث فتاء الأجام لا في محل. 
وأكفروا أبا الهُذَيْل في قوله: إن قول الله عر وجل للشيء ١‏ كُنْ؛ عَرَض حادث لا في محل . 

واتفقوا على أن الأجسام لا تخلو ولم تخل قط من الأعراض المتعاقبة عليهاء وأكفروا من 


)١(‏ صورةالجن: الآية م5, 
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قال من أصحاب الْهَيُولُ كانت في الأزل خالية من الأعراض» ثم حدث فيها الأعارض حتى 
صارت على صورة العالم. وهذا القول غاية في الاستحالة؛ لأن حلول العرض في الجوهر يغيّر 
صفته ولا يزيد في عددهء فلو كان هَيُولى العالم جوهراً واحداً لم يصر جواهر كثيرة بحلول 
الأعراض فيها. 

وأجمعوا على وقوف الأرض وسكونباا''. وأن حركتها إنما تكون بعارض يعزض لها من 
زلزلة ونحوهاء خلاف قول مَن زعم من الدهرية أن الأرض تبوي أبدأء ولو كانت كذلك 
لوجب ألا يحلق الحجرٌ الذي نلقيه من أيدينا الأرض أبداّء لأن الخفيف لا يلحق ما هو أثقل منه 
في انحداره. 

وأجمعوا على .أن الأرض متناهية الأطراف من الجهات كلهاء وكذلك السماء متناهية 
الأقطار من الجهات الستء خلاف قول مَنْ زعم من الدهرية أنه لا نهاية للأرض من أسفل ولا 
من اليمين واليسار ولا من خلف ولا من آمامء وإنما نايتها من الجهة التي تلاقي الهواء من 
فوقها. وزعموا أن السماء أيضاً متناهية من تحتهاء ولا نهاية لها من حمس جهات سوى جهة 
السفل. وبطلان قولهم ظاهر من جهة عَوْد الشمس إلى مشرقها كل يومء وقطعها جرم السماء 
وما فوق الأرض في يوم ولية. ولا يصح قَطمْ ما لا نباية لها من المسافة في الأمكنة في زمان 
متناه. 


وأجمعوا على أن السماوات سبع طباق. خلاف قول مَنْ زعم من الفلاسفة والمنتجمين أنها 
نسعء وأجمعوا أنها ليت بكروية تدور حول الأرض» خلاف من زعم أنما كرات بعضّها في 
جوف بعضصء وأن الأرض في وسطها كمركز الكرة في جوفها. ومَنْ قال بهذا لم يبت فوق 


)١(‏ قد ثبت بأدلة علمية أن الأرغى تدورء ولين في الفرآن ولا في الثلة الصحيحة نص صريح فاطع لا يقبل التاريل 
يدل على أا لبت تدورء وهله القضايا الم تي يذكرها المؤلف في هذه للسألة ما ورد بها كناب ولا شلة. ٠‏ وإنما هې 
فوال لبعض أهل النظر يطلها نظر مثل النظر الذي يثبتها يثبنها. وليس في إنباتها ما يخالف عقيدة الإسلام لا ف يجملتها 
ولا في تفاصيلهاء لهذا كان القول الحق في هذه المألة هر ما تقوم عل تأبيده أدلة العلم المحيحة. وإن خالفت 
المتعارف المشهور من آناويل للفلاسفة المتقدمين. فأما الفرآن والسنّة قإن ورد فيهما أو في أحدهما نص صريح قاطع لا 
بقبل التأويل في مسالة من المائل الكونية أخفنا به واعتمدنا ‏ مع ذلك أنه هو الحق والصواب» وعمال أن يه نص 
فيهما أو في آحدها يخالف ما ثبت ثبرتاً قاطعاً بأدلة العقل. إذ لا يتصوو من له أدنى مسكة من التفكبر أن الدين الذي 
حفظ للمقل مكانته وأمر باستعماله في آدق مسائله وندد بمن مله أو يجري تي حياته عل خلاف مقتضاء؛ عمال أن 
ياي في هذا الدين شيه يخالف مقتضى العفول. نعم المسائل الكونية التي لم يته العلماء من بحثها ولم يصلوا فيها إلى 
أمر قاطع ٠‏ وإنما يكون ما وصلوا إليه آراء ظنبة وأفكاراً تمل أن ثبت كما يحمل أن يقرم الدليل غداً على عدم 
صحتهاء هذه الآراء هي الني يتعين عل علماء الدين ألا ينوا فبها برآي ثم بنسيره إلى الدين: ومن تفاهة الظكير أن 
ودر امد لبا ولي في سا من ذا نوع يتلق وال ادين يوولرن فيا دن دی بن لتصوص لابق 
هنا الراي قبل أن يثبت بقواطع الأدلة. وهنا القدر كاف الآن. إذ ليس من غرضنا أن نكب بحا رافاً نضرب فيه 
الخثل ونرد النصوص الؤيدة لا تذهب إليه. واف الموفق. 


233 الفُرق بين الفِرّق rr‏ 
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وأجمعوا أيضاً على جواز الفُئاء على العام كله من طريق القدرة والإمكان» وإنما قالوا بتأييد 
الجنةء وتأييد جهنم وعذابها من طريق الشرعء وأجازوا أيضاً فناء بعض الأجسام دون بعضض» 
وأكفروا أيا الهذَّيل بقوله بانقطاع نعيم الجنة وعذاب الثارء وأكفروا مَنْ قال من الْجَهْمية بفناء 
الجنة والنارء وأكفروا الْجبائي وابئه أبا هاشم في قولهما: إن الله لا يقدر على إفناء بعض الأجسام 
مع إبقاء بعضهاء وإنما يقدر على إفناء جميعها بفناء يخلقه لا في محل . 
۳- وقالوا في الركن الثالث ‏ وهو الكلام في صانع العالم وصفاته الذاتية التي استحقها لذائه ‏ إن 
الحوادث كلها لا بُ من محدث صانع. وأكفروا ثُمامة وأتباعه من القَدَرية في قولهم : إن الأفعال 
المتولّدة لا فاعل لها. 

وقالوا: إن صانع العالم خالق الأجام والأعراض» وأكفروا معمراً وأتباعه من القدرية 
في قولهم: إن الله تعالى لم يخلق شيا من الأعراض٠‏ وإنما خلق الأجسام» وإن الأجام هي 
الخالقة للأعراض في أنفها. 

وقالوا: إن الحوادث قبل حدوثها لم تكن أشياء ولا أعياناء ولا جواهر ولا أعراضاًء عل 
خلاف قول القدّرية في دعواها أن المعدومات في حال عدمها أشياء» وقد زعم البصريون منهم 
أن الجواهر والأعراض كانت قبل حدوثها جواهر وأعراضاًء وقول هؤلاء يؤدّي إلى القول بِقِدَم 
العالم. والقول الذي يؤدي إلى الكفر كفر في نفسه. 

وقالوا: إن صانع العام قديم لم يزل موجوداء على خلاف قول المجوس في قولهم 
بصانعين : أحدعما شيطانٌ عدت وخلاف قول الملا من الروافض الذين قالوا في عل : إنه 
جوهر مخلوق محدث. لكنه صار إِلْهاً صانعاً بحلول روح الإله فيه. تعالى الله عن قولهم علواً 
کیراً. 

وقالوا بنفي النهاية والحذ عن صانع العام ء على خلاف قول هشام بن الحكم الرافضي في 
دعواه أن معبوده سبعةٌ أشبار بشبر نفهء وخلاف قول مَنْ زعم من الكرامية أنه ذو نباية من 
الجهة التي يُلاقي منها العرش». ولا نهاية له من خمس جهات سواها. 

وأجمعوا على إحالة وَضْفهِ بالصورة والأعضاءء على خلاف قول مَنْ زعم من غُلآة 
الروافض ومن أتباع داود الجواري أنه عل صورة الإنسان. وقد زعم هشام بن سالم الجواليقي 
وأتبائُه من الرافضة أن معبودهم على صورة الإنسان» وعلى رأمه وقْرّة سوداء؛ وهو نور أسودء 
وأن نصفه الأعل جرف ونصفه الأسفل مُضْمَت» وخلاف قول المغيرية من الرافضة في دعواهم 
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أن أعضاء معبودهم على صُورة حروف الهجاءء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأجمعوا على أنه لا مويه مكان. ولا يجرى عليه زمان. عل خلاف قول من زعم من 
الهشامية والكرامية أنه عاس لعرشهء وقد قال أمير المؤمنين علي 4: إن الله تعالى خلق العرش 
إظهاراً لقدرته لا مكاناً لذاته. وقال أيضاً: قد كان ولا مكان. وهو الآن على ما كان. 

وأجمعوا عل نفي الآفات والغموم والآلام واللذات عنه + وعل نفي الحركة والسكون 
عنه. على خلاف قول الهاشمية من الرافضة في قولها يجواز الحركة عليه» وفي دعواهم أن 
مكانه خدَتٌ من حركته. وخلاف قول من أجاز عليه التعب والراحة والغمَ والسرور واللآلة 
كما حُكِيَ عن أبي شعيب''' الناسك» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأجمعوا عل أن الله تعالى غنيَ عن خلقه. لا يحتلب بخلقه إل نفسه نفعا. ولا يدفع بهم 
عن نفسه ضررأًء وهذا خلاف قول المجوس في دعواهم أن الله إنما خلق الملائكة ليدفع بهم عن 
نفسه أذى الشيطان وأذى أعرانه. 

وأجمعوا عل أن صانع العام واحد. على خلاف قول النّنَوية بصانعين قديمين» أحدها: 
نور والآخر ظلمة. وخلافٌ قول المجوس بصانعين» أحدهما: إله قديم اسمه عتدهم يزدانء 
والآخر شيطان رجيم اسمُه أهرمن. وخلاف قول المفوضة من عُلاة الروافض في أن الله تعالى 
فَوْض تدبير العالم إلى علي؛ فهو الخالق الثاني وخلاف قول الخابطية من القَدّرية أتباع أحد بن 
خابط في قولهم : إن الله تعالى فُوْض تدبير العالم إلى عيسى بن مريم؛ وإنه هو الخالق الثاني» وقد 
استقصا وجوه دلائل الموحدين على توحيد الصانع في كتاب «الملل والحل؛. 
٤‏ موقالوا في الركن الرابع ‏ وهو الكلام في الصفات القائمة بالله عر وجل - إن علم الله تعالى 
وقنرته وحياتة وإرادته وسمعه وبصره وکلامه صفاتٌ له أزلية ونعوت له أبدية. 

وقد نَفْتٍ المعتزلة عنه جيعَ الصفات الأزليةء وقالوا: ليس له قدرةء ولا علم ولا حياةء 
ولا رؤيةء ولا إدراك للمسموعات» وأثبتوا له كلاماً محدثاء وثفى البغداديون عنه الإرادة» 
وأثبت البصريون منهم له إرادة حادثة لا في محل . 

وقلنا لهم: في نفي الصفة نفي الموصوف. كما أن في نفي الفعل نفي الفاعل. وفي نفي 
الكلام نفي المتكلم . 

وأجمع أهل الله عل أن قُذْرَة الله تعالى على المقدورات كلها قدرةٌ واحدةٌ يقد بها على جميع 


)١(‏ الم يتس رلي الوقوف على أخبار أي شعيب التاسك هذا رغم طويل البحث؛ وإن كنت قد عثرت على كثير تمن يُقال له: 
«أبو شعيب؛ فإني لست على نيت من أن أحدهم بعينه هو المراد للمؤلف. 
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المقدورات على طريق الاختراع دون الاكتساب. خلاف قول الكرامية في دعواها أن الله تعالى 
إنما يقدر بقدرته على الحوادث التي تحدث في ذاته » فأما الحوادث الموجودة في العالم فإنما خلقها 
الله تعالى بأقواله لا بقدرته» وخلاف قول البصريين من القَدّرية في دعواها أن الله سبحانه لا 
يقنر على مقدورات عباده. ولا على مقدورات سائر الحيوانات. 

وأجمع أهل الس على أن مقدورات الله تعالى لا تى خلاف قول أ الهِذَّيْل وأتباعه من 
القدَربة في دعواه أن قدرة اله تعالى تحهي إلى حال تفني بمقدوراته فيهاء ولا يقدر بعدها على 
شيءء ولا يملك حيظٍ لأحد على ضر ولا نفع » وزعم أن أهل الجنة وأهل النار في تلك الحال 
ييقون جموداً في سكون دائم» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

وقد زعم الأسواري وأتباعُه من المعتزلة أن الله تعالى إنما يقدر على أن يفعل ما قد علم أنه 
يفعله» فأما ما علم أنه لا يفعله أو أخبر عن نفه بأنه لا يفعله فإنه لا يقدر على فعله» تعالى الله 
عن قوله علواً كبيراً. 

واجمع آهل السْنّة على أن علم الله تعالى واحد يعلم به جميع المعلومات عل تفاصيلهاء من 
غير حس ولا بديهة ولا إستدلال عليه. 

وزعم معمر وأتباعه من القَدّرية أن الله تعالى لا يُقال: إنه عام بئفسهء ومن العجائب عالم 
بغيره. ولا يكون عالاً بنفسه . 

وزعم قوم من الرافضة أن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل كونه. 

وزعم زُرَارة بن أَعْينٌ وأتباعه من الرافضة أن علم الله تعالى وقدرته وحياته وسائر صفاته 
حوادث» وأنه لم يكن حياً ولا قادراً ولا عالماً حتى خلق لنفه حياة وقدرة وعلماً وإرادة وسمعاً 
وبَضراً. 

وأجمعوا على أن سمعه ويصره ححيطانٍ بجميع المسموعات والمرئيات» وآن الله تعالى لم يزل 
رائياً لنفسه؛ وسامعاً لكلام نفسه. وهذا خلافٌ قول القَدَرية البغدادية في دعواهم أن الله تعالى 
ليس براء ولا سامع عل الحقيقة. وإنما يُقال: یری ويسمعء عل معنى أنه يعلم المرئي 
والممموع. وخلافٌ فول المعتزلة في دعواها أن الله تعالى يرى غيره ولا يرى نفسهء وخلاف قول 
الجبائي في فَرْقه بين السميع والسامع . وبين البصير والبصرء حتى قال: إنه كان في الأزل 
سميعاً بصيراً. ولم يكن في الأزل سامعاً ولا مبصرآء وهذا الفرق يمكن عكه عليه فلا يجد من 
لزوم عكه انفصالاً. 

وأجمع أهْلُ السْنّة على أن الله تعالى يكون مرثياً للمؤمنين في الآخرةء رقالوا بجواز رؤيته 
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في كل حال ولكل حي من طريق العقلء ووجوب رؤيته للمؤمنين خاصة في الآخرة من طريق 
الخبرء وهذا خلافٌ قول مَنْ أحال رؤيتةُ من القدرية وَالْجَهُمية» وخلاف قول من زعم أنه يرى 
في الآخرة بحاسة سادسةء كما ذهب إليه رار بن عمروء وخلافٌ قول من زعم أن الكَمّرة 
أيضاً يرونه كما قال ابن سال“ البصريء وقد استقصينا مائل الرؤية في كتاب مفرد. 

واجمع آهل السْئّة عل أن إرادة الله تعالى مشي واختياره» وع أن إرادته للشيء كراهة 
لعدمه؛ كما قالوا: إن أمُرّه بالشيء نبي عن تركه. وقالوا أيضاً: إن إرادته نافنة في جميع مُرّاداته 
على حسب علمه بهاء فما علم كونه [أراد كونه] في الوقت الذي علم أنه يكون فيه» وما علم 
أنه لا يكون أراد آلا يكون. وقالوا: إنه لا يحدث في العالم شيء إلا بإرادته» ما شاء كان ومالم 
يشألم يكن» وزعمت القَدَرية البصرية أن الله تعالى قد شاء ما لم يكن» وقد كان مالم يشأ. وهذا 
القولُ يودي إلى أن يكون مقهوراً مكرهاً على حدوث ما كره حدوثه» تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً . 

وأجمع أهلُ الشئة على أن حياة الله مبحانه بلا روح ولا اغتذاءء وان الأرواح كلها 
غلوقةء على خلاف قول النصارى في دعواها قدم أب وابن وروح . 

وأجمعوا على أن الحياة شرط في العلم والقدرة والإرادة والرؤية والسمع. وأن مْنْ ليس 
بحي لا يصح أن يكون عالاً قادراً» مريداً سامعاً مُبصِرأَء وهذا خلافٌ قول الصالحي وأتباعه من 
القَدّرية في دعواهم جوازٌ وجود العلم والقدرة والرؤية والإرادة في اليت. 

وأجمعوا على أن كلام الله عر وجل صفة له أزلية؛ وأنه غيرُ خلوق ولا ُدثْ ولا حادث» 
عل خلاف قول القَّدّرية في دعواهم أن الله تعالى خلق كلامه في جسم من الأجسام» وخلاف 
قول الكَرّامية في دعواهم أن أقواله حادثة في ذاتهء وخلاف قول أب الهُذيل: إن قوله للشيء 
«كن؟ لا في محل وسائر كلامه محدث في أجسام. 

وقلنا: لا يجوز حدوث كلامه فيه لأنه لس بمحل للحوادث» ولا في غيره لأنه يوجب 
أن يكون غيره به متكلماً آمراً ناهياً. ولا في غير محل لان الصفة لا تقوم بنفسهاء فبطل 
حدوثُ كلامه» وصح أنه صفة له أزلية. 


)١(‏ يذكر باسم «ابن مالم رجل وابته؛ أما الرجل فهو أبو عبدافه: محمد بن مالم تلميذ سهل التستري. وأما ابنه فهو أبر 
الن : أحمد ين محمد بن مالم ولهما أنباع أطلقرا عليهم اسم «السالمية» وكانوا يجمعون بين كلام أهل السْلة وكلام 
المعتزلة مع ميل إلى الدئيه ونزعة صوفية؛ ويُنسب إل هذه الطاتفة أبو طالب الكي وأبو الحكم بن برجان» ولهنه 
الطائفة ذكر في كتاب اللمع لأبي نصر الراج (ص 5 و477). وفي كتاب منهاج الْنّة لابن نيمية (58/1 
بولاق. ٠١7/١‏ طبع المدني): وكانت وقاة أحد بن محمد بن سام يعد سنة مسين وماتين (شذرات الذهب: 0573/9 
والعير: ؟/5790) 
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© - وقالوا في الركن الخامس ‏ وهو الكلام في أسماء الله تعالى وأوصافه ‏ إن مَأَحَلَ أسماء الله 
تعالى التوقيفُ عليها: إما بالقرآن. وإما بالَّةَ الصحيحةء وإما بإجماع الأمة عليه ولا يجوز 
إطلاق آسم عليه من طريق القياس. وهذا خلاف فول المعتزلة البصرية في إجازتها إطلاق 
الأسماء عليه بالقباسء وقد أقْرَط الجبّائي في هذا الاب حتى سمي الله مطيعاً لعبده إذا أعطاه 
مرادهء وسمّاه مبلاً لاء إذا خَلّق فيهن الحبتّل. وضللته الأمة في هذه اْجمارة التي تُورئه 
الخسارة. 

فقال أهل السُنّة: قد جاءت السَنةَ الصحيحة بأن لله تعالى تسعة وتعين أسماًء وأنّ مَل 
أحصاها دخل الجنة» ولم يرد بإحصائها ذكر عددها والعبارة عنهاء فإن الكافر قد يذكرها حاكياً 
لها ولا يكون من أهل الجنة» وإنما أراد بإحصائها العلم بها واعتقاد معانيهاء من قولهم «فلان 
ذو حَصّاة وإحصاء» إذا كان ذا علم وعَقّل. 

وقالوا: إن أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام: 

زلف قسم منها يدل عل ذاته كالواحد» والغني » والأول» والآخرء والجليل» والجميل ٠‏ 
وسائر ما استحقه من الأوصاف لنفسه. 

(؟) وقسم منها يفيد صفاته الأزلية القائمة بذاته كالحيْ. والقادرء والعالم. والمريد 
والسميع؛ والبصير» وسائر الأوصاف الشتفة من صفاته القائمة بذاته. 

وهذا القسم من أسمائه مع القسم الذي قبله لم يزل ابله تعالى بهما موصوفاًء وکلاها من 
أوصافه الأزلية. 

(۳) وقسم منها مشت من أفعاله. كالخالق. والرازق؛ والعادل. ونحو ذلك. 

وکل اسم اشتق من فعله لم يكن موصوفاً به قبل وجود أفعاله. 

وقد يكون من أسمائه ما يحتمل معنيين. أحدهما: صفة أزليةء والآخر: فعل لهه 
كالحكيم : إن أخذناه من الحكمة التي هي العلم كان من أسمائه الأزلية» وإن أخذناه من إحكام 
أفعاله وإنقانها كان مشتقاً من فعله ولم يكن من أوصافه الأزلية . 
> سرقالوا في الركن السادس ‏ وهو الكلام في عَدْلِ الإلهِ سبحانه وحكمته إن الله سبحانه خالق 
الأجسام والأعراض خيرها وشرهاء وإنه خالق أكساب العبادء ولا خالق غير الله. 

وهذا خلاف قول مَن زعم من الفذرية أن الله تعالى لم يخلق شيئاً من أكساب العباد. 
وخلاف قول الْجهُمية: إن العباد غبر مكتْسبين ولا قادرين على أكسابهم» فمن زعم أن العباد 
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خالقون لأكسابيم فهو قَدْري مُثْرِك بربه لدغواه أن العباد يخلقون مثل خَلْق الله من الأعراض 
1 ل يد الس يي ak‏ وقد قال الله ع وجل 
في ذمْ أصحاب هذا القول : : ام جلا و شي حلفا كلقي متته لان عتم ل اه حن کي نو 
وَهْوَ الود آلتَهّرُ04' [الرعد: 1۹]ء ومن زعم أن العبد لا أستطاعة له على السب وليس هو 
بفاعل ولا مكتسب فهو جُبْري. والعدلُ خارج عن الجبر والقدرء ومن قال «إن العبد مكتسب 
لعمله والله سبحانه خالق لكسبه» فهو سني عَذْلِ منزه عن الجبر والقدر. 

وأجمع أهل الس على إبطال قول أصحاب التولّد ف في دعواهم أن الإنان قد يفعل في 
نفسه شيا يتولد منه فعلٌ في غیره» وهذا خلاف قول أكثر ية بن الان قد يفعل في ره 
أفعالاً تتولّد عن أسباب يفعلها في نفسه» وخلافٌ قول مَنْ زعم من القدّرية أن المتولدات أفعالٌ 
لا فاعل لها كما ذهب إليه تُمامة. 

وأجمعوا على أن الإنان يصح منه اكتساب الحركة والسكون والإرادة والقول والعلم 
والفكرء ٠‏ وما يجري مجرى هذه الأعراض التي ذكرناهاء وعلى أنه لا يصح منه اكتسابٌ الألوان 
والطعوم والروائح والإدراكاتء على خلاف قول بشر بن المعتمر وأتباعه من المعتزلة في دعواهم 
أن الإنسان قد يفعل الألوان والطعوم والروائح على سيل التولدء وزعموا أيضاً أنه يصح منه 
فعل الرؤية في العينء وفعل إدراك المموع في محل المع وأفخش من هذا قول معمر 
القُدَري بان الله تعالى لم يخلق شيثاً من الأعراض. وأن الأعراض كلها من أفعال الأجسام. وكفاه 
هذه الضلالة جزياً. 

وقال أهل السّنّة: إن الهداية من الله تعالى عل وجهين: 

أحدهما: من جهة إبانة الحق. والدعاء إليه. ونْضْب الأدلة عليه وعلى هذا الوجه يصح 
إضافة الهداية إلى الرسل وإلى كل داع إلى دين الله عر وجل لأنهم يُرْشْدون أهلْ التكليف إلى الله 
تعلل: وهذا تأويل قول الله عر وجل في رموله 5: رَبك ليع إل مر يو4“ 
[الشورى: ؟57] أي تدعو إليه. 

والوجه الثاني: من جهة أن هداية الله سبحانه لعباده خَلّقُ الاعتداء في قلوبهم. كما ذكره 
في قوله: ممن برو ا أن هيم د ص ونام ومن يرد أن يهلم جل ددم عيمًا 
حرج [الأنعام: ]٠٠١‏ وهنا النوع من الهداية لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 
(1) سررة الرعد: الآية .1١‏ 


(۲) عمورة الشورى: الأية 87. 
(۳) سورة الأنعام: الآبة .٠٠١‏ 
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والهداية الأولى من الله تعال شاملةٌ لجميع المكلفين. والهداية الثانية من خاطّة المهتدين» 
وفي تحقيق ذلك رل قول الله تعالى: 9ك يترا إل تار اللي يى من يكل إل بطر 
ٍَ4 [يونس: 8؟]. 

والإضلال من الله تعالى عند أهل السُنّهَ عل معنى خَلْقَ الضلال في قلوب أهل الضلال» 
كقوله تعالى: وسن يرد أن يلم مل صَنَدَمْ ميقا رب [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقالوا: من أضله الله فِعَذْلِهِء ومن هذاه فبفْضّلِه. وهنا خلاف قول القَدرية في دعواها 
أن الهداية من الله تعالى على معنى الإرشاد والدعاء إلى الحق وليس إليه من هداية القلوب شيء٠‏ 
وزعموا أن الإضلال منه على وجهين: 

أحدهما: التسمية بأن يمى الصّلأل ضُلالاً. والثاني: على معنى جزاء أهل الضلال على 
ضلالتهم » ولو صخ ما قالوا لوجب أن يُقال: إنه أضَلُ الكافرين لأنه سمّاهم ضالين» ولوجَتَ 
أن يُقال: إن إبليس أضلّ الأنبياء المؤمنين لأنه سمّاهم ضالين» ولزمهم أن يكون مَنْ أقام الحدود 
على الرّناة والارقين والمرتدين مُضِلاً لهم. لأنه قد جازاهم عل ضلالتهم. وهذا فاسدء فما 
يؤدي إليه مثله . 

وقال أهلُ اة في الآجال: إن كلّ مْنْ مات حتف أنفه أو فيل فإنما مات باجله الذي 
جعله الله أجلاً لعمره» والله تعالى قادر على إبقائه والزيادة في عمرهء لكنه متى ل به إلى مدة م 
تكن المدة التي لم يُبقه إليها أجلاً له. وهذا كما أن المرأة التي لم يتزوجها قبل موته لم تكن امرأة له 
وإن كان الله سبحانه قادرا على أن يزوجها من قبل موته» وهذا خلافٌ قول مَنْ زعم من القُدَرية 
أن المقتول مقطوعٌ عليه أجلهء وخلافٌ قول من زعم منهم أن المقتول ليس بميت» وجحد فائدة 
قول الله تعالى: كل تفي كَليمَةُ لو" [آل عمران: ]۱۸١‏ وهذه بدعة ذهب إليها الكعبي» 
وكفى بها خزيا. 

وقال آهل السُنّة في الأرزاق بما هي عليه الآن وإن كان مَن أكل شيئاً أو شربه فإنما تناول 
رزقه حلالاً كان أو حراماً. على خلاف قول من زعم من القَدَرية أن الإنسان قد يأكل رزق 
غيره. 

وقال في ابتداء التکلیف : إن الله تعالى لو لم يكلف عباده شيئاً كان عَذْلاً منهء وهذا خلاف 
قول من زعم من القَدّرية أنه لم يكلفهم لم يكن حكيماً. 

.۲١ سورة يرنس: الآية‎ )١( 


(۲) صورة الأنعام: الآية .٠٠١‏ 
(۳) مورة آل عمران: الآية .1۸١‏ وأبضاً في سررة الأنياء: الآبة 078 وفي سورة المتكبوت: الآية 0۷. 
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وقالوا: لو زاد في تكليف العباد على ما كلفهم أو نقص يعض ما كلفهم كان جائزاً. عل 
خلاف قول من أبى ذلك من القدذّرية. 

وكذلك لو لم يخلق الخحلَنَ لم يلزمه بذلك خروجٌ عن الحكمةء وكان السابق حيذٍ في علمه 
أنه لا يخلق. 

وقالوا: لو خلق الله تعالى الجمادات دون الأحياء جاز ذلك منه» على خلاف قول من قال 
من القَّدَّرية: إنه لو لم يخلق الأحياء لم يكن حكيماً. 

وقالوا: لو خلق الله تعالى الجمادات دون الأحياء جاز ذلك منهء على خلاف قول من قال 
من القَدّرية: إنه لو لم يخلق الأحياء لم يكن حكيماً. 

وقالوا: لو خلق الله تعالى عباده كلهم في الجنة لكان ذلك فضلاً منه» عل خلاف قول من 
زعم من القَدرية أنه لو فعل ذلك لم يكن حكيماً؛ وهذا حجر منهم على الله سبحانه. ونحن لا 
ترى الجر عليه؛ بل نقول: له الأمر والنهي ٠‏ وله القضاء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
۷ -وقالوا في الركن السابع ‏ المفروض في النبوّة والرسالة ‏ إثباتُ الرسل من الله تعالى إلى خلقه» 
عل خلاف قول البراهمة الملكرين لهم مع قولهم بتوحيد الصانع . 

وقالوا في الفرق بين الرسول والنبي: «إن كل من نزل عليه الوح من الله تعالى على لسان 
ملّك من الملائكة وكان مؤيّداً بنوع من الكرامات الناقضة للعادات فهو نبي» ومْنْ حصلت له 
هذه الصفة وخصٌ أيضاً بشرع جديد أو بنسخ بعض أحكام شريعة كانت قبله فهو رسوله. 

وقالوا: إن الأنياء كثيرء والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشره وأول الرسل أبو جميع البشر 
وهو آدم (قققة)؛ وآخرهم محمد هة على خلاف قول المجوس في دعواهم أبو جميع البشر 
كيومرت الملقب بكلشاه؛ وخلاف قولهم: إن آخر الرسل زرادشت» وخلاف قول من زعم من 
الخرمية أن الرسل تَتْرَى لا آخر لهم. 

وقالوا بنبوّة موسى في زمانه» خلاف قول منكريه من البراهمةء والمانوية الذين أنكروه مع 
إقراره الماثوية بعيسى (88) . 

وقالوا بنبرّة عى (ق). على خلاف قول منكريه من اليهود والبراهمة. 

وأنكروا قتل عيسى. وأتبتوا رَفْعَه إلى السماء» وقالوا: إنه ينزل إلى الأرض بعد خروج 
الدجال» فيقتل الدجال» ويقتل الخنزیره ويريق الخمور. ويستقبل في صلاته الكعبة. ويؤيد 
شريعة محمد ية ويحي ما أحياهُ القرآن ويميت ما آماته القرآن. 
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وقالوا بتكفير كل متنبىء: مواء كان قبل الإملام کززادئت ويوراسف وماني وديصان 
ومرقيون ومزدك» أو بعده كمسيلمة وسشجاح والأمود بن يزيد العلي وسائر من كان بعدهم 
من المتنبتين . 

وقالوا بتكفير من ادْعَى للانياء الإلهية. أو ادْعى للاأئمّة بنبوة أو إلهية. كالسبية» 
والبيانية» والمغيرية. والمنصورية› والخطاية, ومن جرى تجراهم . 

وقالوا بتفضيل الأنبياء على الملائكة» على خلاف قول الحسين بن القَضْل مع أكثر القَدرية 
بتفضيل الملائكة على الأنبياء. 

وقالوا بتفضيل الأنبياء عن الذنوب» وتأوّلوا ما رُوِيّ عنهم من زُلأتهم عل أنها كانت قبل 
النبرّة» على خلاف قول من أجاز عليهم الصغائره وخلاف قول الهشامية من الروافض الذين 
أجازوا عليهم الذنوب مع قولهم بعصمة الإمام من الذنوب. 
۸ - وقالوا في الركن الثامن ‏ المضاف إلى المعجزات والكرامات ‏ إن المعجزة أمر يظهر بخلاف 
العادة عل يَدَيْ مُدْعي النَوّة. مع تحذيه قومّه بهاء ومع عجز قومه عن معارضته بمثلهاء على 
وجه يدل على صدقه في زمان التكليف. 

وقالوا: لا بد للنبي من معجزة واحدة تدل على صدقه» فإذا ظهرت عليه معجزة واحدة 
تدل على صدقه وعجزوا عن معارضته بمثلها فقد لزمتهم الحجة؛ في وجوب تصديقه» ووجوب 
طاعته. فإن طالبوه بمعجزة سواها فالأمر إلى الله عر وجلّ: إن شاء أيده بہاء وإن شاء عاقب 
المطالبين له بها لتركهم الإيمان بمن قد ظهرت دلالة صدقه. وهذا خلافٌ قول مَّن زعم من 
القدرية أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى معجزة أكثر من استقامة شريعته كما ذهب إليه 
ثمامة . 

وقالوا: الصادق في دعوى النبوّة يجوز ظهورٌ معجزة التصديق عليه» ولا يجوز ظهور 
معجزة التصديق على المنبي في دعوى النبوّة» ويجوز أن يُظهر عليه معجزةً تدل على كذبه كنطق 
شجرة أو عضو من أعضائه تكذيه. 

وقالوا: يجوز ظهور الكرامات على الأولياء. وجعلوها دلالةٌ على الصدق في أحوالهم كما 
كانت معجزات الأنبياء دلالة على صدقهم في دعاويهم. 

وقالوا: على صاحب المعجزة إظهارها والتحدّي بہاء وصاحب الكرامات لا يتحدّى بها 
غيرهء وربما كَمْهاء وصاحب المعجزة مأمون العاقبة» وصاحب الكرامة لا يأمن تغيّر عاقبته 
كما تغيّرت عاقبة بَلْمَم بن باعورا بعد ظهور كراماته: وأنكرت القَذْرية كرامات الأوياء» لأنهم 
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لم يجدوا من فرقهم ذا كرامة. 

وقالوا بإعجاز القرآن في نُظّمه. على خلاف قول من زعم من القذرية أن لا إعجاز في 
نظم القرآن كما ذهب إليه النُظام . 

وقالوا: من معجزات محمد ية انشقاق القمرء وتسبيح الحصا في يده» وبوع الماء من 
بين أصابعه وإشباعه الخلق الكثير من الطعام اليسيرء ونحو ذلك کر وقد خالف الام 
وأتباعه من القَدرية ذلك. 
4- وقالوا في الركن التاسع ‏ المضاف إلى أركان شريعة الإسلام : الإسلام مبني على خمسة أركان: 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وأنْ تحمدأً رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» 
وحجٌ البيت الحرام . 

وقالوا: من أسقط وجوبَ ركن من هذه الأركان الخمة أو تأؤلها عل معنى مُوَالاة قوم 
كما تأوّلت عليها المنصورية والجناحية من غلاة الرافضة فهو كافر. 

وقالوا في الصلوات المفروضة: إنها خسٌ. وأكفروا مَّن أمقط وجوبّ بعضهاء وكان 
مسيلمة الكذاب قد أسقط وجوبٌ صلا الصبح والمغرب» وجعل سقوطها مهراً لامرأته سجاج 
المتنبئة فكفْر والحد. 

وقالوا بوجوب عَقْد صلاة الجمعةء وأكفروا من الخوارج والروافض مَنْ قال: لا جمعة 
حتى يظهر إمامهم الذي يحظرونه. 

وقالوا بوجوب زكاة الأعيان في الذهب والورق. والإبلء والبقرء والغنم إذا كانت هذه 
الاصناف الثلاثة من الْعَم سائمةء وأوجبوها في الحبوب المقتاتة التي يزرعها الناس ويتخذون 
منها قوتأء وأوجبوها في ثمار النخيل والأعناب. فَمَنْ قال لا زكاة في هذه الأشياء التي ذكرناها 
كفْر. ومْن أثبت زكاتها في الجملة وكان خلافه في نُضّبها على ما اختلف فيه فقهاء الأمة م يكفر. 

وقالوا بوجوب صوم رمضان» وحرّموا الفطر فيه إلا بعذر: صغرء أو جنونء أو مرض» 
أو سفرء أو نحو ذلك من الأعذار. 

وقالوا باعتبار شهر الصيام من رؤية هلال رمضانء أو بكمال شعبان ثلاثين يوماء ولم 
يفطروا في آخره إلا برؤية هلال شوال» أو بكمال أيام رمضان ثلاثين يومأء وضللوا من صام 
من الروافض قبل الهلال بيوم وأفطر قبل الفطر بيوم . 

وقالوا: بوجوب الحج في العمر مرة واحدة على مَّن استطاع إليه سييلاء وأكفروا من 
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أمقط وجوبا من الباطنيةء ول يكفْروا م عن أسقط وجوب العمرة؛ لاختلاف الامة في وجوبها. 

وقالوا: من شرط صحه ة الملوات: الطهارة» وسر العورةء ودخول الوقت» وامسغبال 
القبلة على حن الإمكان. ومن أسقط اعتبار هذه الشروط أو اعتبار شيء منها مع الإمكان 

وقالوا: بوجوب الجهاد مع الأعداء للإسلام حتى يلموا أو يُؤَدُوا الجزيّة؛ ومنهم من لا 
جز قبول الجزية منه . 

وقالوا بجواز البيع وتحريم الباء وضللوا م عَنْ أباح الرّبا بالجملة. 

وقالوا بان الفروج لا سباح إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين» وأكفروا البيضة والمحمرة» 
والخرمية» الذين أباحوا الزنى» وأكفروا أيضاً من تال المحرّمات عل قوم زعم أن الاجم 
حرام. 

وقالوا: بوجوب إقامة حد الزنى» والمرقة. والخمرء والقلّف. وأكفروا مْن أسقط حد 
الخمر والرجم من الخوارج . 

وقالوا: أصولٌ أحكام الشريعة» الكتابٌ» والشُنةء» وإجماع السلفء» وأكفروا من یر 
إجماع الصحابة حجة» وأكفروا الخوارجٌ في رذهم حجج الإجماع والسشنئن» وأكفروا مَن قال من 
الروافض لا حُبجَّة في شيء من ذلك » وإنما الحجة في قول الإمام الذي يتظرونه» وهولاء اليوم 
خَيّارى في التيه» وكفاهم بذلك جزياً. 
-٠‏ وقالوا في الركن العاشر ‏ المضاف إلى الأمر والنهي ‏ إن أفعال المكلفين خسة أقسام: 
واجب» ومحظورء ومسنون» ومكروةء ومباح. 

فالواجب: ما أْمَرَ الله تعالى به على وجه 0 وتاركة مستحقٌ للعقاب على تركه. 

والمحظور : ما تی الله عن وفاعله ي يستحقٌ العقاب على فعله . 

والممنون: ما ثاب فاعلهء ولا يُعاقب تاركه . 

والمكروه: ما يتاب تاركهء ولا يُعاقب فاعله. 

والمباح : ما ليس في فعله ثواب ولا عقاب» ولا في تركه ثواب ولا عقاب. 

وهذا كله في أفعال الكلفينن فأما أفعال البهائم والمجانين والأطفال فإنها لا توضّفٌ 
بالإباحة والوجوب والحظر بحال. 
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وقالوا: إن كل ما وجب عل امكف من معرفة أو قول أو فعل فإنما وجبّ عليه بأمر الله 
تعالى إياه به وکل ما حرم عليه فعله فبِنَهْي الله تعالی إياه عنه. ولو لم برذ الأمر والنهي من الله 
تعالى على عباده لم يجب عليهم شيء ولم يحرم عليهم شيء. 

وهذا خلاف قول من زعم من البراهمة والقّدَرية أن التكليف يتوجه على العاقل بخاطرين 
يخطرانٍ بقلبه. 

أحدهما: من قبل الله سبحانه يَذْعوه به إلى النظر والاستدلال. 

والآخر: من قَبّل الشيطان يدعوه به إلى العصيانء ويَنْهاه به عن طاعة الخاطر الأول. 

وهذا يوجب عليهم أن يكون ذلك الشيطان مكلفاً بخاطرين: أحدهما: من قبل الله تعالى؛ 
والآخر: من قَبّل شيطان آخرء ثم يكون القول في الشيطان الآخر كالقول في الأول» حتى 
يتسلسل ذلك بشياطين لا إلى نايةء وهذا محال. 

١‏ - وقالوا في الركن الحادي عشر ‏ المضاف إلى فَنَاء العباد وأحكامهم في العاد ‏ إن الله 
سبحانه قادر على إفناء جميع العام جلةء وعلى إفناء بعض الأجسام مع بقاء بعضهاء خلاف قول 
من زعم من القُدرية البصرية أنه يقدر على إفناء كل الأجسام بفناء يخلقه لا في محل» ولا يقدر 
على إفناء بعض الأجسام مع يقاء بعضها. 

وقالوا: إن الله عر وجل يعيد في الآخرة الناس وسائر الحيوانات التي ماتت في الدنياء 
وهذا خلاف قول مَنْ زعم أنه إنما يعيد الناس دون الأحياء الباقين. 

وقالوا: بخَلْق الجنة وانارء خلاف قول من زعم أنهما غير خلوقين. 

وقالوا: بدوام نعيم الجنة على أهلهاء ودوام عذاب النار على المشركين والنافقين» خلاف 
قول من زعم أنهما يَفْثَيَانَ كما زَعَمَّ جهُم» وخلاف قول أي الهِذيْل القذري بفناء مقدورات الله 


تعالى فيهما وفي غيرهما. 
وقالوا بأن الخلود في النار لا يكون إلا للكقرة. عل خلاف قول القَدّرية والخوارج بتخليد 
كل من دخل النار فيها. 


وقالوا: بأن القذرية والخوارج بخلدون في النار ولا بخرجون منهاء وكيف يغفر الله تعالى 
لمن يقول: ليس لله أن يغفر ويخرج من النار مَنْ دخلها؟ 

وقالوا: بإثبات السؤال في القبره ويعذاب القبر لأهل العذاب. وقطعوا بأن النكرين 
لعذاب القبر يُعذّبون في القبر. 
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وقالوا: بالجؤض» والصراطء واليزانء ومن أنكرٌ ذلك حُرِمَ الشرب من الحوض» 
ودحضت قدمّهُ من الصراط إلى نار جهنم . 1 

وقالوا: بإثبات الشفاعة من النبي بء ومن صُلَحَاء أمته. للمذنين من المسلمينء ولمن 
كان في قلبه ذرّةٌ من الإيمان. والمنكرون للشفاعة يحرمون الشفاعة. 
1 - وقالوا في الركن الثاني عشر ‏ المضاف إلى الخلافة والإمامة ‏ إن الإمامة فرض واجب على 
الأمة لأجل إقامة الإمام» ينصب لهم القُضاة والأمناء ويضبط ثغورهمء ويُفْرِي جيوشهم» 
ويقْسِم الفَيء بينهم » وينتصف لظلومهم من ظالمهم . 

وقالوا: إن طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمة الاختيار بالاجتهاد. 

وقالوا: ليس من الني وي ص على إمامة واحد بعينه» على خلاف قول من زعم من 
الرافضة أنه ص عل إمامة عل #ه نضا مقطوعاً بصحته؛ ولو كان كما قالوه لنقل ذلك نقل ثلةء 
ولا ينفصل من ادْعَى ذلك في علي مع عدم التواتر في نقله ممن أدُعى مثله في أب بكر أو غيره مع 
عدم النقل فيه. 

وقالوا: من شرط الإمامة النسبُ من قريش. وهم: بنو النْضْر بن كنانة بن خزيمة بن 
مُذركة بن إلياس بن مُضَر بن نزار بن مَعَدَ بن عذنان» على خلاف قول مَن زعم من الضرارية أن 
الإمامة تصلح في جميع أصناف العرب وفي الموالي والعجمء وخلاف قول الخوارج بإمامة 
زعمائهم الذين كانوا من ربيعة وغيرهم. كنافع بن الأزرق الحنفي. ونَجِدَّة بن عامر الحنفي؛ 
وعبدالله بن غب الراسبي» وحزقوص بن زهير البجلي. وشيب بن يزيد الشيباني» وأمثالهم. 
عناداً منهم لقول النبي كلة: «الاْمةٌ مِنْ قُرَيْشِه. 

وقالوا: من شرط الإمام: العلم» والعدالة» والسياسة» وأوجبوا من العلم له مقدار ما 
يمير به من أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعيةء وأوجبوا من عدالته أن يكون من يجوز حكم 
الحاكم بشهادته ‏ وذلك بان يكون عَذْلاً في دينهء مُصْلِحاً لاله وحاله. غير مرتكب لكبيرة ولا 
مُصِرٌ على صغيرة» ولا تارك للمروءة في جل أسبابه - وليس من شرطه العصمة من الذنوب 
كلهاء خلاف قول من زعم من الإمامية أن الإمام يكون معصوماً من الذنوب كلهاء وقد أجازوا 
له في حال التقيّة أن يقول «لست بإمام؛ وهو إمام» وقد أباحوا له الكذبّ في هذا مع قولهم 
بعصمته من الكذب. 

وقالوا: إن الإمامة تنعقد بمن يعقدها لمن يصلح للإمامة» إذا كان العاقد من أهل الاجتهاد 
والعدالة . 
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وقالوا: لا تصحٌ الإمامة إلا لواحد في جميع أرض الإسلام» إلا أن يكون بين الصقعين 
حاجز من بحر أو عدو لا يُطاق؛ ولم يقدر أهل كل واحد من الصقعين على نصرة أهل الصقع 
الآخرء فحينئذٍ يجوز لأهل الصقع عَفْدُ الإمامة لواحد يصلح لها منهم. 

وقالوا بإمامة أي بكر الصديق #ه بعد النبي 256 خلاف قول مَن أثبتها لعل رضي الله 
عنه) وحده من الرافضة. وخلاف قول الراوندية الذين أثتوا إمامة العباس بعده. 

وقالوا بتغضيل أبي بكرء وعمرء عل مَن بعدهماء وإنما اختلفوا في التفاضل بين علي 
وعثمان رضي الله عنهما. 

وقالوا بإمامة علي في وقتهء وقالوا بتصويب علي في حرويه بالبصرةء وَبِصِفين. 
وبنهروان. 

وقالوا بأن طلحة والرُبير تابا ورَجَعا عن قتال عليء لكن الزبير قتله عمرو بن جُرْمُوز 
بوادي السباع بعد مُنْصَرّفه من الحرب» وطلحة لما هم بالانصراف زماه مروان بن الحكم ‏ وكان 
مع أصحاب الجمل ‏ بهم فقلءه . 

وقالوا: إن عائشة رضي اقه عنها قصدتِ الإصلاخ بين الفريقين فَعْلبها بنو ضبة والأزدٌ 
عل رأيهاء وقاتلوا علي دون إذنهاء حتى كان من الأمر ما كان. 

وقالوا في صِفين: إن الصواب كان مع عل 4ء وإن معاوية وأصحابه بَغَوْا عليه بتأويل 
أخطاوا فيه؛ ولم يكفروا بخطثهم. 

وقالوا: إن علا أصاب في التحكيم. غير أن الحكمين أخطآ في خلع علي من غير سبب 
أوجَبَ خلعه» وخدع أخد الحكمين الآخر. 

وقالوا بمروق أهل النهروان على الدين؛ لان النبي 35 سمّاهم مارقين. لانم أكفروا 
عليًاً. وعثمان» وعائثة» وابن عباس ٠»‏ وطلحة. والزبير» ومائر من تبغ علا بعد التحكيم. 
وأكفروا كل ذي ذنب من الملمين. ومن أكفر المسلمين وأكفر أخيار الصحابة فهو الكافر 
١‏ وقالوا في الركن الثالث عشر ‏ المُضَافٌ إلى الإيمان والإسلام - إن أصل الإيمان المعرفة 
والتصديق بالقلب. وإنما اختلفوا في تسمية الإقرار وطاعات الأعضاء الظاهرة إيماناً» مع 
اتفاقهم على وجوب جميع الطاعات المفروضةء وعلى استحباب النوافل المشروعةء خلاف قول 
الكرامية الذين زعموا أن الإيمان هو إقرار الفردء مواء كان معه إخلاص أو فاق وخلاف 
قول مْنْ زعم من القَذْرية والخوارج أن اسم المؤمن يزول عن مرتكبي الذنوب. 
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وقالوا: إن أسم الإيمان لا يزول بذنب دون الكغرء ومن كان ذنيه دون الكفر فهو مؤمنٌ 
وإن فى يمعصية. 

وقالوا: لا يحل قتل امرىء ملم إلا بإحدى ثلاث: من ردةء أو زْنىَ بعد إحصانء أو 
قصاص بمقتول هو كفؤهء وهذا خلاف قول الخوارج في إباحة قتل كل عاص لله تعالى. 

ولو كان المذنبون كلهم كفرة لكانوا مرتدين عن الإسلامء ولو كانوا كذلك لكان الواجب 
قتلهم دون إقامة الحدود عليهم عليهم. وم يكن لوجوب قطع يد الارق وجلد القاذف ورجم الزاني 
المحصّن فائدةء لأن المرتد ليس له حد إلا القتل. 
4 - وقالوا في الركن الرابع عشر المضاف إلى الأولياء والأئمة ري 
الذنوب» لقول الله تعالى فيهم : لا يمَصُونَ أف مآ مره وَيقْملوتَ ما و06" [التحريم: 

وقال أكثرهم بفضل الأنبياء على الملائكة. خلاف ل 
والتزم من أجل ذلك فضل الزْبَانية على أولي العزم من الرْسُل . 

وقالوا: بفضل الأنبياء على الأولياء من الأمم» خلاف قول مُن فصل بعض الأولياء عل 
بعض الأنياء من الكرامية . 

واختلف آهل الله في إمامة المفضولء فأباها شيختا أبو الحسن الأشعري» وأجازها 
القلاني . 

وقالوا بموالاة المَغْرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؛ وقَطَمُوا باجم من اهل 
الحنة» وهم الخلفاء الأربعةء وطلحة» والزبير» وسعد بن آي وقاص. ومعيد بن زيد بن عمرو 
بن تفيل ٬‏ وعبدال رحمن بن غوف وأبو عبيدة بن الجراح . 

وقالوا: : بموالاة كل مَن شهد بدراً مع النبي عليه الصلاة والسلامء وقطعوا بأنهم من آهل 
الجنةء وكذلك القولُ فيمن شهد معه أَحداء إلا رجلاً اممه قُرْمَان فإنه قل بأځد جماعة من 
المشر كين » وقتل نفضه» وكان يتسب إلى النفاق» وكذلك كل من شهد بْعة الرضوان بالحدَنية 
من أهل الحنة. 

وقالوا: قد صخ الخبر بأن سبعين ألفاً من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب» وإن كل 
واحد منهم يشفع في سبعين ألفاً» وقد دخل في هذه الجملة عُكاشة بن محصن. 

وقالوا أيضاً بموالاة كل من مات عل دين الإسلام» ولم يكن قبل مَؤْته على بذَعَة من 
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ضلالات أهل الأهواء القالة. 
٠‏ - وقالوا في الركن الخامس عشر ‏ المضاف إلى أحكام أعداء الدين ‏ إن أعداء دين الإسلام 
صنفان: صنف كان قبل ظهور دولة الإسلامء» وصنف ظهر في دولة الإسلام وتستروا بالإسلام 
في الظاهر. وكادوا المسلمين. وابتفْوًا غوائلّهم. 

فالذين كانوا قبل الإسلام أصناف. تختلف فيهم الأوصاف. منهم: عبذة الأصنام 
والأوثان. 

ومنهم: عة إنسان مخصوص كالذين عبّدوا ْشيذء والذين عبدوا نمروذ بن كنعان» 
والذين عبدوا فرعونء ومن جرى مجراهم . 

ومنهم: الذين عَبّدوا كل ما استحسنوا من الصُرّر عل مذاهب الحلولية في دعواها حلول 
روح الله بزعمهم في الصوّر الحسنة. 

ومنهم: الذين عبدوا الشمس أو القمرء أو الكواكب جلةء أو بعض الكواكب 
خموصاً. 

ومنهم : الذين عبدوا الملائكة وسَمُوْها بنات اللهء وفيهم نزل قول الله تعالى: إن ال لا 
ئی الین اشر كلتبكة تی الأ 4 [النجم: 507 

ومنهم : مَنْ عبّدَ شيطاناً مَريداًه ومنهم : قوم عدوا القرء ومنهم: الذين عبّدوا النيران. 

وحكم جميع عبد الأصنام والناس والملاتكة والنجرم والنيران تحريم ذبائحهم ۰ ونکاج 
نسانهم على المسلمين. 

واختلفوا في قبول الجزية منهمء فقال الشافعي: لا تُقبَل منهم الجزية» وإنما يجوز قبولها 
مالكأ استثتى القرشيٌ منهم» وامنى أبو حنيفة العرن منهم . 

ومن أصناف الكقّرّة قبل الإملام السوفطائة للحقائقء ومنهم السمنية القائلون بِقِدْم 
العام مع إتكارهم للنظر والامتدلال» ودعراهم أنه لا يعلم شيء إلا من طريق الحواس 
الخمسء ومنهم الدُعْرية القائلون بِقِدّم العالم. ومنهم القائلون بِقِدَم هيول العام مع إقرارهم 
بحدوث الأعارض منهاء ومنهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم وأنكروا الصانع . ويه قال منهم 
فيثاغورس» وياذيئوس . ومنهم الفلاسفة الذين أقروا بصانع قديم. ولكتهم زعموا أن صنعه 
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قديم معهء وقالوا بِقِدَم الصانع والمصنوع. كما ذهب إليه أيذقليسء ومنهم الفلاسفة الذين 
قالوا بقدم الطبائع الأربع والعناصر الأربعة التي هي الأرض والماء والنار والهواءء ومنهم الذين 
قالوا بِقِدَّم هذه الأربعة وقِدّم الأفلاك والكواكب معهاء وزعم أن للفلك طبيعة خامسة» وأنما لا 
تقبل الكَوْنَ والفادء لا في الجملة ولا في التفصيل. 

وقد أجمع المسلمون عل أن هولاء الأصناف الذين ذكرناهم لا يحل للمسلمين أكل 
ذبالحهم» ولا نكاح نسائهم» واختلفوا في قبول الجزية منهم» فمّن ِلها من أهل الأوثان قبلها 
منهم» ومن لم يقبلها من أهل الأوثان لم يقبلها منهم. ويه قال الشافعي وأصحابه. 

وقالوا في المجوس إنهم أربع فِرّق: زروانية» ومسخيةء وخرمدينية؛ وبهافريدية؛ وذباح 
جيعهم حرام» وكذلك نكاح نسائهم حرام» وقد أجمع الشافعي ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي 
والثوري على جواز قبول الجزية من الزروانية والمسخية منهمء وإنما اختلفوا في مقدار دِياتهم» 
فقال الشافعي: دية الجوسي حمس دية اليهودي والنصراني» ودية اليهودي والنصراني ثلث دية 
الملم؛ فدية المجوسي إذاً حمس ثلث دية المسلم. وقال أبو حنيفة : دية المجوسي واليهودي 
والنصراني كدية المسلم. 

وآما المزدكية من المجوس فلا يجوز قبول الجزية منهم» لأنهم فارقوا دين المجوس الأصلية 
باستباحة المحرّمات كلهاء وبقولهم: إن الناس كلهم شركاء في الأموالء والنساءء وسائر 
اللذات . 

وكذلك البهافريدية لا يجوز قول الجزية منهم» وإن كانوا أحسن قولاً من المجوس 
الأصليةء لأن دينهم ظهر من زعيمهم :به آفريده في دولة الإسلام وكل كفر ظهر بعد دولة 
الإسلام فلا يجوز أخذ الجزية من أهله. 

واختلف الفقهاء في الصابئين من الكفرة» فقال أكثرهم : إن حكمهم في الذبيحة والنكاح 
والجزية كحكم النصارى في جواز ذلك كله» ومنهم من قال: إن مَّن قال من الصابئين بِقِدَم 
الهُيولى فحكمه كحكم أصحاب الهيول كما ذكرناه قبل هذاء ومن قال منهم بحدوث العالم 
وكان الخلاف معه في صفات الصانع فحكمه حكم التصارىء» وبه نقول. 

وأجمع أصحاب الشافعي على أن البراهمة الذين ينكرون جميع الأنياء وَالرْسْل لا تحل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم» وإن وافقوا الملمين في حدوث العام وتوحيد صانعه» والخلاف 
في قبول الجزية منهم كالخلاف في قبولها من أهل الأوثان. 

وأجمع فقهاء الإسلام على استباحة ذبائح اليهود والسامرة والنصارىء وعلى جواز نكاح 
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نسائهم» وعلى جواز قبول الجزية منهم . 

وإنما اختلفوا في مقدار الجزية: فقال الشافعي : إن بَذّلَ كل حالم منهم ديناراً واحداً حفن 
دمه» وقال أبو حنيقة: على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهماً وعلى المنوسط أربعة وعشرون» 
وعلى الفقير اثنا عشر. 

واختلفوا في حدودهمء فقال الشافعي: إنها كحدود الملمين. ويرجم الزاني منهم إذا 
كان مُحضناًء وقال أبو حنيفة: لا رَجُم عليهم. 

واختلفوا في دِيّاتہم فقال الشافعي: دية الرجل منهم ثلث دية الملمء ودية المرأة منهم 
ثلث دية المسلمة› وقال مالك: دية الكتان نصف دية المسلمء وقال أبو حنيفة: كدية ا مسلم 
وا 

وأختلفوا في جرَيانَ القصاص بينهم؛ فقال الشافعي: لا يُقتل مؤمن بكافر بحالٍ» وقال 
أبو حنيفة : يُقتل المسلم بالذمي» ولا يُقتل بالمستأمن. 

وأختلفوا أيضاً في وجوب الجزية على الشيخ الفاني منهمء فأوجبها الشافعي. ول يوجبها 
أبو حنيفة إلا على مْنْ كان منهم ذا تديير في الحروب. 

وأختلفوا في التُنّويّة - من المانوية» والدّيْصانية» وللرقيونية الذين قالوا بِقِدْم النور 
والظلمةء وزعموا أن العالم مركب منهماء وأن الخير والنفع من النورء وأن الشر والضرر من 
الظلام ‏ فزعم بعض الفقهاء أن حكمهم كالمجوس. وأباح أخذ الجزية منهم مع تحريم ذبائحهم 
ونسائهم. والصحيحٌ عندنا أن حكمهم في النكاح والذبيحة والجزيّة كحكم عَبَدِةَ الأصنام 
والأوثان. وقد بيا ذلك قبل هذا. 

وأما الكفّرّة الذين ظهروا في دولة الإسلام؛ واسْتتروا بظاهر الإسلام» واغتالوا الملمين 
في السر ‏ كالفُلاة من الرافضة السُبئيّة. واليانيةء والمغيريةء والمنصورية» والْجتّاحية» 
والخطابية: وسائر الحلُوليةء والباطنية» والمقنعية البيضة بما وراء نهر جَيْحونء والمحمرة 
بأذربيجان» ومحمرة طبرستان» والذين قالوا بتناسخ الأرواح من أتباع بن أبي العؤْجاء؛ ومَّن قال 
بقول أحمد بن خابط من المعتزلةء ومن قال بقول اليزيدية من الخوارج الذين زعموا أن شريعة 
الإسلام تنسخ بشرع نبي من العجمء ومن قال بقول الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح 
بنات البنين وبنات البنات؛ ومن قال بمذاهب العذافرة من أهل بغدادء أو قال بقول الحلأجية 
العُلاة في مذهب الحُولية» أو قال بقول البابكية أو الرزامية المفرطة في أي مسلم صاحب دولة 
بني العباس» أو قال بقول الكاملية الذين أكفروا الصحابة بتركها بيعة علي #ه. وأكفروا علا 
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بتركه قتالهم ‏ فإن حكم هذه الطوائف التي ذكرناها حكم المرتدين عن الدين» ولا تحل 
ذبائحهم. ولا يحل نكاح المرأة منهم. ولا يجوز تقريرهم في دار الإسلام بالجزية» بل يجب 
استتابتهم فإن تابوا وإلا وجب قتلهم واستغتام أموالهم . 

واختلفوا في استرقاق نسائهم وذرارهم. فأباح ذلك أبو حنيفة وطائفة من أصحاب 
الشافعي» منهم أبو إسحاق المروزي صاحب ابن سريج» ومن أباح ذلك استدلٌ بأن خالد بن 
الوليد لما قاتل بني حنيفة وفْرَعٌ من قتل مج مَُيْلمة الكذاب صالح بني حنيفة على الصفراء والبيضاءء 
وعلى ربع السبي من النساء والذريةء وأنقذهم إلى المديئة؛ وكان منهم خَوْلّة أم محمد بن الحنفية. 

وآما أهل الأهواء ‏ من الجاروديةء والهشامية. واللجاريةء والجهمية؛ والإمامية الذين 
أكفروا خيار الصحابةء والقّدرية المعتزلة عن الحق» والبكرية المنسوبة إلى بكر ابن آاخت 
عبدالواحد. والضرارية؛ والمشبهة كلهاء والخوارج - فإنًا نكفرهم كما يكفرون أهلُ المُنّة, ولا 
تجوز الصلاة عليهم عندناء» ولا الملاة خلفهم. 

وأختلف أصحابنا في التوارث منهم؛ فقال بعضهم: #نرئهم ولا يرئونناء وبْناهُ على قول 
معاذ بن جبل «إن المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم؟؛ وا لصحيحٌ عندنا أن 
أموالهم في ولا توارث بينهم وبين السْنيْء وقد روي أن شيخنا أبا عبدالله الحارتٌ بن أسدٍ 
المحاسبي لم يأخذ من ميراث أبيه شيئاً: لان أباه كان قدرياً. 

وقد أشار الشافعي إلى بُطلان صلاة من صل خلف من يقول بخلق القرآن ونفي الرؤية. 

وروی هشام بن عُبيدافه الرازي. عن محمد بن الحسن أنه قال فيمن صل خلف مَن يقول 
بخلق القرآن: إنه يعيد الصلاة. 

وروى يحى بن أكثم أن أبا يوسف سثل عن العتزلةء فقال: هم الزنادقة . 

وأشار الشافعي في كتاب «الشهادات؛ إلى جواز شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية الذين 
أجازوا شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم. وأشار في كتاب «القياس؛ إلى رجوعه عن قبول 
شهادة المعتزلة وسائر أهل الأهواء. 

ورد مالك شهادة آهل الأهواء في رواية أشهب. وابن القاسم» والحارث بن مسكين عن 
مالك أنه قال في المعتزلة: زنادقة لا يُسحابون» بل يقتلون. 

وأما المعاملة معهم بالبيع والشراء فحكم ذلك عند أهل السنّةَ كحكم عقود المفاوضة بين 
اللمين الذين في أطراف الثغور وبين أهل الحرب» وإن كان قتلهم مباحاء ولا يجوز أن يبيع 
السلم منهم مصحفاً ولا عبداً ملماً في الصحيح من مذهب الشافعي . 
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وأختلف أصحاب الشافعي في حكم القذرية المعتزلة عن الحقء فمنهم من قال: حكمهم 
حكم المجوس لقول النبي عليه الصلاة والسلام في القَدرية «[نهم مجوس هذه الآمة»؛ فعلى هذا 
القول يجوز أخَذٌ الجزية منهم» ومنهم من قال: حكمهم حكم المرتدين» وعل هذا لا تُؤْحَدَ 
منهم الجزية» بل يسحابونء فإن تابوا وإلا وجب على الملمين قتلهم. 

وقد استقصينا بيان أحكام أهل الأهواء في كتاب «الملل والنحل» وذكرنا في هذا الكتاب 
طَرّفاً من أحكامهم عند أهل السُّنْهَ وفيه كفايةء والله أعلم. 
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الفصل الرابع من فصول هذا الباب 
قولنا في السلف الصالح من الأمة 

جم أهلٌ السُنّه على إيمان المهاجرين والأنصار من الصحابةء هذا خلاف قول مَن زعم 
من الرافضة أن الصحابة كفْرَتْ بتركها بيعة علي. وخلاف قول الكاملية في تكفير علي بتركه 
قتالّهم . 

جع آهل اله على أن الذين ارتذوا بعد وَفَاة النبي و من كندة» وححنيفة » وفزارة» 
وبني أسدء وبني بكر بن وائل ‏ لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاجرين» قبل فتح مكة؛ وإنما 
أطلق الشرع اسم المهاجرين على من هِاجرٌ إلى النبي كك قبل فتح مكةء وأولئك بحمد الله ومْنّه 
ذَرّجوا عل الدين القويم والصراط المستقيم. 

واخمعَ آهل السْنّة على آن مْنْ شهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بَذْراً من أهل الجنة. 
وكذلك كل من شهد معه أحُداً غير قزمان الذي استثناه الخبرء وكذلك كل من شهد معه بيعة 
الرضوان بِاحدَيبية. 

وقالوا بما ورد به الخبر بأن سبعين ألفاً من أمة الإسلام يدخلون الجنة بلا حساب منهم 
ممكاشة بن حصن" وأن كل منهم يشفع في سبعين ألفا. 

وقالوا بموالاة أقوام وردت الأخبار بأنهم من أهل الجنة؛ وأنْ لهم الشفاعة في جماعة من 
الأمةء منهم: اويس الفري"ء والخبر فيهم مشهور. 

وقالوا بتكفير كل مُن أكفّرَ واحداً من العشرة الذين شهذ لهم النبيُ و بالجنة. 

وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول الله ي وأكفروا من أكفرهنٌ أو أكفر بعضهن. 

وقالوا بموالاة الحسن والحسين والمشهورين من أسباط رسول الله عليه الصلاة واللامء 
كالحسن ين الحسنء وعبدالله بن الحسن» وعلٍ بن الحسين زين العابدين » ومحمد بن علي بن 
(1) عكاشة بن محصن الأمدي: صحابي جليل. مأل رسول الله أن يدعو له بآن يكون عن يدخلون الجنة بغير حماب» 

فدعا له» وساله آخر ففال: مبقك بها عكاشةء وقد روى البخاري وملم قصته. وتوفي في قتال طليحة الأسدي 

.١١ منة‎ 


«؟) اريس الفرني: زاهد مشهرر. كان مالك بكر وجودهن إلا آن شهرته وشهرة أخباره لا ندع لاحد يجالاً أن يشك فيه» 
ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة: .118/1١‏ 
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الحسين المعروف بالباقرء وهو الذي بَلْغْه جابر بن عبدالله الأنصاري. سَلام رسول الله اء 
وجعفر بن محمد المعروف بالصادق. وموسى بن جعفر» وعل بن موسى الرضاء وكذلك قولهم 
في سائر أولاد علي من صُلْبه: كالعياس ٠»‏ وعمرء ومحمد بن الحنفية» وسائر من نرج على سنن 
آبائه الطاهرين. دون من مال منهم إلى الاعتزال أو الرْفْضِء دون من انتسب إليهم وأسْرّف في 
عدوانه وظلمه كالبرقعي الذي عَدا على أهل البصرة ظلماً وعدواناً» وأكثر النسابين على أنه كان 
دَعَِاً فيهم ول يكن منهم. 

وقالوا بموالاة أعلام التابعين للصحابة بإحانء. وهم الذين قال الله تعالى فيهم: 
< يَتولوت رت افر تا ولخينا الست برا بالإبكن ولا عسل فى فوا لا ربن اموأ مآ 
إن يدوت 44" [الحشر: .]٠١‏ 

وقالوا ذلك في كل من أظهر أصول آهل اة . 

وإنما تبرؤوا من أهل الملل الخارجة عن الإسلام» ومن أهل الأهواء الضّالة مع انتسابها إلى 
الإملام كالقدريةء والمرجئة. والرافضةء والخوارج» والجهْمية؛ والنجاريةء والمجسمةء وقد 
تقدم بيان تفصيل هذه الحملة في الفصل الذي قبل هذا الفصل بما فيه كفاية . 


.٠١ عورةالحشر: الآية‎ )١( 
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الفصل الخامس من فصول هذا الباب 
في بيان عصمة ائنه أهل السُْنَّةَ عن تكفير بعضهم بعضاً 


أَهْلُ الك لا يكفر بعضهم بعضاًء وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير. فهم إِذنْ 
أهلٌ الجماعة القائمون بالحق. والله تعالى يحفظ الحق وأهله. فلا يَقعونَ في تنابذ وتناقض. ولیس 
فريق من فرق المخالفين إلا وقبهم تكفير بعضهم لبعض» وتبرى بعضهم من بعض. كالخوارج» 
والروافض. والقدرية» حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد قافترقوا عن تكفير بعضهم 
بعضاً. وكانوا بمنزلة اليهود والنصارى حين كفّر بعضهم بَعضاً حتى قالت اليهود: ليت 
لسر عل ىو وَمَالتٍ اللْسَرَئ ليست ايهو عل ىو [البقرة: 111. وقال الله سبحانه 
ونعالى: لر کان من عند عر أ لَوَمَدُوا هي ليشا َ4" [النساء: ۸۴]. 

وقد عصم الله أهلٌ الله من أن يقولوا في أملاف هذه الأمة منكراً. أو يطعنوا فيهم 
طعناء فلا يقولون في المهاجرين» والأنصارء وأعلام الدين » ولا في آهل بدرء وأحد وأهل 
بيعة الرضوان, إلا أَحْسَنَ للقالء ولا في جميع مَنْ شهد لهم النبيُ 2 بالجنة» ولا أزواج النبي 
يف وأصحابه. وأولادهء وأحفاده ‏ مثل الحسن» والحسينء والمشاهير من ذرياتهم مثل عبدالله 
بن الحسن. وعلي بن الحسين. ومحمد بن علي» وجعقر بن محمدء. وموسى بن جعفرء وعلي بن 
موسى الرضا عليهم السلام ‏ ومن جرى منهم على السّداد من غير تبديل ولا تغييرء ولا في 
الخلفاء الراشدين» ولم يستجيزوا أن يطعنوا في واحد منهمء وكذلك في أعلام التابعين واتباع 
التابعينء الذين صانم الله تعالى عن التلوث بالبدعء وإظهار شيء من المنكرات» ولا يحكمون 
في عوامٌ الملمين إلا بظاهر إيماهم. ولا يقولون بتكفير واحد منهم إلا أن يتبين منه ما يوجب 
تكفيره» ويصذقون بقول النبي 485: «يدخلٌ الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب هم الذين لا 
يَمْتْرْقونَ ولا يَتَطيّرون وعلى ربهم يتوكلون»» كما أخرجه البخاري. وقد ورد أنه يشفع كل 
واحد منهم في عدد ربيعة ومُضَرء ويوجبون على أنفهم الدعاء لمن سلف من هته الأمة» كما 
أمر الله تعالى في كتابه حيث قال تعالى: رتا اغف كنا وَلإحْوْينًا الت سَبَقُونا ,اليم وَلَا 
مَل فی فوا غلا ليبن َ'منوا رآ إِنّكَ يدرت يعم )€ [الحشر: .]٠١‏ 
)١(‏ من هنا سقط من الطبعة الأول؛ وقد اعتمدنا في إثباته عل النسخة التي أخرجها المغفور له الشيخ محمد زاهد 

الكوئري؛ تمده الله بففله ورضواته. 
(۲) مورة البقرة: الآية .1١١‏ 
(۳) مررة النساء: الآبة ۸۳. 
(4) سررةالحشر: الآية .٠١‏ 


101 الفرق بين القَرّقى 256 


الفصل السادس من فصول هذا الباب 
في بيان فضائل اهل السُنَّةء وأنواع علومهم وأئمتهم 


[اعلم أنه لا حَضْلَةَ من الخصال التي تُعَدُ في المفاخر لأهل الإسلام: من المعارف 
والعلوم. وأنواع الاجتهادات؛ إلا ولأهل المُنَّ والجماعة في مَيْدانها القذح الْعلء والسهم 
الأوفرء فدونك أئمة أصول الدين وعلماء الكلام من أهل المنّةء 
مسائل الوعد والوعيد. وناظَرَ القذرية في المشيئة والاستطاعة والقذرء ثم عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهماء حيث تبرأ من مَعْبد لجهني في نفيه القَدَّرَ. 

وأول متكلمي أهل الس من التابعين عمرٌ بن عبد العزيزء وله رسالة بليغة في الرد على 
القدّرية ء ثم رَيِْدُ بن عل زين العابدين » وله كتاب في الرد عل القَدَرية» ثم الحسن البصري. 
ورسالته إلى عمر بن عبد العزيز في ذم القذرية معروفةء ثم الشغبي. وكان أشد الناس على 
القُدّرية» ثم الزّهْريء وهو الذي أفتى عبدالملك بن مروان بدماء القدرية. 

ومن بعد هذه الطبقة جعفر بن محمد المادق» وله كتاب «الرد عل القثريةء'» وكتاب 
«الرد على الخوارج». ورسالة في الرد على الغّلاة من الروافض . 

وأول متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب: أبو حنيفة. والشافعي. فإن أبا حنيقة له 
كتاب في الرد عل القَدَرية سمَّاهُ كتاب «الفقه الأكبره. وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل 
الس إن الاستطاعة مع الفعل» ولكنه قال : إنها تصلح للضدين» وعل هذا قوم من أصحابناء 
وللشافعي كتابان في الكلام؛ أحدهما: في تصحيح النبوّة والرد على البراهمة؛ والثاني: في الرد 
على أهل الأهواء. 

فأما المريسيُّ من أصحاب أي حنيفة فإنما وافق المعتزلة في لق القرآن وأَكْفْرُهم في خَلق 
الأفعال. 

ثم من بعد الشافعي تلامذته الجامعون بين علم الفقه والكلام» وکان أبو العباس بن سيج 
أَبْرَعَ الجماعة في هذه العلوم» وله نقض كتاب الجاروف على القائلين بتكافو الأدلة. 

ثم من بعدهم الإمام أبو الحسن الأشعري الذي صارَ شَجِى في حلوق القَدَرية . 
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ومن تلامذته المشهورين أبو الحسن الباهلي. وأبو عبدافه بن مجاهد. وها اللّذان أثمرا 
تلامذتهم إلى اليوم شموس الزمان وأئمة العصرء كأبي بكر محمد بن الطيب [الباقلاني] وأبي 
إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايني» وابن فورك. 

وقبل هذه الطبقة: أبو علي الثقفي» وفي زمانه كان إمام السُنّة أبو العباس القلانسي الذي 
زادت تصانيفه في الكلام على مائة وخين كتاباً. وقد أدركنا منهم في عصرنا ابن مجاهد. وابن 
الطيب. وابن فورك؛ وإبراهيم بن محمد رضي الله عن الجميع. وهم القادة السادة في هذا 
العلم . 

وأما أئمة الفقه في عهد الصحابة والتابعين ومِنْ بعدهم فقد ملاو العام علماً؛ وليس 
بينهم من لا يناصر السّنّةَ والجماعة. وهم أشهر من نار عل عَلَّم» ففي سَرْد أسمائهم طول. 

وأما أئمة الحديث والإسناد فهم سالرون على هذا الَهْيّع الرشيدء لا يوضم أحد منهم 
ببدعة» وفي طبقاتهم كتب خاصة تغني عن ذكر أسمائهم هناء وآثارهم الخالدة لم تزل بأيدي 
العلم مدى الدهرء وكذلك أئمة الإرشاد والتصوف كانوا على توالي القرون على هذا المنهج 
السديد في المعتقد. 

وكذلك جَمْهرة أهل النحو واللغة والأدب كانوا على معتقد آهل السلةء فمن الكوفيين: 
المفضل الضبي. وابن الأعراي. والرُؤاسي. والكائي. والفرّاء. وأبو عُبيد قاسم بن سَلأم» 
وعلي بن البارك اللحياني ٠‏ وأبو غمرو الشيباني؛ وإبراهيم الحري. وتعلب. وابن الأنباري وابن 
مقسم. وأحمد بن فارسء كانوا كلهم من آهل الشّْة. 

ومن البصريين: أبو الأسود الدؤلي ويحى بن معمرء وعيسى بن عمر الثقفي» وعبدالله 
بن أي إسحاق الْحَضْرّمي, ويعدهم أبو عَمْرو بن العّلاء الذي قال له عمرو بن عُبّيد القْري: 
وقد ورد من الله تعالى الوعد والوعيد. والله تعالى يصدق وعده ووعيده» فأراد بهذا الكلام أن 
ينصر بذغته التي ابتدعها في أن المُصاة من المؤمنين خالدون عخلّدون في النارء فقال أبو عمرو 
بن العلاء: فأين أنت من قول العرب: إن الكريم إذا أَوَعَدْ عَفَاه وإذا وَعَدَ وء وافتخار قائلهم 
بالعفو عند الوعيد حيث قال: 

الي إذَا أؤعذثه أو وَعَذئه َف إبقادي ومُنجرٌ مؤعدي 

فعدّه من الكرم لا من الخلق المذموم. وكذا الخليل بن أحمد, وخَلّف الأحمرء ويونس بن 
حبيب؛ وسيويه. والاخفش. والأصمعي؛ وأبي زيد الأنصاري.» والزجاج. والمازنيء والمبردء 
وأبي حاتم السجستاني؛ وابن جُرَيْد والأزمَري» وغيرهم من أئمة الأدب» لم يكن بينهم أحد 
إلا وله إنكار على أهل البدعة شديد. ويُعْد عن بِدَعِهِم بعيدء ولم يكن في مشاهيرهم من ندَنْسَ 
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بشيء من بدع الروافض والخوارج والقدرية . 

وكذلك أئمة القراءة وخملة التفير بالرواية من عهد الصحابة إلى عهد محمد بن جرير 
الطبري وأقرانه ومن يعدهم. كانوا كلهم من أهل السُّنّةَ وكذلك المفسرون بالدراية إلا بعض 
أفرادٍ من أهل البدعة. 

وكذلك مشاهير علماء المفازي. والسِيّرء والتواريخ. ونقد الأخبارء وخملة الرواية س 
أهل السّئّة والجماعة . 

فيظهر بذلك أن جاع الفضل في العلوم في أهل السّئّة والجماعة» حَشَرّنا الله سبحانه في 
زمرتهم. 
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الفصل السابع من فصول هذا الباب 
5 5 50 5 
قي بيان آثار أهل الشنة قي الدين والدنياء 
وذكر مفاخرهم فيهما 

[ألممنا ببعض آثار أهل المْنّة في شَّى العلوم. بحيث يظهر من ذلك أنهم لا يلحقون في 
هذا المضمارء ومؤلفاتهم في الدين والدنيا فخر خالدٌ مدى الدهر للأمة المحمديةء وأما آثارهم 
العمرانية في بلاد الإسلام فمشهورة مَائْلةَ أمام الباحثينء خالدة في بطون التواريخ بحيث لا 
يلحقهم في ذلك لاحق؛. كالمساجد» والمدارس»٠‏ والقصور. والرّباطات» والمصانع؛ 
والمستشفيات؛ وسائر الماني المؤمة في بلاد الكُنَّْء وليس لسوى أهل السُنّة عمل يُذكر في 
ذلك. 

وقد بنى الوليد بن عبدالملك المسجد النبوي؛ ومسجد دمشق على أبدع نظام وكان سِنيَاء 
وبنى أخوه مَسْلْمَة االمجد بقسطنطينية. وكان ياء وكل ما في الحرمين وسائر الحواضر من 
شواهق الآثار فمن عمل أهل اللْنّة. 

وأما سعي بعض العُبَئْدِيين في عمارات فشيء لا يذكر أمام أعمال ملوك الكئّة عل 
اختلاف الدول. على أنه لا موقم لما كانوا يبنونه مع سوء اعتقادهم. كما قال الله تعالى: ما كن 
مرك أن يروا مرجد أو هيبن م أنشيهم بِالْكثْر4”'' [التوبة: 1۷]ء ولا بسع المقام 
سرد ما لأهل المُنّة من الآثار الفاخرة في الدين والدنيا. 

وفي هذه الإلمامة كفاية في استذكار مآثر أهل السْئة التي لا آخر لها في ناحبْتَي الدين 
والدياء ولله الحمدء وله الفضل. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجعين . 

تم بحمد الله وخسن تبسيره ‏ تحقيق كتاب : دالفُْق بين الفِرّق» لأبي منصور عدالقاهر 
بن طاهر البغدادي. نسأله جلت قدرته أن يتقبّل عملنا أحسن القبول. وأن يكتبه لنا في سججل 
الحسنات» إنه ويا وهو نعم المولى ونم النصير. 


. 1۷ صورة التوية: الآبة‎ )١( 


الفرق بين الفِرّق 


فهرس الوضوعات 


الواردة في كتاب الفرق بين الفرق 
تأليف أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغخدادي 


الوضرع جح اندي ل رو ل عي عو انه عت ع O‏ سوام دده انار ع لج العتفحة 
عطلة المؤلف SSSA‏ ا OD‏ 
سرد أبواب الكتاب aA‏ المج معي VSD Se‏ 
اباب الأول: في بيان الحديث المأثور في افتراق الأمة SSeS‏ 
الباب الثاتي: في كيفية افتراق الأمة على للاث وسبعين فرقة. وهو يشتمل على فصلين 1 0000 
الفصل الأول: في يبان المعنى الجامع للفرق الختلفة في اسم ملة الإسلام على الجملة Se‏ ا ود اا 
الفصل الثاني: في بان كيفية اخحلاف الأمة, وتحصيل عدد فرَقها الثلاث والسبعين 10000000101 
الاب الثالث: في بيان تفصيل مقالات رق أهل الأهواءء وبشتمل على فصول لمانية ل 
الفصل الأرل: في يبان مقالات فرق الرّفض عاض و اد ب 
الفصل الناني: في يبان مقالات فرق الخوارج د ا ا لس U EES EOE‏ 
الفصل الثالث: في يران مقالات فرق الضلال من القذرية المحرلة عن الحق 0 
الفصل الرابع: في يبان الفِرّق المرجئة, وتفصيل مذاهبهم ايشم ادو يق Ea aaa‏ 
الفمل الخامس: في ذكر مقالات الفِرّق النجارية ea‏ قاو لكوم لو عر و NERE‏ 
الفصل السادس: في ذكر الجهمية, والبكرية, والصراريةء ران مذاهبها EVA a e‏ 
الفصل السابع: في ذكر مفالات الكرامية؛ وبيان أوصافها حش ولاه ابا وس و NOVAS‏ 
الفصل الثامن: في بيان مذاهب النبهة من أصناف شتى SONS Ree‏ 
الباب الرابع: في بان الفِرق التي انتسبت إلى الإسلام وليست مها ل م ا NEES‏ 
الفصل الأول: في ذكر قول الشبنية. وبيان خروجها عن ملة الإسلام ERS‏ وو ما كا 
الفصل الثاني: في ذكر الجانية من الغُلاة وبيان خروجها عن فرق الإسلام OS‏ ا ك1 
الفصل الثالث: في ذكر المغيربة في القُلاة. وبيان خروجها عن جملة فرق الإسلام ف ام ا ا 1 
الفعل الرابع: في ذكر الخرية. وبيان خروجهم عن فزق الأمة Vee‏ 
الفصل اخامس: في ذكر الخصورية؛ وبيان خروجها عن جملة فزق الإسلام VVE‏ 
الفصل السادس: في ذكر الجناجيّة من الغلاقء ويبان خروجها عن فرق الإسلام لشف 
الفصل السابع: في ذكر الخطابية؛ أتباع أبي الخطاب الأسدي اوم ممت عقاوو مط اموا ما 
الفصل الثامن: في ذكر الغُرابية, والمُفرضة والذمّية وبيان روجهم عن فرق الأمة NVC E CAA TLEG‏ 
الفصل الاسع: في ذكر الشريعة والنميرية من الرافضة ae‏ ع ازا 
الفصل العاشر: في ذكر أصناف الملولية, وبيان خروجها عن فرق الإسلام 0 0 000000000 


الموضوع معن الكو لع و ادبن ارقت NREL SERETA‏ 
الفصل الحادي عشر: في ذكر أصحاب الإباحة من الخترمية. وبيان خروجهم عن جملة فرق الإسلام حمليل 
الفصل الثاني عشر: في ذكر أصحاب التاسخ من أهل الأهراء. ربيان خروجهم عن فرق الإسلام ال 
الفصل الثالث عشر؛ في بيان ضلالات الخابطية من الفَدَريةء وبيان خروجهم عن فرق الأمة Ne.‏ 
الفصل الرابع عشر: في ذكر الحمارية من القذرية؛ وبيان خروجهم عن فزق الأمة مداع VANE‏ 
الفصل الخامس: في ذكر اليزيدية من الخوارج؛ وبيان خررجهم عن فرق الإسلام Naa‏ 
الفصل السادس: في ذكر المئيمونية من الخوارج» وبيان خروجهم عن فِرَق الإسلام ل 
الفصل السابع: في ذكر الباطنية. ويان خروجهم عن جميع فرق الإسلام لا اف الكو م ا قا 
الباب الخامس: يشتمل على سبعة فصول ا ا De‏ 
الفصل الأول: في بيان أصناف أهل السئة والجماعة ewira SEARS‏ 
الفصل الثاني: في يان حفيق النجاة لأهل السْنْة والجماعة ا ا 
الفصل الثالث: في بيان الأصرل التي اججمع عليها أهل الشنّة م ف الافا لوا وام لوا 810 
الفصل الرابع: فولنا في السلف الصالح من الأمة COPA SPELLS SR‏ 
الفصل الخامس: في بيان عصمة الله أهل الي عن تكفير بعضهم بعطاً O EEE‏ 
الفصل السادس: في بيان فضائل أهل النّة, وأنواع علومهم وأنمتهم NEA Nes‏ 


الفصل السابع: في بيان آثار أهل اة في الدين والدنياء وذكر مفاخرهم فيهما مادا سا ا بق 


